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  وإهداء شكــــــــركلمة                              

المشـــــرف علـــــى هـــــذه  رعبـــــد القـــــادبوعرفـــــة . أتقـــــدم بالشـــــكر والثنـــــاء إلـــــى الأســـــتاذ د   

كمـا لا . شاكرا إياه على سعة صدره، وصـبره، وتسـامحه، وتشـجيعه المسـتمر الأطروحة،

بكليــــة العلــــوم الإنســــانية أفــــوّت الفرصــــة فــــي توجيــــه الشــــكر إلــــى زملائــــي مــــن الأســــاتذة 

   .بكل شعبهابجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، والاجتماعية 

الجـــدّ، والتـــي هـــدي هـــذا العمـــل المتواضـــع إلـــى أســـرتي، التـــي قاســـمتني الكـــدّ و أكمـــا     

مـن االله ســبحانه وتعـالى، أن يعوّضـها نجــاحي  اتحمّلـت بسـبب ذلـك انشــغالي عنهـا، راجيـ

وأخـــص بالـــذكر . فـــي هـــذه الشـــهادة مـــا كانـــت قـــد فقدتـــه منـــي وقـــت إنجـــازي لهـــذا البحـــث

  .زوجتي الكريمة

هذا العمـل المتواضـع إلـى طلبتـي بشـعبة الفلسـفة  ، كذلك،كما لا يسعني إلاّ أن أهدي   

امعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ومنهم أولئك الشغوفين بالفكر الإسـلامي بكـل تياراتـه بج

أخــص بالــذكر الــدكتور جيلالــي بــوبكر، ، و بشــعبة الفلســفةوكــذلك إلــى زملائــي . ومذاهبــه

  . والدكتور عبد القادر بلعالم على تشجيعهما المستمر لي من أجل إتمام هذا البحث

  .من شجّعني أهدي هذا العمل المتواضع إلى هؤلاء جميعًا، وإلى كل   

  

  



 

  

  

  

  


	ل�א�������:� �

� �

  

������������������	
���
��ن�ود�������	ن��������������	� ��!��"#� �

��4ن�&&&�3א��و�%012
�و/��א.�������-�,و+	ن�و�*�&&&&&(�)	'&&&%��������و�$� �

�د�<�و=>	�7�	'�;،�#	��������89/د��������א7/�89!�56�3-������ �
� �

�"א,�Bאق�3@	ن�"����������������������������������������������������������������������������������� �
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
   



 �����                                                        ا���� ا��	�� �� ا��
�	ن ا�����

 

 ب 
 

يقوم الخطاب الصوفي عموما، ومنه خطاب ابن عربي على وجه الخصوص على 

نما كانت إوهذه القصدية . الإلهيةالحقائق  أولهية، لإالحقيقة امتمثلة في قصدية داخلية 

: " نتيجة للتجربة الصوفية في تفاعلها مع النص الديني، وهو ما يصرح به ابن عربي

نما هو من حضرة القرآن وخزائنه إبه في مجالسي وتصانيفي  أتكلمجميع ما  نأاعلم و 

 إلى، وبذلك فقد سعى هذا الخطاب ".مداد منهلإمفاتيح الفهم فيه وا أعطيتني إف

 الإلهيةلى مقال يؤسس لمشروعية فهم خاص لتلك الحقائق إتحويل التجربة المعاشة 

  .كما تم استنباطها عن طريق الفهم للنص الديني

تمركز هذا الخطاب حول هذه القصدية، جعله يبدو كخطاب متعالي لتعالي  إن

موضوعه، ونظرا لطبيعة هذا الموضوع اعتبر المتصوفة اللغة الطبيعية الوضعية 

 الإشارةلى لغة إ لجأواعاجزة في التعبير عن كنه هذا الموضوع وتبيان حقائقه، لذلك 

صبح هذا الخطاب أوبذلك _ لك وقد كانت نصوص ابن عربي مثالا في ذ_ والرمز 

ولئك الذين أ معلى مريديه، وه لاّ إر بها خطابا مستغلقا نظرا لطبيعة اللغة المعبّ 

في عمومه، وهكذا ينظّر له من  هكذا بدا الخطاب الصوفي. يعايشون التجربة الصوفية

  .قبل الكثيرين

نه أالخطاب شن هذا إيديولوجي، فلإنه، ومن جهة نظر التحليل التاريخي اأغير 

 ديجالإيسعى خرى، هو نتاج لظروف تاريخية معينة، لأالخطابات ا أنواعن كل أش

ن إ، فيةالإسلاموفي الثقافة العربية . التي حملتها هذه الظروف للإشكالياتحلول 

للظروف  نما كانت نتيجةإصنوف الخطابات التي وجدت في تاريخ هذه الثقافة، 

والخطاب  .، وهي بالأساس ظروف سياسية ودينيةهاالتاريخية التي تحكمت في مسار 

  .و ذاكأد لمهمة هذا الخطاب الصوفي لا يخرج عن هذا السياق العام المحدّ 



 �����                                                        ا���� ا��	�� �� ا��
�	ن ا�����

 

 ج 
 

ي، وفي ظرف الإسلاملقد ظهر المتصوفة في مرحلة من مراحل التاريخ العربي 

شد تركيبا وتعقيدا تركت بصماتها على التاريخ أتميز بظروف سياسية واجتماعية 

عمليا، لكنه سرعان _ وقد كان هذا الظهور في بداياته سلوكيا . افي لهذا المجتمعالثق

، ويطرح رؤية فكرية مغايرة للرؤى نظّر للتجربةيلى مقال إ المتصوفة الحال لما حوّ 

سباب ظهورها في تلك أوهي رؤية تجد . التي كانت سائدة في هذه الحقبة التاريخية

 الانفعالالظروف السياسية والاجتماعية، والتي كانت سببا لها كذلك في تراوحها بين 

  .الأحداثوالفعل تجاه تلك 

التي ينطلق منها هذا البحث  الإشكاليةبناء على ما سبق طرحه، يمكننا تحديد 

  :كالتالي

ذات طابع  ر فعلا عن حقائق مجردة متعاليةيعبّ الخطاب الصوفي  كان هل

خلاقية يجب أروحاني، يرسم من خلالها منهجية سلوكية وجدانية تعتمد على مقومات 

ن يتبناها المريد لكي يعاين من خلالها هذه الحقائق مشاهدة ثم مكاشفة كما اصطلح أ

على ذلك المتصوفة في مدارج الطريق الصوفي، وهي منهجية تستدعي التجرد من 

من حضور هذه الحقائق  لاّ إق السلوك الذي يطهر القلب علائق الدنيا، والسير في طر 

ن كان تعميقا للجانب الروحي والسمو إ ن هذا الخطاب، و أم أ. ن يفنىأحيث يبقى بعد 

 أوضاعو أاقع الدنيوي، ن يكون عليه الو أيبطن في ذاته رؤية لما يجب  فهوخلاقي، لأا

ن تكون أالدنيا بالمصطلح الفقهي والصوفي معا، وبالمفهوم المدني والسياسي لما يجب 

  و الدولة؟أعليه المدينة 

سئلة فرعية تتعلق بمفهوم السلطة بمعناها السياسي أعلى  الإشكاليةهذه تنطوي 

ا يجد مبرره في واقع المسار السياسي للمجتمع نمّ إ، فالسياسي منها الديني_  والعلمي

، وموقف آنذاكي في القرون الوسطى، وطبيعة السلطة القائمة فيه الإسلامعربي ال
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 إلىمبرره يعود ف، الدينية_  ا عن العلميةمّ أ. المتصوفة منها، وموقف هذه السلطة منهم

ن ذلك سيطرح أنفسهم ناطقين بالحقيقة الدينية، ولا شك أكون المتصوفة جعلوا من 

همية أن أكما . وبين المدعين لهذه السلطة من فقهاء وعلماء دين آخرينصراعا بينهم 

لى ما سبق، ذات علاقة بينها وبين السلطة السياسية في إ إضافةهذه السلطة، 

لة الشرعية التي تطالب بها هذه السلطة والمتوقفة على السلطة أ، نظرا لمسالإسلام

   .الدينية _ العلمية

، توزعت على مدخل عام وخمسة فصول، حيث ةالإشكالين مقاربتنا لهذه إ

ي زمن النبوة، الإسلامخصصنا المدخل للحديث عن البيئة الدينية والسياسية للمجتمع 

 الأكبر لها الأثرياسي بالخصوص، والتي كان سحداث على المستوى الأوما عقبه من 

  .الأحداث، وما حمله خطابها من تبريريات لتلك ية الإسلامفي ظهور مختلف الفرق 

، فقد خصصناه لشبكة المفاهيم ذات العلاقة بالبحث، وهي مفاهيم الأولالفصل  أما

مع  مامة،لإمفهوم الخلافة، ومفهوم امفهوم السياسة، و : ولى، وهيلأسياسية بالدرجة ا

 أنهار لهذه المفاهيم كما كان المبرّ . استنتاج خلاصة تبرز العلاقة بين هذه المفاهيم

ة العلاقة المتبادلة بين السلطة وبين المتصوفة، نظرا لدور السلطة توضح لاحقا طبيع

  .في ذلك العصر الإسلامعلى التوجهات الفكرية والدينية في  التأثير السياسية في

 إلىدت أالفصل الثاني، فقد تم تخصيصه لمفهوم التصوف والعوامل التي  أما

وقد كان التركيز في هذا الفصل على تلك . ظهوره، وانعكاس ذلك على وظيفته

هذه العوامل هي المحددة لمسار التصوف، والتي ستصبغ ن أا بيمانا منّ إالعوامل، 

مره استجابة أمر الذي يجعل من التصوف في نهاية لأمقولاته بصبغتها الخاصة، ا

  .مرحلةشكاليات تلك الإلظروف مرحلته، وطرحا لحلول 
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التركيز فيه على بيئة التصوف في المنطقة المغاربية،  الفصل الثالث، فقد تمّ  أما

همية ذلك أو . ية التراثيةالإسلام الأدبياتي، كما كان يسمى في الإسلامالمغرب  أو

حداث التاريخية والعوامل لأمسلمات المنهج التاريخي التحليلي، بحيث تصبح انابعة من 

هداف التي لأساسية في فهم الانتاجات الفكرية والقوى الحاملة لها، واأالمتحكمة فيها 

وظروف  .ثر على ذلكأ، وعلاقة ذلك كله بالسلطة السياسية لما لها من إليهاتسعى 

الخطاب  إنتاجفي أسهمت بشكل كبير  وأنهاهذه البيئة المغاربية في تلك الفترة، لاشك 

بما يحمله من خصوصية تعكس _ موذجا الذي نتخذه هنا ن_ الصوفي عند ابن عربي 

  .ثر تلك الظروفأ

والخامس فقد خصصا للكشف عن البعد السياسي الثاوي في هذا  الفصل الرابع أما

الطريق الصوفي، وسلطان الولاية الصوفي  :ذ تناولت في الفصل الرابعإالخطاب، 

ا السياسية للكشف عن دلالاته تأويليةحيث تمت قراءة الطريق الصوفي من وجهة نظر 

في المجتمع والتأثيرات  التصوفتحليل العوامل التي ساعدت على نفوذ  من خلال

ثر ذلك أو سلطة الشيخ  تحليل إلىكما تم التطرق . السياسية التي طرحها هذا الانتشار

  .على المريد في الطريق الصوفي

ولياء والسياسة الشرعية، حيث تم التطرق لأالفصل الخامس فقد خصص لدولة ا أما

لى النموذج الذي يراه المتصوفة قادرا على تحقيق المدينة الفاضلة كما تجسدت زمن إ

، وهي المدينة التي تجمع بين الباطن والظاهر، والسياسة المتبعة فيها والتي  � النبي

ه ابن عربي في تناول ن تستمد من الشريعة ببعدها الباطني والظاهري، وهو ماأيجب 

، حيث قمت بتحليل هذا الكتاب "نسانيةلإ المملكة ا إصلاحلهية في لإ التدبيرات ا"كتابه 

وهذا . الأولياءن تسود دولة أللكشف عن طبيعة هذه السياسة الشرعية التي يجب 

للواقع السياسي والديني القائم النموذج المأمول عند المتصوفة، كان ينطوي على نقد 

المهدي ووزرائه في  للإمامباب الذي خصصه لما طرحه بإسهاب في ا، وهو انذاك
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: في المبحث الثاني من هذا الفصل، وهو ما قمنا بتحليله "الفتوحات المكية"كتابه 

  .ي بين الواقع والمثالالإسلامالحكم 

خيرا، خصصنا مبحثا استشرافيا في هذا الفصل يتعلق بالطروحات العرفانية لابن أو 

ل هذه الطروحات لما بعد ابن عربي، ي من خلال مآالإسلامعربي والراهن العربي 

ي وكذلك في الإسلاموكيف وظفت في كثير من الطرق الصوفية خاصة في المغرب 

غر الذي حاول تجسيد نموذج النموذج المص تمثلهذه الطرق  أصبحتين أمشرقه، 

ثر البارز في توحيد كلمة لأ، وكيف كان لهذه الطرق االدولة كما تصورها المتصوفة

، والوضعية التي آلت الأجنبيي ضد العدو الإسلامالمسلمين والقيام بأعباء الجهاد 

  .يةالإسلامالعربية  الأنظمةليها هذه الطرق الصوفية اليوم في ظل واقع إ

نه منهج جمع بين المنهج التاريخي إالمنهج المتبع في هذه الدراسة، فما عن أ

بين هذين المنهجين، مثل استجابة والجمع . التأويليالتحليلي والنقدي، وكذلك المنهج 

 أولويةعطاء إفمقاربة البعد السياسي في الخطاب الصوفي تقتضي . لطبيعة الموضوع

ذاك  وأعاملا حاسما في ظهور هذا التيار حداثه التي مثلت أقصوى للواقع التاريخي و 

وقد كان . ية، ومنه يمكن فهم خطابها ومقاصده التي يقوم عليهالإسلامفي الساحة 

ما عن أ. يةالإسلامي مندرجا ضمن هذا السياق العام للثقافة العربية الإسلامالتصوف 

ن يقومان على اوالرمز اللذ الإشارةالخطاب الصوفي على لغة فمرده إلى قيام ، التأويل

ن ذلك يقتضي قراءة إعلى السطح وتعريته، ف إظهارهجل أالخلفية الباطنية له، ومن 

  .وتصوراتهلمقولاته  تأويلية

مستلهمة  الإسلاميةهذه القراءة السياسية للعرفان الصوفي في الثقافة العربية  إن

تبرز العلاقة العضوية بين  أن، حاولت الإسلاميللتراث العربي حديثة  من دراسات

 الأوقاتالمعرفي لم يكن في وقت من  الإنتاج أن إلى والانتهاءالسياسي والفكري، 
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: من هذه الدراسات، نجد. في مسار هذا المجتمع وأحداثهامستقلا عن السياسة 

محمد عابد ". د ودراسة. "ومليلأعلي "للدكتور " السلطة الثقافية والسلطة السياسية"

المعرفة "و". تكوين العقل العربي" الأولحول العقل العربي، خاصة في جزئها  "الجابري

الفكر  نشأة"و . "عبد المجيد الصغير"للدكتور " الإسلاميةوالسلطة في التجربة 

وغيرها من الدراسات في هذا . "محمد علي الكبسي"للدكتور " السياسي عند العرب

 وإنماالتصوف،  إلىهذه الدراسات لم تتعرض بشكل مباشر  أن إلىهنا  وأشير. السياق

 بطبيعةالمعرفي لهذه الثقافة، وسيكون التصوف  للإنتاجكان الغالب عليها النظرة الكلية 

 إلىثر المنبه أكان لهذه الدراسات  كما. المعرفي الإنتاجالحال مندرجا في سياق هذا 

الدراسات التي عن  أما. ياسيضرورة قراءة التصوف ضمن سياقه الاجتماعي والس

دراسات ذات طابع  الأولى: نميز فيها بين نوعين فإنناتناولت التصوف بشكل خاص، 

الاجتماعية  وتأثيراتهابالطرق الصوفية  اخصوص تاهتم وانتربولوجياجتماعي 

دارسون صاحبوا الحملات  أنجزهاومثال هذه الدراسات تلك التي . والسياسية

ساهمت في معرفة طبيعة الجماعة المراد  الأهاليتقارير عن  وأنجزواالاستعمارية، 

 أما. مع الاستعمار الفرنسي للجزائر ، على سبيل المثال،السيطرة عليها، وهو ما حصل

الكشف عن البنية المعرفية  إلى تدراسات ذات طابع معرفي هدف ة، فهيالثاني

وهذا النوع من . مواقفه وراءمة القائ والأسبابللتصوف من خلال تصوراته ومقولاته، 

الغالب عليها اهتمامها بالجانب المعرفي،  كان أجنبية أوسواء كانت عربية الدراسات  

التي اهتمت بالتصوف، ومن الدراسات . بعده السياسي إلىعابرة  إشاراتوالروحي، مع 

. زيدللدكتور حامد ابو  "هكذا تكلم ابن عربي: " نجدضمن هذا السياق، رغم قلتها، 

السلطة _  وأولياءولاة "و .للدكتور عمار علي حسن "الصوفية والسياسة في مصر"و

وقد كانت  .للدكتور محمد حلمي عبد الوهاب" العصر الوسيط إسلاموالمتصوفة في 

معينا لي في طرق هذا  ،الذكر السابقةتلك الدراسات العامة  إلى إضافة هذه الدراسات،
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الموضوع من زاوية تحليل الخطاب الصوفي لابن عربي ، باعتباره نموذجا للخطاب 

  .التي ينطوي عليها السياسية أبعادهالصوفي عموما قصد مقاربة 

من خلال هذا البحث، ليس فقط الكشف عن ذلك  إليهن نخلص أ، ما نريد أخيرا

والمتصوفة  لى التصوفإالبعد السياسي المُغيّب في الخطاب الصوفي، والنظر 

كجماعة منعزلة لها عالمه الخاص، تركز فيه على الخلاص الفردي من خلال تطهير 

لى إ، بل وكذلك الأصليلى مبدئها إروح من دنس الجسد وحمأة الدنيا والعودة بها لا

ن يكون عليه أتصور سياسي يحمله الخطاب الصوفي لما يجب الكشف عن  أمكانية

صورات مطروحة اليوم لدى كثير من الحركات ، يشارك به تالإسلامالحكم في 

  .ذات الطابع السياسي يةالإسلام

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

��������	� �

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



ا����� ا�����ن�
�� ���ي                                            ا���
 ا������ ��   

 

10 

 

 ،الحــديث عــن فكــر سياســي أو عــن أبعــاد ذات دلالــة سياســية فــي الخطــاب الصــوفي    

إنمــــا يجــــد مبــــرره فــــي إدراج هــــذا الخطــــاب ضــــمن ســــياقه الإيــــديولوجي ممــــثلا فــــي تيــــار 

ة مقابــل فــرق وتيــارات الإســلاميحــد الفــرق التــي ظهــرت علــى الســاحة أالتصــوف باعتبــاره 

ـــ الــذي ألفــه فــي النصــف " ن الضــلالالمنقــذ مــ"فقــد أحصــى الغزالــي فــي كتابــه .  ىأخــر  ـــ

ــــ أصـــناف الطـــالبين للحقيقـــة جـــاعلا مـــنهم أربعـــة  ـــاني مـــن القـــرن الخـــامس الهجـــري ــــ الث

وهــــم : والباطنيــــة، الــــرأي والنظــــروهــــم يــــدعون أنهــــم أهــــل : المتكلمــــون: " وهــــم، أصــــناف

، المعصــــــوم الإمــــــام والمخصوصــــــون بالاقتبــــــاس مــــــنيزعمــــــون أنهــــــم أصــــــحاب التعلــــــيم 

وهــــم يــــدعون أنهــــم : والصــــوفية، وهــــم يزعمــــون أنهــــم أهــــل المنطــــق والبرهــــان :والفلاســــفة

الحـق لا يعـدو " ثم يعقب على ذلك مباشـرة " .لحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفةخواص ا

فـلا ، ن شذ الحق عـنهمإف، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، الأربعةهذه الأصناف 

إن الحــــق الــــذي لا يعــــدو هــــذه الأصــــناف الأربعــــة لا  )1(".يبقــــى فــــي درك الحــــق مطمــــع

بـل هـو يمتـد إلـى الجانـب العملـي المـؤطر لسـلوك ، يقتصر على الجانـب النظـري البحـت

ويصــبح ، عمليــا وأحــق أن يتبــعصــح أباعتبــار أن مــا صــح نظريــا فهــو ، الفــرد والجماعــة

وبـذلك يصـبح مـن الواضـح . لا ومنحرفـا سـيتوجب تقـويم سـلوكهالمخالف له في ذلـك ضـا

ـــارز ـــا فـــي ذلـــك أن ، أن هـــذا التصـــنيف لطـــلاب الحقيقـــة هـــو تصـــنيف سياســـي ب ومبررن

العملـي إنمـا معيارهـا التصـنيف بـين مـن هـو  والتأطيرالسياسة باعتبارها التدبير والتنظيم 

فمنطــق الفكــر هــو ذاتــه منطــق .  ومــن هــو ضــدها باعتبــاره خارجــا وباغيــا، مــع الســلطة

  .  السلطة في التصنيف بين من هو على الحق ومن هو ضده أو منحرف عنه

د عنها من تيارات ومذاهب وملل ونحل إنما ة وما تولّ الإسلاميإن ميلاد الفرق 

، ريخ الإسلام ذاته ابتداء من لحظة الدعوة المحمدية بفترتيها المكية والمدنيةارتبط بتا

                                                           

. جميل  صليبا و د. د، تحقيق وتقديم المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال ،أبو حامد الغزالي )1(

 .89: ص . 1996ط  .دلس للطباعة والنشردار الأن.  عياد كامل
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آنذاك  الإسلاميوما شهده المجتمع  �ة عقب وفاة النبي الإسلاميوبلحظة الخلافة 

، ولا نقصد بالميلاد هنا نشوئها الفعلي، من تطور على المستوى الاجتماعي والسياسي

وإنما نقصد ، الفتنة الكبرى للفرق والتيارات الكبرىبل إن ذلك قد حصل بعد أحداث 

فقد مثلت أطره النظرية والعملية السلطة المرجعية التي ، ارتباط تفكيرها بتاريخ الإسلام

وبذلك . فها معتمدة التأويل كمنهج لذلكاستندت إليها هذه الفرقة أو تلك في تبرير مواق

اللاواعية لمختلف الخطابات المعرفية لهذه ل المجال السياسي الخلفية الواعية أو فقد مثّ 

الفرق وما هو تابع لها سواء كانت هذه الخطابات مباشرة كالتي اهتمت بالتنظير 

مما يدخل ضمن ، والسياسة الشرعية، وغيرها، لة الخلافة، وأنظمة الحكمأالسياسي لمس

اهره أو ما كانت غير مباشرة في صورة خطاب معرفي ظ. التأمل السياسي المباشر

بذلك أصبح هذا المجال . كلامي عقائدي، أو فقهي مذهبي، أو فلسفي، وحتى صوفي

السياسي بمثابة الفضاء الذي انضوت تحته كل الممارسات الخطابية المعرفية وغير 

كان كل شيء يبدأ من "قد ف ة في العصر الوسيط،الإسلاميالمعرفية في الثقافة العربية 

الفكر : إلا وهو مبصوم بخاتم السياسة الإسلاميوما من شيء في التاريخ ... السلطة 

، واللغة والفن، والجغرافيا والسيكولوجيا، بل النص الشرعي قتصادلاواوالفقه، والاجتماع 

بل ، يفي الرأ ختلافلااما يفسر حدّة الصراع فيما بينها لا على أساس وهو  ،)1("ذاته

ل ـــــــــــــــوبالفع.  هـه وضلالـعلى أساس دحض الآخر وإقصاءه بالحكم على تهافت خطاب

أكثر ، _كامنة أو ظاهرة  _المعارك الفكرية قائمة على خلفية سياسية  فقد كانت جلّ " 

لقد ... أو ذاك تأسيسها معرفيا أو دينيائمة على قضايا يريد هذا الفريق، مما هي قا

فهي ردود عملية ، المعارف نشاطا سياسيا أكثر منها نشاطا معرفيا أو عملياكانت كل 

 لهذا حكم دي بور، على حاجيات الدولة الرسمية أو على حاجيات القوى المعارضة لها

المسائل ة عناية الباحثين أكثر مما نالته الإسلاميالسياسة نالت في الإمبراطورية "أن 

                                                           

. المركز الثقافي العربي. العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ ،الإسلامالسلطة في  ،ياسينعبد الجواد )1(
 .168 :ص .1998، 1ط. الدار البيضاء، المغرب
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مما لاشك فيه أن هذه الفرق هي نتاج طبيعي لتطور المجتمع و  )1("".الأخلاقية

، وبذلك فخطاباتها المعرفية مسايرة لمستوى هذا التطور، ومسهمة في الآن الإسلامي

ولا يعني . نفسه في تقديم حلول لأزماته ومشاكله، وعلى رأس ذلك المشكلة السياسية

لماسكة بمقاليد الحكم في هذه ذلك أن هذه الفرق هي دائما في خدمة السلطة الرسمية ا

الفترة أو تلك، وإنما قد تكون في خدمة المعارضة كما هو الحال بالنسبة للخوارج، 

إن الاختلاف والتعارض في الرؤى والتصورات . وغيرها من الفرق المعارضة، والشيعة

  . بين هذه الفرق إنما يعكس لدرجة ما طبيعة الصراع السياسي فيما بينها
ون خطاب الفرق مقطوع الصلة بتراثه ممثلا في القرآن الكريم والسنة لم يكن مضم

ن اختلفت إ ل هذا التراث سلطة مرجعية لجميعها و النبوية وسيرة السلف الصالح فقد مثّ 

كيفية ودرجة الاعتماد عليه، وليس ذلك إلا لاكتساب مشروعية الانتماء إلى الفضاء 

إلى المسلمين من وظائفه التأثير فيهم ، باعتباره خطابا موجها الإسلاميالمعرفي 

  .  وتوجيههم وفق مقاصده وغاياته

ينطلق  ،ـ الذي يجب أن تحدده طبيعة الموضوع،يترتب عن ذلك أن منهج البحث

من مساءلة الأصول المرجعية التي ينطلق وينبني عليها هذا الخطاب، ونقصد بهذه 

، النبوية، أو ما كان حدثا رمزياالأصول ما كان نصا من القرآن الكريم، أو من السنة 

، قصد الوقوف على ما اعتبره أصلا مرجعيا لخطابه فيه. كعمل السلف الصالح مثلا

وكذلك الكشف عن منهجية التعامل مع هذه الأصول، وبالتوازي مع ذلك فإننا لا نغفل 

الباعثة على  ،الاجتماعية _لة في العوامل السياسية عن الشروط الموضوعية الممثّ 

إنتاج هذا الخطاب، بل اعتبارها الأساس في وجوده، والموجهة لكيفية التعامل مع 

  .أصوله المرجعية

ن العودة إلى الأصول لا يجب أن إتماشيا مع هذا التحديد العام لمنهج البحث، ف

                                                           

 ،دار الفكر. مات الفكر السياسيحفريات في مسل، نشأة الفكر السياسي عند العرب ،الكبسي محمد علي )1(
 .66 و 65: ص .2005، 1ط  .دمشق
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تكون عودة إلى النصوص مجردة عن وقائعها التي تفاعلت معها، فالنص القرآني 
 �بابا للنزول، كما أن أوامره ونواهيه وتوجهاته هي المشكّلة لسيرة النبي كانت له أس

في قراءة  افالأصل لا يجب أن ينسينا الظروف التي استدعته، كما أن اعتماده. وسنته

  .الأصل يكشف ولا شك عن أبعاد جديدة لفهم النص

على ما تقدم افتراضه، من أن جُلّ المعارف التي ظهرت في الثقافة  وبناء،

ت بالمجال السياسي، الذي يرتبط بدوره بتاريخ ة في العصر الوسيط إنما تحددّ الإسلامي

ن منطلقنا في البحث سيكون ابتداء من عصر النبوة ذاته للكشف عن إالإسلام ذاته، ف

  .نواة هذا الفكر السياسي

    :عصر النبوةأـــ 
، متمثلا في ظهور الجماعة � إن ميلاد الحدث السياسي ارتبط بزمن النبي    

فقد كانت ، الأساسية �ويتبين ذلك من خلال وظيفة النبي . وتكوّن الدولة، ةالإسلامي

الإيمان باالله وملائكته (ركان الإيمان أفالديني منها ما ارتبط ب. سياسية _وظيفة دينية 

وقد . ركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحجأوالقيام ب، )الآخروكتبه ورسله واليوم 

أما السياسي منها فقد ارتبط بموقف ووضع . كان ذلك شرط الانتماء إلى الإسلام

وقد تجسد ذلك من خلال  . ة الناشئة مقابل المخالفين والمناوئين لهاالإسلاميالجماعة 
والواقع أن " .المدينة، وما تلاهما من الهجرةووفود  �بين رسول االله " بيعتي العقبة "

كانتا نقطة تحول في حياة الإسلام، ولم تكن الهجرة إلا إحدى النتائج ... هاتين البيعتين

والنظرة الصحيحة إليهما أن ينظر إليهما على أنهما حجر الزاوية . التي ترتبت عليهما
في  �ة التي واجهت النبي كما أن من المطالب الملحّ  )1(".ةالإسلاميفي بناء الدولة 

وقد كان التوجيه النبوي لذلك قائم على ، المهاجرين فيها" عيش"المدينة هي تنظيم 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار استنادا إلى مبدأ الأخوة في الدين الذي أقره القرآن 

                                                           

 .31و  30: ص. 7ط . ، القاهرةمكتبة دار التراث، النظريات السياسية الإسلامية ،الريس محمد ضياء الدين )1(
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ت ين مختلف الفئات التي أصبحب" التعايش"لة أل المطلب الثاني في مسوتمثّ . الكريم
مع هذا المطلب من خلال  �، وقد تعامل النبي )واليهود المسلمون(تقطن المدينة 

التي كتبها باعتبارها ميثاقا وعهدا لما يجب أن تكون عليه العلاقات " الصحيفة"عهد 

ة لا تقل الإسلاميهذا إضافة إلى مطالب أخرى للجماعة  )1(.بين مختلف هذه الفئات

أهمية سواء من حيث التنظيم الداخلي، كتنفيذ العدالة، وبث التعليم، وجباية المال، 

   .وغيرها، أو من حيث العلاقات الخارجية كعقد المعاهدات، وإنفاذ السفارات. وغيرها

ما ة، ولِ الإسلامينه مثّل مرحلة تأسيس للدولة أتكمن قيمة هذا الحدث السياسي في    

يجب أن تكون عليه في مبادئها ووسائلها السياسية لتحقق النموذج الأمثل للأمة 
النموذج القدوة والقياس لما يجب أن يكون، ولذلك فقد  �فقد أقام الرسول . ةالإسلامي

ينحصر في أنها ستكون الروح العامة التي تلهم دائما "كان أثرها بالنسبة للتفكير 

، المثل الكامل الذي تنظر إليه الآراء مهما اختلفت وجهاتها وأالتفكير، وتوجد النموذج 

  .)2("كل المذاهب مهما تضاربت وتصادمت وتؤلف النقطة التي تلتقي عندها

على الأقل في عهدي أبي بكر الصديق، وعمر بن  _لقد سار الخلفاء الراشدون    

نها هزّ المجتمع العربي أعلى نهج النبوة، دونما فتن عاصفة من ش _الخطاب 

وزرع البلبلة فيه، على عكس عهدتي الخليفتين عثمان بن عفان، وعلي بن  الإسلامي

والقياس ، ن فترة هؤلاء الخلفاء اعتبرت النموذج الذي يجب الاحتذاء بهأإلا . أبي طالب

ويعود الفضل ".  أهل السنة"الخلافة في نظر / عليه لما يجب أن تكون عليه الإمامة 

في ترسيمه لهذا العصر وجعله  _واضع علم أصول الفقه  _في ذلك للإمام الشافعي 

مبني وهذا الترسيم . رافعا بذلك كل النقائص والطعون التي يمكن أن تلحق به نموذجا،

بحيث يصبح . الكتاب والسنة والإجماع والقياس: ا، وهيعلى الأصول التي وضعه

                                                           

مركز دراسات الوحدة .  العربي، محدداته وتجلياتهالعقل السياسي  ،الجابري محمد عابد: انظر في ذلك )1(

 .93 و 92: ص  . 1995، 3، بيروت لبنان، ط العربية
 .26: ، صمرجع سابق .النظريات السياسية الإسلامية، الريس )2(
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الخلافة عند أهل السنة وأساسا لنظريتها / لة الإمامة أالأصلين الأخيرين هما الحل لمس

  .  حولها

الخلافة وفق منهج النظر والاستنباط / لقد استطاع الفقه أن يحلّ إشكالية الإمامة    

لذي فشلت فيه المحاولات المعتمدة على إيجاد الذي حدّه علم أصول الفقه، في الوقت ا

عصر الخلفاء الراشدين سينظر إليه الفقهاء "وانطلاقا من ذلك، فإن . النص المثبت لها

، ة الصحيحةالإسلامينبغي محاذاته والذي تتمثل فيه الروح يالمثال، الذي  وأكالنموذج 

مبادئ، وما وضع  يستنبطون أحكامهم مما حدث فيه من أعمال، وما اتفق عليه من

    )1(."من سياسة

/ المثال والنموذج المحتذى في مسالة الإمامة" عصر الخلفاء الراشدين"أصبح    

الخلافة، وليس في ذلك إلغاء لعصر النبوة الواجب اتخاذه كنموذج لِما تكون عليه دولة 

، الخلافة، بل اعتبر عصر الخلفاء الراشدين امتدادا لعصر النبوة وسائرا على منهجها

  :ولذلك دلالته، فهو

، يندرج في سياق الردّ على الشيعة الطاعنين في خلافة أبي بكر الصديق وخليفتهأولا، 

  .بحيث يصبح الإجماع على خلافتهما بمثابة الأصل والنموذج الذي يقاس عليه

اعتماد هذا العصر هو بمثابة تأكيد على إمكانية قدرة التزام المؤمن العادي  أنوثانيا، 
في غالبيته  �فإذا كان عمل الرسول ، نة النبويةبتعاليم الدين والسير على هدى الس

ن تقديم النموذج البشري إيدخل ضمن الموحى به، إضافة إلى عصمته من الخطأ، ف

وبذلك يصبح نموذج . و يسعى لتولي الحكمأهو مثال ممكن التطبيق لمن يحكم 

  .واقعيا، وليس بالأمر المستعصي الذي لا طاقة للبشر العاديين عليه االخلافة ممكن

  :الفتنة الكبرى ب ــ

الأولى وقى : تجمع المصادر العربية القديمة والحديثة على وجود فتنتين كبيرتين"     

االله المسلمين شرها، وكادت تندلع في سقيفة بني ساعدة، نتيجة جدال بين المهاجرين 
                                                           

 .102 :ص، السابق المرجع )1(
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و يخلف محمد رسول االله على أمته، ويحكــم بكتابـــه أوالأنصار حول من ينوب 

وكفى المؤمنين شر  وقد حسم عمر بن الخطاب الأمر وترشح أبو بكر. وسنتــــه

وبعد مرور أربعة وعشرين سنة وبالتحديد سنة خمس وثلاثيــن للهجـــرة عادت . القتــــال

وكانت فتنة عظيمة على المسلمين ابتدأت ...الأولىشد، وأقسى من أفتنة ثانية أعمق، و 

   )1(."عثمان بن عفان، وعلــــي بن أبـــــي طالب: وانتهت بمقتل خليفتين عظيمين هما

خلخلة جسد الأمة، بل وتفككه إلى  إلىإن حدث الفتنة، خاصة الثانية منها، أدى    

المؤرق بإشكاليات سياسية  أبعاض ممثلة في أحزاب وتيارات نشأ معها الفكر السياسي

، غير أن التفكير في ذلك ارتبط دوما )...الحق، ، الطاعة، الشرعية، الحكم(حادة 

سلام ، أي البحث عن حلول لتلك الإشكاليات ضمن تعاليم الإالإسلاميبالفضاء 

  ).فاء، وبالتحديد عهد أبي بكر وعمرعصر الخل(وشريعته، وتجربة السابقين 

الكبرى، وما صاحبها من أحداث، امتحانا لنموذج الخلافة، وما يقوم  لقد مثلت الفتنة   

عادة صياغة إوأمام جلل هذه المحنة حاولت الأمة . عليه من أسس كالشرعية والطاعة

الأسئلة، والبحث عن حلول جديدة لوضع جديد، وهو ما استقر كآراء ومعتقدات لدى 

نه رغم الاختلافات في الآراء والأفكار بقي نموذج الخلافة هو أإلا . الفرق والمذاهب

فقد صارت . " القاسم المشترك فيما بينها والمجمع عليه رغم الاختلافات في تصوره

ة بأسرها بقطع النظر عمن كان في الإسلاميالخلافة من أهم ما يغذي مخيال الأمة 

   .)2("السلطة أو من كان خارجا عنها

  :هما، عنه حدث الفتنة الكبرى بالنسبة للمسلمين أمرين أساسيينإن ما تمخض     

  ـــ انحراف الحكم في هذه الفترة عن نموذج الخلافة الراشدة، 

                                                           
  .80 و 79: ص  .مرجع سابق ، نشأة الفكر السياسي عند العرب ،الكبسي محمد علي )1(
 .77: ص  .المرجع نفسه )2(
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لكن ليس . ـــ سعي الأمة، من خلال فرقها وتياراتها، للعودة إلى نموذج الخلافة الراشدة

، فذلك ما تم تجاوزه بالفعلدائما على الصورة التي وجد عليها زمن الخلفاء الراشدين، 

لشؤون المسلمين مكتسب للشرعية  خاصة مع الأمويين، ولكن من حيث أن المتوليّ 

  .مما يؤهله للطاعة وبالتالي يصبح رمزا لوحدة المسلمين

يمكننا استثمار نتائجه بخصوص موضوعنا الأساسي في  ،وكخلاصة لهذا المدخل    

في أبعاده السياسية، من النظر إلى التصوف هذا البحث، والمتعلق بالخطاب الصوفي 

، نه بلا شك مشارك في التجربة السياسية نظرا أو عملاأحد نتاجات الفتنة، و أباعتباره 

وليس ذلك إلا أن المتصوفة يقدمون أنفسهم كفرقة أو طائفة دينية . إيجابا أو سلبا

ومن . السياسية تمتلك رؤية خاصة للدين، وذلك بالضبط ما يجعلها في صميم العملية

هل كان  .السؤال حول طبيعة ومنحى هذا الاتجاه وأهدافه السياسية؟أ هنا ينش

المتصوفة كغيرهم من الفرق الأخرى يحلمون بنموذج المدينة الفاضلة كما تجسدت زمن 
ن؟ أم أنهم اعتبروا فساد النظام السياسي وانحرافه عن نموذج يه الراشدئوخلفا �النبي 

سببه فساد الجانب الأخلاقي، وبالتالي فالإصلاح إنما ينطلق من إعادة  الخلافة الراشدة

ن يكون حاكما لأيه بالقيم المعرفية والأخلاقية التي تؤهله بناء الفرد بإصلاح نفسه وتحلّ 

وبذلك لم يتنكر المتصوفة لأنظمة الحكم المتعاقبة في تاريخ المجتمع  ،صالحا؟

لا يجب رفضه تماما، وإنما التعامل معه، ومحاولة  _باعتباره واقعا  _ الإسلامي

  .إصلاحه

هذه الأسئلة الفرعية، وما يمكنه أن يضاف إليها ضمن سياقها المطروحة فيه، هي     

ما تمكننا من مساءلة الخطاب الصوفي لنتمكن من كشف أبعاده السياسة التي تجعل 

منخرطا في الممارسة   _سي رغم ما يبدو في ظاهره من تعاليه عن الهمّ السيا _منه 

  .السياسية إيجابا أو سلبا 
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  :تمهيد 
ساسية لأم علينا ضبط المفاهيم احت يُ ، ارتباط البحث بالفكر السياسي الإسلامي إن    

ذا ما تمّ النظر إسقاط لإفي إطار سياقها التراثي حتى نتجنب عملية ا، التي يقوم عليها

ن يبعدنا عن فهم القول أن ذلك أمن ش، إذ ليها من خلال مفاهيم سياسية معاصرةإ

المفاهيم المعاصرة فليس  إلىاللجوء  ذا ما تم إ و . وفهم مقاصده، لهذه الفترةالسياسي 

و من باب المقارنة بينه ، أن كان في سياقه، إلا من باب متابعة تطور المفهومإذاك 

  .  وبين هذه المفاهيم في ثقافات مغايرة

رتبط به مفهوم السياسة وما ي، ساسية ومحورية في البحثأمن المفاهيم التي نراها و 

ومفهوم الخلافة باعتباره المجال النظري ، و ذات علاقة بهأتضمنها يمن مفاهيم 

  .  سلاملإالتفكير السياسي في ا ةشأنوالواقعي ل
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  السياسة في الفكر السياسي العربي الإسلامي :المبحث الأول 
 :الدلالة اللغوية .1

: يقال، تعني الرياسة: "... السياسةأن " سوس"تحت مادة ، جاء في لسان العرب    

ورجل ، قام به: وساس الأمر سياسة. سوسوه وساسوه: وإذا رأسوه قيل، ساسوهم سوسا

ويقال سوس فلان أمر . وسوّسه القوم جعلوه يسوسهم... وسواس، ساس من قوم ساسة

 وفلان... إذا ملك أمرهم ... وسوس الرجل أمور الناس... بني فلان أي كلف سياستهم

كان بنو إسرائيل يسوسهم : ، وفي الحديثمجرب قد ساس وسيس عليه أي أمر عليه

القيام على : والسياسة. أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية، أنبياؤهم

هو يسوس الدواب إذا قام عليها : يقال، فعل السائس: والسياسة، الشيء بما يصلحه

، سوس له أمرا أي روضه وذهله: وقال غيره... والوالي يسوس رعيته ، وراضها

  )1(."السجية، الخلق، الطبع: والسوس، والسوس الأصل

ومجازا ، السياسة هي الخلق والسجية"ن أ فيوفي معنى قريب منه يورد الزبيدي     

يضا القيام على الشيء بما أوتعني . فقول ساس الرعية سياسة، مر والنهيلأتعني ا

ذا صير ملكا أو ملــــك إمر الناس أوسوس فلان . والسوس هو الرياسة. يصلحه

   )2("أمرهم

تولى ، وساس الناس ساسة، سوس: "ونجد في المعجم الوسيط التعريف التالي    

وساس الأمور دبّرها وقام بإصلاحها فهو . دبهاأراضها و : والدواب. رياستهم وقيادتهم

  )3(".جمع ساس وسواس ، ئسسا

جمالها في إما يفيده هذا التعريف كمعاني لمفهوم السياسة في اللسان العربي يمكن     
                                       

اعتنى بتصحيحه أمين محمد عبد الوهاب و محمد  6ج.لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي،  )1(
 ..م1999ه، 1419، 3بيروت، لبنان، ط. دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي. العبيديالصادق 

 .430، 429: ص
 .باب السين  ،1987لحكومة بالكويت مطبعة ا، محمود محمد الطناحي تحقيق. تاج العروسالزبيدي،  )2(
 ) س( ، حرف 1، ج1970مجمع اللغة العربية، مطبعة مصر  .المعجم الوسيط ،عبد السلام هارون )3(
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  :ما يلي

نسان والحيوان لإنظرا للعلاقة القائمة بين ا، رتبط بالترويضي ، الذيمعنى التقويم .1

الحالة  إلىالحيوان ينقله من الحالة المتوحشة خاصا بذا كان الترويض إف، في ذلك

وبذلك تأخذ السياسة . نسان تقويم لسلوكه وطباعهلإفالسياسة في مجال ا، المستأنسة

 .معنى التربية

وهو معنى قريب من ، ولذلك كانت القيام على الشيء بما يصلحه، معنى الإصلاح .2

،           و عدم استقامتهأوبذلك فان شرط وجود السياسة هو فساد الأمر . معنى التقويم

 .تدعي وجود السياسة لإصلاحهمما يس

ولا يكون ذلك ، الذي يكون فعله السياسة وجود السائسالتقويم والإصلاح يقتضيان  .3

 .و من قام مقامهألا للسيد إ

ممارسة أو فعل بين قطبين  إلىن السياسة تنتهي إف، بناء على هذه المعاني السابقة .4

بل يتميز ، الدرجةوهذين القطبين ليسا في نفس . حدهما سائس والآخر مسوسأ

 بينما الثاني هو محلّ ، السائس بالاستعلاء باعتباره الفاعل من خلال فعل السياسة

الذي هو جوهر العلاقة ) فعل السياسة(مر والنهي تصرف السائس من خلال الأ

  .السياسية

    :الدلالة الاصطلاحية. 2

من حيث معاني  تزيد عنها، في كونها الدلالة اللغويةتتميز هذه الدلالة عن     

بحيث يصبح المعنى متفقا والفن ، السياسة في الحقول أو المجالات المعرفية المختلفة

نه أب"لكونـــه يمتـــــاز " التهانــــــوي"وفي البداية نورد التعريف الذي ساقـــــــه . الذي يتبناه

  )1(".فلسفة جمع فيه مختلف تعاريف السياسة التي استقاها من كتب الفقه والكلام وال

                                       
: ، ص2006، 1دار الفكر بدمشق، ط. الفكر السياسي العربي من التطور إلى المصطلحالكبسي محمد علي،  )1(

230. 
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الطريق المنجي في الدنيا  إلىالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم : "يقول التهانوي

ومن السلاطين ، نبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهملأفهي من ا. والآخرة

... لأنبياء في باطنهم لا غيرومن العلماء ورثة ا، و الملوك على كل منهم في ظاهرهم

وفي . والمصالح وانتظام الأموالنها القانون الموضوع لرعاية الآداب أورسمت السياسة ب

 إلىأن السياسة المطلقة هي إصلاح الخلق بإرشادهم  ،ما حاصله بي البقاءأ) كليات(

وهي . الطريق المنجي في العاجل والآجل على الخاصة والعامة في ظواهرهم وبواطنهم

. حواللألأنها في جميع الخلق وفي جميع اوتسمى سياسة مطلقة ، نما تكون للأنبياءإ

لا منجية في إمرائهم فإنما تكون على كل منهم في ظواهرهم ولا تكون أما السلاطين و أو 

مور معاشهم أصلاح معاملة الناس فيما بينهم ونظمهم في إالعاجل لأنها عبارة عن 

الخاصة في  نبياء حقا علىلأما من العلماء الذين هم ورثة اأو .  تسمى سياسة مدنية

ن إصلاحهم مبني على الشوكة الظاهرة لأأي لا تكون على العامة ، غير بواطنهم لا

يضا على تدبير المعاش بإصلاح أوتقال . وتسمى سياسة نفسية، والسلطنة القاهرة

النوع الأول : والسياسة نوعان .وتسمى سياسة بدنية... حوال جماعة مخصوصة أ

والنوع الآخر سياسة ... لم الفاجر فهي من الشريعةسياسة عادلة تخرج الحق من الظا

وتسمى بالحكمة السياسية وعلم ، قسام الحكمة العمليةأوالسياسة المدنية من ... ظالمة 

جتماعات لانواع الرياسة والسياسات واأسياسة الملك والحكمة المدنية وهو علم تعلم منه 

والاجتماعات المدنية والرديئة ، هاالمراتب المدنية وأحكام، وموضوعه حوالهاأالمدنية و 

حد من الناس لأن أعوانهم أحوج إليه فلا يستغني عنه أن كان الملوك و إ هذا العلم و ... 

  )1(".الإنسان مدني بالطبع

استصلاح "والمتمثلة في ، على الغاية من السياسة هتركيز  ،التعريفهذا يتبين من  

                                       
.   1996، 1ط. بنانل بيروت،. مكتبة لبنان 1ج. كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي محمد علي،  )1(

 .994و  993: ص
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نواع السياسة التي هي ثلاثة أن تحقيق هذه الغاية متباين بين ألا إ". الخلق وإرشادهم

  .لكن المتغير هو وسائلها، الاستصلاح والإرشاد هافالثابت في.  كما وردت في التعريف

أو من استن ، وهو ما اختص به الأنبياء، الشرع كانت سياسة شرعية إلىفان استندت 

في تراث الفكر السياسي العربي  ومنه ظهرت. بسنتهم حاملين الخلق على هدي الشرع

ن إ و . مجال الفقه إلىوالذي كان انتماؤه بالأساس ، "السياسة الشرعية"فن ما يسمى بـ 

قسام الحكمة أويجعلها التهانوي من ، غير الشرع كانت سياسة مدنية إلىهي استندت 

  .العملية

واقع التصنيف في فن السياسة بالنسبة لتراث الفكر  إلىبالرجوع و  ،نهأغير  

: لاسيكيحسب التأريخ الك، نواع من النصوص السياسيةأالسياسي العربي نجد ثلاثة 

، )لفقهاءنصوص الماوردي والغزالي وابن تيمية وغيرهم من ا(خطاب السياسة الشرعية "

وخطاب الآداب  ،)الفارابي وابن سينا وابن رشد نصوص(خطاب الفلسفة السياسية 

وهو تقسيم يعتبر منتوج الفلسفة السياسية . )نصوص نصائح الملوك(السلطانية 

الآداب السلطانية كخطاب في  إلىوينظر ، والسياسة الشرعية منتوجا نظريا خالصا

  )1(."التدبير السياسي المرتبط بالجوانب العملية والتنفيذية

ظهر في مصنفات الآداب  بحت كما عملية منها ما هو فالسياسة المدنيّ  

، بهة الملكيةلأوطقوس ا، مرويات وحكم وأمثال"السلطانية التي اعتمد مضمونها على 

وعمارة الأمصار ، الجباية والجند(وشؤون الرعية ، وكيفيات في تدبير الشأن الخاص

 إلىفي التقرب  تلمؤلفيها تمثّ  غاية خذت هذا الطابع لأنأوقد . )2()"وزراعتها

لذلك كان غرضها ، السلاطين والملوك أو الحرص على استدامة ملكهم وسلطانهم

قواعد التدبير السياسي المساعد على النجاح في القيام بالمهمة "لأساسي بيان ا

                                       
اعة ــ دار الطليعة للطب في تشريح أصول الاستبداد ــ قراءة في نظام الآداب السلطانية عبد اللطيف كمال، )1(

 .14 :ص  .1999، 1ط. والنشر بيروت، لبنان
 .78 :ص، نفسهالمرجع  )2(
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  .)1("الملكية

فقد سار على منوال " خطاب الفلسفة السياسية"والذي عرف بـ ، منها النظريبينما     

فلم يكن خطابا تبريريا . وأرسطو أفلاطونالفلسفة السياسية اليونانية كما عرفت عند 

وان حافظت على رمزية ، نقصد بذلك الدولة السلطانية(_ لأنظمة الحكم الواقعية 

هدفه تقديم _ ) عضوضملك  إلىوالتي عرفت تاريخيا بتحول الخلافة ، الخلافة

التفكير في المدينة الفاضلة التي تليق بالإنسان أين     إلىوإنما سعى ، النصيحة

محدّداً " العلم المدني"فنجد الفارابي يدرج السياسة تحت . تتحقق له السعادة الفعلية

وعن الملكات والأخلاق ، صناف الأفعال والسنن الإراديةأالفحص عن "موضوعه في 

التي لأجلها تفعل "وتحديد غاياته ، "فعال والسننلأوالشيّم التي تكون عنها اوالسجايا 

ويربط ذلك كله بسياسة المدن والأمم التي يجب أن يقوم بها " فعال وتستعمل السننلأا

الرياسة لا تتأتى إلا بمهنة وملكة يكون "ولذلك كانت . جل تحقيق السعادةأالرئيس من 

وتلك المهنة هي الملكية ، ن فيهم عليهمعال حفظ ما مكّ عنها أفعال التمكين فيهم وأف

  .)2("والسياسة هي فعل هذه المهنة ، نسان أن يسميهالإو ما شاء اأوالملك 

علم وصناعة عملية يجد بها الموجود "تعريف السياسة بأنها  إلىويذهب ابن رشد      

السعادة  إلىوتصل بها الجماعة ، مور العامةأوتستقيم بها ، الفاضل جوهر كينونته

   )3(."المنشودة ضمن نطاق التمدن البشري

حد أالسياسة باعتبارها  إلىالذي ينهج نهجا واقعيا في النظر ، ومع ابن خلدون

جملة من  إلىمرجعا إياها ، ظواهر العمران البشري مرتبطة بقيام الدول وزوالها

أكابر الدولة وبُصرائها كانت سياسة إذا كانت مفروضة من العقلاء و "، بحيث القوانين
                                       

  .77 :ص، السابقالمرجع  )1(
       .1996، 1ط. بيروت، لبنان. للطباعة والنشردار ومكتبة الهلال . إحصاء العلوم، أبو نصرالفارابي،  )2(

 .وما بعدها 79: ص
بيروت، . مركز دراسات الوحدة العربية. حمد شحلانأتعريب . الضروري في السياسةابو الوليد،  ابن رشد )3(

 .73: ص. 1998، 1ط. لبنان
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عقلية؛ وإذا كانت مفروضة من االله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في 

  )1(."الحياة الدنيا وفي الآخرة

ن هذا التمييز لا ينفي ألا ، إهكذا يبرز التمييز بين العملي والنظري في السياسة    

ر ذلك مثلة فعلا في الاستصلاح والرشاد كما تقرّ عن السياسة الغاية من وجودها والمت

التمييز بين العملي والنظري كما وجد في تراث الفكر السياسي العربي و . سابقا

،           تمييزا بين نوعين من القول السياسي لاّ إالإسلامي لم يكن في حقيقته 

سلامي في لإحدهما كانت غايته تبريرية فرضتها ظروف سياسية طبعت تجربة الحكم اأ

ن يكون عليه واقع الحكم في أبينما كانت الثانية تؤسس فعلا لما يجب ، فترة من تاريخه

ن الفرد من تنمية مات المدينة الفاضلة التي تمكّ ظر في مقوّ سلام من خلال النّ لإا

  .خلاقيا لتحقيق السعادةأرتقاء بها الاملكاته و 

ة مرتبطة بصالح الفرد ايـــة عمليّ لا غإالغاية من السياسة ليست في النهاية إن   

مفهومها يرتبط بكثير من المصطلحات التي كلها تتجه نحو "لذلك كان ، والجماعة

وبذلك ترتفع السياسة نظرا لاتساعها في تغطية كل مجالات . )2("العناية والتدبير

وفي ذلك ، شرف الصناعاتأأن تكون  إلىنسان سواء ما تعلق بالفرد أو الجماعة لإا

شرف أصولها السياسة أو ، صولهاأاشرف الصناعات " "التذكرة"ول ابن حمدون فــــــي يق

تستدعي هذه الصناعة من الكمال ما لا تستدعيه سائر ، إذ كانت حافظة نظام الكل

  .)3("الصناعات ولذلك يستخدم صاحبها سائر الصناع 

ضمن سياق بحثنا المتعلق بتاريخ فعلي واقعي هو التاريخ ، القول إلىلكن لنبادر      
                                       

.  1996، 2ط. بيروت. صيدا المكتبة العصرية،. تحقيق درويش الجويدي. المقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،  )1(
  .177: ص

 
مركز الكتاب للنشر، . لابن رشد) الضروري في السياسة(، دراسة في المدينة والسياسةعبد القادر، بوعرفة  )2(

 .80: ص.  2006، 1ط . القاهرة، جمهورية مصر العربية 
  .69: ص.  مرجع سابق. نشأة الفكر السياسي عند العربالكبسي محمد علي، : نقلا عن )3(
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، انه لا يجب حصر النشاط السياسي في السلطة السياسية فقط ، إلىالسياسي العربي

سع لتشمل تتبل هي  ،فالسياسة أوسع ماصدقا من السلطة السياسية المتعارف عليها

لطة غامضا ولذلك كان مصطلح الس. جماعات خارج ما يعرف بالسلطة السياسية

يجتهد في صياغة  "ميشيل فوكو"وهو ما جعل ، أصلها وهويتها، بالنظر إلى وملتبسا

مجموع " السلطة"عني بكلمة ألا : "فيقول، تعريف يزيل نوعا ما هذا اللبس والغموض

عني أكذلك لا . طار دولة ماإجهزة التي تضمن خضوع المواطنين في لأالمؤسسات وا

نما يتخذ شكل ، إهو على العكس من العنف، خضاع الذيلإبكلمة سلطة نمطا من ا

و أيمارسه عنصر ، عني بكلمة سلطة نظاما عاما من جهة الهيمنةأخيرا لا أو ، قاعدة

تخترق مفاعيله الجسم الاجتماعي كله ، خرىأو مجموعة ، أمجموعة على عنصر آخر

ن إ و ، يقة السلطةالتي لا تعبر عن حق، وبعد هذه الإستبعادات" عبر انحرافات متتالية

الاستراتيجيات التي بواسطتها تفعل موازين "بأنها : القول إلىينتهي ، كانت من مظاهرها

، جهزة الدولةأو تبلورها المؤسسي في أوالتي تتجسد خطتها العامة ، القوى فعلها

إن هذه الاستراتيجيات تتلخص في النهاية . )1("والهيمنات الاجتماعية، وصياغة القانون

.  )2("السلطة بمعناها العام هي الحق في الأمر"فإننا نجد ، ولذلك، مرلأالحق في افي 

و جماعة أو هيأة تملك الحق في أن تكون لفرد أن من خاصية السلطة إوبذلك ف

.                  أي تملك شرعية إصدار الأوامر، صدار الأوامر لآخرين شرط تمتعها بالحق في ذلكإ

،           ن الممارسة السياسية تتسع لتشمل غير رجل الدولةإف، ر سلفاوتبعا لما تقرّ    

فإننا نجد سياسة الدولة ترسم وفقا ، فإذا ما استثنينا الجماعات الصغيرة كالأسرة مثلا

، ثر للمجموعأمفعول و ، فالدولة ذاتها"، لتركيبة المجتمع وطبيعة الفئات المتحكمة فيه

لبؤر التي تجد موضعها في مستوى مختلف أتم الاختلاف ونتيجة للكثير من الدواليب وا

                                       
 .101: ص. 1990مركز الإنماء القومي، . ترجمة جورج أبي صالح ومطاع صفدي. إرادة المعرفةفوكو ميشيل،  )1(
  .7: ص. 2001، 2ط . بيروت، لبنان. أمواج للنشر والتوزيع. منطق السلطة، مدخل إلى فلسفة الأمرناصيف نصار،   )2(
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وعليه فإننا . )1("وتمثل من جهتها أساسا لا مرئيا لها، عن ذلك التي توجد فيه السلطة

أي أن _  نجد المجتمع العربي الإسلامي في العصر الوسيط باعتباره مجتمعا دينيا

الفردي أو الجماعي إنما هو دة لتصوراته وسلوكياته سواء على المستوى الخلفية المحدّ 

قوى من ولائه للسلطة أفإن ولاؤه للعلماء من رجال الدين ربما كان _  الدين الإسلامي

مر الذي يفسّر لنا لأا، فالعلماء كانت سلطتهم لا تقل عن سلطة رجل الدولة. الحاكمة

ه وهذا ما لاحظ. ومحاولة كل منهما كسب الآخر، والجذب بين السلطتين علاقة الشدّ 

رجل السلطة الفعلية أو صاحب المعرفة "بحق عبد المجيد الصغير حينما رأى بأن 

   )2(."يملك سلطة وقدرة على التأثير" سياسة"العلمية فكل منهما رجل 

فالسياسة في هذا المجتمع إنما كانت تأخذ طابعا كليانيا هدفت السلطة السياسية     

ولم يكن ذلك ممكنا ، من خلاله من بسط نفوذها على كل المجتمع وفرض أيديولوجيتها

لا من خلال إولم يكن ذلك ممكنا من الناحية الفعلية ، لا من خلال استغلال الدينإ

أو استغلال هذا الفريق دون ذاك مما يتسبب في وجود ، ن أمكنإنفسهم أرجال الدين 

صراع ديني  إلىصراعات مذهبية وحتى عقائدية ليتحول الصراع من صراع سياسي 

في تاريخ الإنتاج النظري الإسلامي "نه وبذلك أمكن القول فعلا أ. مختلفة شكالاأمتخذا 

وكثير منها يتمظهر بتوسط ، بعضها مباشر، في العصر الوسيط مستويات من القول

لكنها في الوقت نفسه تعكس درجة من ، تتوخى إصابة أهداف معينة، خرىأخطابات 

على مختلف  ننا أمام طغيان للسياسيأومعنى هذا ... درجات حضور السياسي 

  .)3("مجالات النظر الإسلامي

تطبع كل وهكذا ، هكذا تظهر السياسة في واقع المجتمع العربي الإسلامي الوسيط   

                                       
 .76: ص، 2005ط . الرباط، المغرب.  ، منشورات دار الإيمانسلطة المعرفة ،يفوت سالم )1(
المؤسسة الجامعية للدراسات . الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلامالفكر ، الصغير عبد المجيد )2(

 .8: ص .1994، 1ط . بيروت، لبنان. التوزيعوالنشر و 
  .16: ص.  مرجع سابق .تشريح الاستبدادعبد اللطيف كمال،  )3(
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 .  و غير مباشرة، أنشاطه الفكري سواء في صورة مباشرة

  :السياسة في الفكر السياسي الغربي 

  :من ناحية الاشتقاق اللغوي 

في  Politicsأو ، في اللغة الفرنسية Politique  هناك إجماع حول أصل كلمة    

 La Citéساسا الحاضرة أوتعني . Polis مشتق من اللفظة اليونانيةالاللغة الانكليزية 

نها التنظيم السياسي والاجتماعي إ. ، وليست مجرد تجمع مدينيوحدة سياسية" وهي 

رض أعدة مدن وما يلحق بها من داخل أرض محددة قد تضم مدينة أو  الموحد

  . )1("ريفية

مجموع الأنشطة التي توجه الحياة الاجتماعية  إلىتشير " وهي من حيث وظيفتها   

  .)2("أن تجعل منهم جسما سياسيا موحدا وتحاول، الفائدة العامة عموما نحو

  

  :من ناحية الاصطلاح

الأصل اليوناني  إلىولكنها استندت في معظمها ، هناك تعاريف عدة للسياسة     

فقد بدأت الفلسفة السياسية في الحضارة الغربية ببداية فلسفة . " الحاضرة إلىالمستند 

ووفق  Politicalالكلمة اليونانية التي اشتقت منها كلمة   Polisاليونان القديمة من 

اتخذت الفلسفة السياسية منذ بدايتها موضوعا لها يتعين في تحديد أفضل طرق ، ذلك

 :ويعيّن جميل صليبا في معجمه الفلسفي بوضح ودقة ذلك بقوله. )3("حكم دولة المدينة

                                       
. لبنان،  بيروت. الدار العالمية للطباعة والنشر. جمة مقلد عليتر . تاريخ الفكر السياسي، جان توشار وآخرين )1(

 .12: ص .1983 ،2ط
(2) Jacob André et des autres,  Les Notions Philosophiques.  Ed.  T1 et 2.  P U F.   

 Paris 1990 , P : 1979. 
 

    ليبيا  المكتب الوطني للبحث والتطوير،. جمة الحصادي نجيبتر   1ج .أكسفورد للفلسفة دليل، تد هوندرتش)3(
 .498: ص .)ط ، دون ت( 
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،           البحث في أنواع الدول والحكومات إن موضوع علم السياسة عند قدماء الفلاسفة هو"

والاجتماعات ، والكلام على المراتب المدنية وأحكامها، وعلاقتها بعضها ببعض

وكيفية رعاية مصالح ، وعلة زواله، ووجوه استبقاء كل منها، الإنسانية الفاضلة والرديئة

  .)1("الخلق وعمارة المدن وغيرها

مركزة في تعاريفها للسياسة ، على هذا المنوال وقد جرت القواميس المتخصصة    

السياسة هي علم المثالي أو المذهبي التي من "أن  ، من ذلك،على فن الحكم في الدولة

 المعجم الانكليزي كاسيلونجد في  2"خلالها تستطيع الحكومة توجيه فعلها أو ممارستها

Cassel "السياسة هي فن . ")3("السياسة هي فن الحكم والإدارة في المجتمع المدني

د علاقتها الذي يحدّ ... حكم الدولة وليكن تعريف علم السياسة بأنه علم حكم الدول

ومن التعاريف التي تقدمها الموسوعة السياسية أن ، )4("بمواطنيها وبغيرها من الدول

  . )5("السياسة هي فن ممارسة القيادة والحكم وعلم السلطة أو الدولة"

في الفكر الغربي ارتبط أساسا بالتصور اليوناني القديم من حيث فمفهوم السياسة   

الموضوع العام للسياسة المرتبط تحديدا بالحاضرة التي تحولت في التصور الغربي 

أو الدولة العلمية كما هو الحال في التصور ، الدولة ـــ الأمة إلىالحديث والمعاصر 

  . )6(الماركسي للدولة

،           وأرسطو أفلاطونوبالأخص عند ، م لدى فلاسفة اليونانأن التصور القدي لاّ إ   

ن كل أوقد كان ذلك ش. بخصوص السياسة لم يكن منفصلا عن تصوراتهم الفلسفية
                                       

 .679: ص ،1ج. 1982ط .  بيروت،  لبنان. دار الكتاب اللبناني. المعجم الفلسفي، صليبا جميل )1(
(2)

 Julia Didier, Dictionnaire de la philosophie. Librairie larouse, Paris 1964, p:235 
 .231: ص .مرجع سابق. المصطلح إلىالفكر السياسي العربي من التطور ، الكبسي محمد علي: نقلا عن)3( 

 (4)Marcel Prelot:  La Science Politique.  Que Sais- Je.  Paris 1963. p8 
 ).ط . د ت( بيروت، لبنان . للدراسات والنشرمؤسسة العربية ال. 3ج .موسوعة السياسة، الكيالي عبد الوهاب )5(

 .362: ص
. لبنان،  بيروت.  المؤسسة العربية للدراسات والنشر .2ج، موسوعة الفلسفةدوي عبد الرحمن، انظر في ذلك ب )6(

  .163: ص. 1984 ،1ط
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أن المبادئ السياسية التي وضعها "، حيث الفلاسفة الذين اهتموا بالمشكلة السياسية

و التنظيم أفمبادئ الحكم العادل ، هؤلاء قد استنبطوها من مبادئهم النظرية الفلسفية

المناسب للجماعة مستنبطة على نحو متفاوت في الدقة والإحكام من أرائهم في 

  .  )1("أو في الصيرورة ، و في الفرد، أو في االله، أالوجــــود

،           وأرسطو للسياسة أفلاطونتصور كل من  إلىويهمنا في هذا المجال التطرق 

خاصة في الخطاب ، ثيرهما في الفلسفة السياسية اللاحقة عنهمانظرا لأهميتهما وتأ

  .بل الخطاب السياسي بوجه عام ، الفلسفي السياسي الإسلامي في العصر الوسيط

  

  : أفلاطونالفلسفة السياسية عند  

،           "السياسة": ، خاصة محاورةغالبية محاوراته للسياسة أفلاطونقد خصص      

في فلسفته  أفلاطونوقد كان منطلق ". الجمهورية"، و"و القوانينأ" النواميس"، "السياسي"

ولذلك نجده يقيم ، السياسية هو البحث عن العدالة باعتبارها خاصية للفرد والدولة معا

تشابها بين الفرد والدولة بحيث أن ما يجب أن يكون عليه الفرد لتتحقق فضيلته هو 

يقول . للفردبرة كَ ولذلك اعتبر الدولة صورة مُ ، لةنفسه ما يجب أن تكون عليه الدو 

إن ، العدالة التي هي موضوع بحثنا: "كتاب الثاني من محاورة الجمهوريةفي ال أفلاطون

وإذن ففي .. فإنها توجد أيضا في الدولة ، كانت توجد في الفرد بوصفها فضيلة له

قترح أن نبحث في طبيعة أا لذ. سهل علينا إدراكهالأالصورة الكبيرة للعدالة يكون من ا

ذا كانت العدالة إ و . )2("ثم نبحثها بعد ذلك في الفرد، ولا كما تبتدئ في الدولةأالعدالة 

، تمكّن من تنظيم الحياة البشرية، خرىلأخلاقية الجامعة للقيم الخلقية الأهي القيمة ا

                                       
 .الصفحة نفسها،  السابقالمرجع  )1(
  جمهوريةالإسكندرية، . ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرد. فؤاد زكريا دراسة وترجمة. الجمهورية ،أفلاطون )2( 

  .وما يليها 59 :ص  .2004ط  .مصر العربية     
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ن هذه الفضيلة الأخلاقية هي ما يجب أتأكد لنا ، فضل نحوأعلى ، الخاصة والعامة

وبذلك يغدو التصور السياسي . أفلاطونن تقام عليه المدينة الفاضلة التي نظّر لها أ

ن الغاية من السياسة أمر الذي يفيد بلأا، مبنيا على نظريته في الأخلاق أفلاطونعند 

 تايلورا يؤكد ، وهو مهي تحقيق السعادة للفرد والمجتمع كما تقتضيه القيم الأخلاقية

A. E. Taylor  ولذلك . )1("السياسة في محاورة الجمهورية مبنية على الأخلاق"بأن

حيث أن ) ري_لاشيز(فان الأخلاقي عند أفلاطون سابق على السياسي، كما يرى 

ومن وجهتي نظر ما هو كائن وما ينبغي أن يكون في آن _ الدولة دائما في نظره "

تخضع في حالاتها المختلفة لخدمة القوة العاقلة أو القوة وسيلة لا غاية، _ واحد 

  ، )2("الغضبية أو الشهوات

  :الفلسفة السياسية عند أرسطو 

،           "دساتير المدن السياسية"، "السياسة"ه أرسطو للسياسة كتاب من بين ما خصّ     

،           مرتبة من الفرد فدولة المدينة أعلى. "وقد كان محور السياسة عنده هو الدولة. وغيرها

من  أفلاطونولكنه يختلف عن أستاذه . )3("بهذا المعنى تعد الجماعة أهم من الفرد

 أخلاقيا يعتمد منهجا تقييميا أفلاطونفإذا كان ، حيث منهج النظر في الفلسفة السياسية

كان فقد . "فان أرسطو ينطلق مما هو كائن، يجب أن تكون وفق ماالدولة  إلىبالنظر 

، ن يبيّن نشأة الدساتير المختلفةأن أرسطو كان يهتم في بحثه ب، لأمنهجه تكوينيا

وانطلاقا من هذا المنهج الواقعي فقد حاول  )4(."ويدرسها باعتبارها نظما ممكنة للحكم

رسم معالم السياسة عن طريق دراسة طبيعة " السياسة"ولا سيما ، كتبه العديدة"في 

وتقصي أسباب ، وليغارشية وغيرهاالنظم القائمة من ديمقراطية و وا، والمواطنة، الدولة
                                       

 .61 :ص، السابقالمرجع  )1(
2
 Lachiéze – Rey, Les idees morales, Sociales et Politiques de Platon, Paris (Vrin), 

2°ed :1951, P:119 
 .493: ص، مرجع سابق.  1ج للفلسفةدليل أكسفورد ،  هوندرتش تد)3(
 .125: ص .1ج ، مرجع سابق .موسوعة الفلسفةبدوي عبد الرحمن،  )4(



 الصوفي العرفان البعد السياسي في       ل الأول                                        الفص

 

33 
 

  .)1("انحلال الدول وأفضل الطرق لتحقيق الاستقرار

لقد جعل الدولة "، لكن تبقى الأخلاق بدورها الأساس في نظرية أرسطو السياسية    

واعتمد أفلاطون، وجعل الغاية منها تحقق الخير كما فعل ، تقوم أيضا على الأخلاق

وان ، بين الحق والباطل، في ذلك على مطالبة الدولة فقط بان تميز بين العدل والظلم

وان تمنع القيّم الدنيا من أن تظهر أو ، يكون من شانها أن تحافظ على القيم العليا

، هكذا تبدو الأخلاق الخلفية التي يؤسس عليها النظر الفلسفي في السياسة )2(".تتغلب

،           ولا يصح أن يقوم العمل على الأهواء والغرائز، العملي للإنسانلأنها مرتبطة بالجانب 

،           فإذا كانت طبيعة الإنسان قاصرة عن تحقيق كل أغراضه وحاجياته بمفرده. والتغلب

ما يضمن هذا الاجتماع  إلىن ذلك ولا بد محتاج إف، الأمر الذي فرض ضرورة التعاون

وذلك هو فعل السياسة الحقيقي في المجتمع ، من الأفراد ويجعله يحقق مبتغى كل واحد

وهي هنا ، إلا أن عملها ينطلق من الوحدة الجامعة لهذا المجتمع، الإنساني عامة

فرضتها المصلحة العامة ، إذن هناك أخلاق جماعية.  عكس الأخلاق الفردية، الدولة

عما تسعى إليه الأخلاق  وقد تكون مقتضياتها مختلفة، المنبثقة عن الوجود الاجتماعي

فان ذلك ، ومتبدلة، وحاجياتها متغيرة، وإذا كانت المجتمعات البشرية متطورة. الفردية

الأمر الذي ، يستدعي بدوره تغير أساليب السياسة وأدواتها في تحقيق خير المجموع

خاصة مع المجتمعات المعاصرة التي لم ، ينعكس بدوره على مفهوم السياسة ووظائفها

الجهاز التنفيذي فقط يشرف  إلىمجتمعات بسيطة قد تكون السلطة فيها مسندة  تعد

وربما نجد في التعريف التالي ما يعبّر عن طبيعة المجتمعات . عليه الملك وحاشيته

. المعاصرة التي أصبحت السلطة فيها مؤسساتية تخضع لجماعات الضغط المختلفة

، الذي ينظم الحياة العامة، ن نوعهإن السياسة هي النشاط الاجتماعي الفريد م"

                                       
 .367: ص  .مرجع سابق.  3، جموسوعة السياسة، الكيالي عبد الوهاب )1(
  .125: ص ،1، ج سابقمرجع . موسوعة الفلسفة بدوي عبد الرحمن، )2(
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بين الأفراد _ من خلال القوة الشرعية والسيادة _ ويضمن الأمن ويقيم التوازن والوفاق 

، والجماعات المتنافسة والمتصارعة في وحدة الحكم المستقلة على أساس علاقات القوة

ق الحفاظ على والذي يحدد أوجه المشاركة في السلطة بنسبة الإسهام والأهمية في تحقي

  .                    )1("النظام الاجتماعي  وسير المجتمع

بخصوص موضوعنا الذي يتعلق بفترة الفكر السياسي ، نستنتج في الأخير   

أن الخلفية الأخلاقية المؤطرة للنظر السياسي في ، الإسلامي في العصر الوسيط

سياسي السياسي في تراث الفكر الكانت بدورها المؤسس للنظر ، الفلسفة اليونانية

،           الشرع إلىن هي استندت إ فالسياسة الشرعية و . الإسلامي بأقسامه الثلاثة

فلا شك أنها كانت ، وبالنسبة لمدونة الآداب السلطانية، فان جوهر الشرع هو الأخلاق

، اهمعلى الأقل من باب تبرير فعل وممارسة الملوك أمام رعاي، الأخلاق إلىتستند 

ن إأما ما تعلق بالفلسفة السياسية ف. وكذلك من باب التأسيس لأخلاق خاصة بالملوك

تأثرها بالفلسفة اليونانية في هذا المجال يجعل قيام تصوراتها السياسية على الأخلاق 

أما ما طرأ من تغيرات حول مفهوم السياسة ووظائفها قد كان . دليل إلىأمر لا يحتاج 

لموضوعنا الأمر الذي قد يساعدنا في مقاربتنا ، تتبع تطور المفهوممن باب المقارنة و 

  . من حيث الوصف والتقييم

  

  

  

  

  

  

                                       
 .362: ص، مرجع سابق. 3، جالسياسةموسوعة ، الكيالي عبد الوهاب )1(
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  الخلافة   :المبحث الثاني

وكذا لمجال الفعل والممارسة السياسة، محور الأساسي ال الخلافةلقد شكلت     

السياسية في التجربة ، كما مثلت التنظير السياسي في مختلف مجالاته المعرفية

للمجتمع العربي الإسلامي الحدث الأم لكل الأحداث السياسية التي شهدها هذا 

وكذا ما صاحب ، وما ترتب عنها من أوضاع اجتماعية معينة، المجتمع في تاريخه

  .  ذلك الحدث الأم إلىتدين في ظهورها ، ذلك من تيارات ومذاهب دينية وفكرية

نه كان أول سبب في ، أفي حياة المسلمين آنذاك ثر هذا الحدثأوما يشهد على قوة    

وأول ما حدث من اختلاف بين : "الأشعري في قوله ما يذهب إليه ، وهواختلافهم

وهذا الاختلاف .  )1("المسلمين بعد نبيهم ـــ صلى االله عليه وسلم ـــــ اختلافهم في الإمامة

، وهو ما الاقتتال والتناحر إلىإلا انه مع مرور الزمن جرّ ، ن كان في بدايته بسيطاإ و 

إذ ما سلّ سيف في ، وأعظم خلاف بين الأمة الإمامة: "يشير إليه الشهرستاني بقوله

  .)2("الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة في كل زمن

نه من إف، ونظرا للأهمية التي اكتستها الخلافة في التجربة السياسية لهذا المجتمع

من خلال بيان خصائصه المقومة ، ان الوقوف على طبيعة هذا المفهومالأهمية بمك

وكذا الآثار التي نتجت عنه مما ميزّ المجتمع العربي ، والشروط الموجبة له، له

  .الإسلامي في هذه الفترة من تاريخه

  : ـ الدلالة اللغوية 1

في تحديد المعنى اللغوي للخلافة من جذره اللغــــــوي " لسان العرب"ينطلق صاحب      

... وخلفه يخلفه صار خلفه ... خَلَفَ خُلفٌ إن الخلف ضد القدام : "فيقول، "خلف"

                                       
تحقيق محمد محي الدين عبد . 1ج.مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّينعلي بن إسماعيل، ، شعريلأا )1(

 .39: ، ص. 1950، 1ط. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. الحميد
دار الكتب . فهيمي محمدصححه وعلق عليه احمد . 1ج.الملل والنحلمحمد بن عبد الكريم،  ،الشهرستاني )2(

 .21 :ص). ت. د(بيروت، لبنان . العلمية
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،           التأخر: والتخلف... خلفه  إلىاخلف الرجل يده أي ردها : يقال... الظهر : والخلف

وخلفته أيضا إذا جئت ، خلفه في قومه خلافة: يقال.  فلانا جعله مكانه واستخلف فلان

،           والجمع خلائف. والخليفة الذي يستخلف ممن قبله، واستخلفته جعلته خليفتي... بعده 

 جاز أن يقـــــــــــــــــــال للائمة خلفــــاء االله في أرضــه بقولــــه... الإمارة : والخلافة. وخلفاء

…ßŠ﴿:عز وجل ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈oΨù=yèy_ Zπx�‹ Î=yz ’Îû ÇÚö‘ F{ والخليفة السلطان ، ]26:، آص[﴾ #$

الطالح ويسمى خلَفا بفتح اللام في الطلاح وخلْفا بإسكانها في : والخالفة. الأعظم

وكذلك خلف وخلف فلان مكان أبيه يخلف ، والخلف يكون في الخير والشر، الصلاح

يكون في الخير ، كان خليفة عليهم منه، مكانه ولم يصر فيه غيرهخلافة إذا كان 

... والخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده ، أوصاه بالخلافة: والشر ولذلك قيل

  . )1("وجمعه خلفاء

وخلفه على أهله . جاء بعهد خلافة، خَلَفه، الخلافة من خَلَفَ ، وعند الزمخشري    

وخلفه بخير آو شر ذكره ... عليها فلان أذا تزوجها بعده وخلف ... فأحسن الخلافة 

  .)2("به من غير حصرته

أن الخلافة هي إحلال شخص مكان شخص ، ما يستخلص من هذه الدلالة اللغوية    

معنى  إلىوذلك حينما أشار ابن منظور ، المعنى السياسي إلىلكنها تشير كذلك ، آخر

وبذلك تصبح ، أن يكونوا خلفاء الله في أرضه حيث يجوز منه قابلية الأئمة، الخلافة

  .  وخلافة عن الإنسان، الخلافة خلافة عن االله

،           وضرورات الواقع الإنساني، خلافة الإنسان للإنسان أمر تشهد له البداهة الحسية    

فهل يشهد القرآن على ، دليل يعززه إلىفذلك ما يحتاج ، إلا أن خلافة الإنسان الله

  .ك ؟صحة ذل
                                       

   .وما يليها 182: ، ص)مادة خلف(، 4مصدر سابق، ج لسان العرب،  ابن منظور )1(
 .173 :ص. م1979_ه1399. بيروت، لبنان. دار صادر. أساس البلاغةمحمود بن عمر،  الزمخشري )2(
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  :الىورد في القرآن الكريم قوله تع  
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تنص صراحة على الخلافة بمفهومها السياسي المتداول في التجربة  هذه الآيات لا    

كما أنها من ناحية أخرى لا تدل على أن معنى ، السياسية للمجتمع  العربي الإسلامي

والتي احتج بها ، فإذا كانت الآية الأولى المتعلقة بآدم أبي البشر، الاستخلاف هو الله

ن إف، )1(صاحب لسان العرب على أنها تفيد جواز خلافة الأئمة الله كما ورد عن الزجاج

كما أن ما ورد عن . ما يذهب إليه جلّ المفسرين على أنها دالة على تعمير الكون

وهو ما يشير إليه محمد ، لقضاء بين الناس وفق الحكم العادلداوود عليه السلام فهي ل

فالخلافة هنا " ... مستخلفون"و " خلائف"و " خلفاء"والناس في القرآن : "عمارة بقوله

وليست الوظيفة السياسية المحددة ، هي عن االله في عمارة الأرض لبني الإنسان

                                       
 . الصفحات نفسها. 4، جلسان العربابن منظور،  : انظر )1(
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وأسسوا ، وفاة الرسول لصاحب السلطة ورئيس الدولة الذي اختاره المسلمون يوم

فالدلالة اللغوية لا تفيد ذلك المعنى الذي يجعل من . )1("باختياره نظام حكمهم هذا

وكأن الإنسان نائب عنه في تسيير شؤون الناس في مجال الحكم ، الخلافة خلافة الله

آو ، أن المستخلف غائب إلىوكون الخلافة نيابة عن المستخلف ففيه إشارة ، والسياسة

. الىإلا أن ذلك لا يجوز في حق االله سبحانه وتع. فلذلك تكون خلافته له مبررة، عاجز

من خلفه غيره في أمر من "أو " من يستخلف غيره"فإذا كانت الخلافة تقال على 

،           يدل على أن الاستخلاف متعلق بالبشر وان االله حي لا يموت"فان ذلك ، "الأمور

  .)2("ةفالإنا"ليه القلقشندي في كما يذهب إ"وقادر ، ولا ينام

  

  :الدلالة الاصطلاحية ـ   2

،           بتجاوز الدلالة اللغوية التي من شانها أن تكون عامة تفيد كل معاني الاستخلاف     

،           فان من خاصية الدلالة الاصطلاحية التركيز على المعنى الذي اشتهرت به الخلافة

وهو هنا في الثقافة العربية الإسلامية محدد بالمجال ، فيه والمجال الذي تم تداولها

  .وبأكثر تحديد مرتبط بالسلطة العليا في الدولة، السياسي

درجة أن أصبح  ، إلىأن مصطلح الخلافة ارتبط بلفظ الإمامة إلىه في البداية نبّ نُ     

حين أن  في، هذا الأخير طاغيا في الاستعمال عن لفظ الخلافة حتى عند أهل السنة

.  السلطة العليا في الدولة إلىلفظ الإمامة هو اصطلاح ارتضاه الشيعة للإشارة به 

أن الشيعة هم الذين بدأوا البحث في : "كما يقول احد الباحثين، والسبب في ذلك يعود

ولما كان اللقب الذي . وهم إذن الذين اختاروا مصطلحاته، فهم واضعوه، هذا العلم

فان المشكلة الأولى التي بدأوا يبحثونها ، "الإمام"عمائهم هو اختاروه وخصوا به ز 

                                       
المؤسسة العربية للدراسات . موسوعة الحضارة العربية الإسلاميةضمن كتاب ، نظرية الخلافة، عمارة محمد )1(

 .186 :ص.  2ج . 1995، 1ط. بيروت، لبنان. والنشر
 .56 :ص،  مرجع سابق .الفكر السياسي العربي من التطور إلى المصطلح، عن الكبسي محمد علي: نقلا  )2(
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،           وانطلق خصومهم يجادلونهم بنفس اللغة" الإمامة"ويجادلون فيها خصومهم كانت 

ورغم ذلك فان بين المصطلحين اختلاف . )1("ولم يكن هناك داع لتغييره، فثبت التقليد

  .وهو ما سنبينه لاحقا، اختلاف المرجعية المؤطرة لهما إلىراجع أساسا 

  

  : الخلافة / أ  

مامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة لإا"أن  إلىذهب الماوردي       

رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من "ويعرفها المطهر الحلي بأنها ، )2("الدنيا

خلافة عن "كما يذهب ابن خلدون في تعريفه لها بأنها ، )3("الأشخاص نيابة عن النبي

  . )4("صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

  :هما، اتفاقها على أمرين أساسين، المختلفة المشارب، ما يلاحظ على هذه التعريفات  

بحيث يصبح أمر ، أن الخلافة من حيث وظيفتها سلطة جامعة بين الديني والدنيوي .1

وما يترتب ، وهذا ما يؤسس لفكرة علاقة الدين بالدولة، من صلاحيات الخليفةالدين 

كما هو مشهور في أدبيات الفكر ، عنها من نتائج حول طبيعة الحكم في الإسلام

 .السياسي الإسلامي المعاصر

.  أو صاحب الشرع بتعبير ابن خلدون، أنها من حيث طبيعة وجودها خلافة للنبي .2

وهو المعنى الذي استبعدناه أثناء بحثنا في الدلالة ، ها خلافة اللهوهذا ينفي عنها كون

 .اللغوية

بل على العكس ، إلا أن هذا التحديد لم يكن على درجة كافية من الوضوح والدقة     

وقد . من ذلك كان مثيرا لإشكالات كثيرة صاحبت مؤسسة الخلافة على مدار تاريخها

                                       
 .118: ص، مرجع سابق. النظريات السياسية، الريس محمد ضياء الدين )1(
الباب الأول في / م1989ه، 1409دار الحرية، بغداد . الأحكام السلطانية والولايات الدينيةعلي،  الماوردي )2(

 .عقد الإمامة
 .673: صخ،  بلا تاري. ، إيرانقم. لمطبعة العلميةا، دكشف المراد في شرح تجديد الاعتقا، المطهر الحلي )3(
 .178: صمصدر سابق، . المقدمةلدون،  ابن خ )4(
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  ).والوظيفة، طبيعة الوجود(ل كبر حو أتركزت هذه الإشكالات بدرجة 

وهذا ، تنص التعاريف الاصطلاحية على أنها خلافة للنبي ،فمن حيث وجودها     

أم أنها تمتد ، هل هي وظيفة دعوية فقط، يثير قضايا إشكالية تتعلق بوظيفة النبي

وذلك ما يدخل في . وغيرها مما يتعلق بالتدبير العام، لتشمل الشؤون العامة الناس

وإذا كانت النصوص التاريخية تؤكد بوضوح بان النبي قد  . التدبير السياسيصميم 

آم ، الوحي فقط إلىفهل كان مرجعه في ذلك ، الدعوية والسياسية، جمع بين الوظيفتين

إن الإجابة عن ذلك تمثل فيصلا بين أهم فريقين في تاريخ . الرأي والتدبير كذلك؟

  .والسنة، ألا وهما الشيعة، الإسلام

فإذا كان هناك اتفاق ، فهي ذات ارتباط عضوي بالأمر الأول، ومن حيث وظيفتها     

ورئاسته لأمور ، بمعنى توضيح حراسته، فهل لذلك تحديد، حول كونها حراسة للدين

وبذلك يكون الخليفة جامعا ، فهل تنص هذه المقولة على تداخل الديني والدنيوي، الدين

  آم بين السلطتين حدود فاصلة ؟ ، والدنيويةبين السلطتين الدينية 

منوطة بالمرجعية ، إن الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها التي أثارتها قضية الخلافة     

أو عند ، سواء عند أهل السنة والجماعة، المؤطرة للنظر في فهم الشريعة الإسلامية

عكس ، ة أو الإمامةالشيعة باعتبارهما الفرقتين اللتين تمتلكان نظرية حول الخلاف

على الرغم من ، أول من كان لهم موقف واضح من قضية الخلافة"الخوارج رغم كونهم 

  .)1("مستوى النظرية إلىإن موقفهم هذا لم يرق في يوم من الأيـام 

يمكن استخلاصه مما ذهب إليه ابن خلدون في ، الخلافة في منظور أهل السنة    

حيث يرى أن "في حكم هدا المنصب وشروطه اختلاف الأمة "المقدمة تحت فصل 

.  وخليفة رسول االله، خليفة بإطلاق: فيقال، تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته"

فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التي للآدميين . واختلف في تسميته خليفة االله

                                       
 .108: ص.  مرجع سابق. تكوين العقل العربي،  الجابري محمد عابد )1(
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  . )1("ليس عليه معنى الآية

وهي المقصودة في ، خلافة عامة: يظهر من هذا التحديد أن الخلافة على معنيين    

وهي ، أما الثانية فهي نيابة عن الرسول، ومجعولة لعمارة الأرض، القرآن الكريم

وجمهور علماء أهل السنة قد منعوا أن يكون الخليفة خليفة . المرتبطة بالحكم والسلطة

وهذا المنع ارتبط بقرائن من تاريخ الخلافة ذاتها في صدر الإسلام جعلت الدلالة . الله

ومن هذه .  خليفة هللالنصية للآيات الوارد فيها الاستخلاف تمنع من أن يكون الخليفة 

لست خليفة " وقال ، نهى عنه لما دعي به"القرائن ما أورده ابن خلدون من أن أبا بكر 

عن عمر " ةفالإنا" وكذلك ما أورده القلقشندي في . )2("�ولكني خليفة رسول االله ، االله

ناولا ويلك فقد تناولت مت: "فقال، يا خليفة االله: بن عبد العزيز لمّا سمع رجلا يناديه

ثم كبرت فكنيت أبا ، فلو دعوتموني بهذا الاسم قبلت، إن أمي سمتني عمر، بعيدا

ثم وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين فلو ، حفص فلو دعوتني به قبلت

وهكذا يتبين أن الخلافة في منظور أهل السنة ليست خلافة . )3("دعوتني بذلك كفاك

يكون الخليفة مقلّدا للرسول في وظيفته الدنيوية دون وبذلك ، وإنما هي للرسول، الله

نقبله ، الدين وضع الهي"كما أن ، �ن ما هو ديني قد انتهى بوفاة النبي ، لأالدينية

 بينما السياسة أمور نأتمر ونتأمر معا في.. مسلمين الوجه الله ، ونتعبد بتكاليفه

                                       

 .178: ص،  مصدر سابق. المقدمة، ابن خلدون )1(
 .الصفحة نفسها نفسه، المصدر  )2(
عالم الكتب، بيروت، . تحقيق عبد الستار احمد فراج. معالم الخلافة الإنافة فيأحمد بن عبد االله،  القلقشندي، )3(

  .15:، ص1ج). ت. د.(لبنان
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ي سياسة مستوحاة من فه. )1("ونسلك سبيل الشورى في هذا الميدان... قضاياها 

حسب الشروط والمناقب ، ذلك أن الخليفة للرسول إلىضف ، أصول الدين ومقاصده

ولعل ذلك ما أفاد معنى ، الرسول في أخلاقه إلىتجعله اقرب له، التي وضعها الفقهاء 

هو "وهو ما وضحه الراغب الأصفهاني من أن خلافته الله ، أن يكون الخليفة خليفة الله

. ري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعةاقتداء بالبا

، والإحسان والفضل، ومكارم الشريعة هي الحكمة والقيام بالعدالة بين الناس في الحكم

وهذا الاقتداء . )2("الىجنة المأوى وجوار العزة تبارك وتع إلىوالقصد منها أن يبلغ بذلك 

لا : "دائما يقول الأصفهاني، تليق بمن يكون خليفة اللهيشترط مواصفات أخلاقية عالية 

إلا من كان طاهر النفس قد أيل ، وعمرة أرضه، يصلح لخلافة االله ولا يكمل لعبادته

على الطاقة البشرية في تحري  الىلأن الخلافة هي الاقتداء به تع... رجسها ونجسها 

  .)3("الأفعال البشرية

وليست ، هي خلافة للرسول، ي منظور آهل السنةف، نستخلص من ذلك أن الخلافة    

فذلك غير جائز في ، وليس المقصود به أن يكون الخليفة نائبا عن االله، الله إلاّ تجوّزا

بل المقصود به أن يكون صاحب هذا المنصب متحلّياً بأخلاق التقوى التي تقرّبه ، حقه

،           الرعية وإدارة شؤونهاوالتي بها يتمكن من سياسة ، من إدراك حقائق الدين وقضاياه

  .هي حراسة الدين وسياسة الدنيا بهالتي الوظيفة الأساسية للخلافة بمقتضى 

واستبعاد النيابة عن االله في الخلافة ليس الغرض منه إلا نفي الطابع الديني     

، ونلحظ ذلك وجعلها مؤسسة مدنية مهمتها القيام بأمر الأمة، الثيوقراطي عن الخلافة

بكر الصديق حينما قال بعد وفاة النبي عن أبي " الإقدام"في ما نقله الشهرستاني في 

                                       
 .198: ص، مرجع سابق. نظرية الخلافة، عمارة محمد )1(
مكتبة ، راجعه وقدم له عبد الرؤوف سعد. كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني ابو القاسم )2(

 .26: ص. 1973، 1ط. الأزهريةالكليات 
 .29: ص، نفسه المصدر )3(
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، فانظروا، ولا بد لهذا الأمر من قايم يقوم به، سبيله إلىإن محمدا قد مضى : "�

يعزز ، كما أن غياب النص في قضية الخلافة والخليفة. )1("راءكم يرحمكـم االلهأوهاتـوا 

فهي تقوم على الاختيار والبيعة ، فالخلافة إنما أساسها الشورى، من صحة هذه الفكرة

نه لا يعدو أإلا "، نه مجتهدمن أعلى الرغم ، والخليفة أو الإمام ليس مشرّعا. والعقد

... وهو منفّذ للشريعة والقانون في الجوهر والأساس .. كونه واحدا من المجتهدين 

، ما يحتاج إليه لتنفيذ هذه الأحكام الشرعيةاعلم أن الإمام إن"يقول القاضي عبد الجبار 

، وتعديل الشهود، وتجييش الجيوش والغزو، وسد الثغور، وحفظ البلد، نحو إقامة الحد

  .)2("وما يجري هذا المجرى

، لأنهـا اقتـداء بسـيرة صـاحبها، خلافـة النبـوة إلـىتبدو الخلافة وفق هـذا التصـور اقـرب   

خاصـة إذا كـان التفكيـر فـي الخلافـة هـو ، النظرية والتطبيـقإلا أن هناك دائما فارقا بين 

التنظيــــر "فمــــن المعــــروف أن . ولــــيس ممــــا هــــو كــــائن، مــــن منطلــــق مــــا يجــــب أن يكــــون

سواء من طرف الشيعة أو من طرف أهل السنة لم يبـدأ إلا بعـد أكثـر مـن قـرن ، للخلافة

بحيــث أن التنظيــر  ،ولــذلك دلالتــه. )3("مــن الزمــان علــى قيــام مشــكلة الحكــم فــي الإســلام

فتـــرة الحكـــم الراشـــد  إلـــىوإذا كـــان أهـــل الســـنة قـــد اســـتندوا ، جـــاء ليؤســـس لمـــا هـــو كـــائن

وشــبه إجمــاعهم علــى شــروط هــذا ، كمرجــع تأسيســي لمســألة الخلافــة فــي غيــاب الــنص

العلــم والعدالــة والكفايــة وســلامة : " وهــي، المنصــب التــي حــدّدها ابــن خلــدون فــي أربعــة

واختلـف فـي شـرط خـامس وهـو النسـب . ا يؤثر في الـرأي والعمـلمم، الحواس والأعضاء

ن التقليــد ، لأإلا أن يكــون مجتهــدا"شــرط العلــم فــلا يكفــي فيــه  إلــىوبــالرجوع . )4("القرشــي

                                       
 .185: ص. بقمرجع سا. نظرية الخلافة، عمارة محمد :نقلا عن )1(
 .243: ص. نفسهمرجع ال )2(
 . 180 :،  صمرجع سابق، تكوين العقل العربي،  الجابري )3(
  .180:  ص. مصدر سابق. المقدمةابن خلدون،  )4(
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فان هذا الشـرط هـو بمثابـة . )1("والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال، نقص

،           يقضـي فيهـا بمـا أداه إليـه اجتهـاده صمام الأمان للخليفة في أن يرى فـي أمـور الـدين و

وإذا علمنــا بــان أمــور . وذلــك طبعــا فــي مــا لــيس فيــه نــص قــاطع أو إجمــاع متفــق عليــه

كبــر للخليفــة فــي أإعطــاء حريــة  إلــىذلــك  ، أدىالسياســية أكثرهــا مــن الأمــور الاجتهاديــة

خاصــة وان بعــض الفقهــاء يــرون بــان الشــورى واجبــة إلا ، إبــداء الــرأي وإلــزام الآخــرين بــه

الخلافـة مـن ناحيـة الممارسـة الفعليـة الواقعيـة  إلـىوإذا ما نظرنا . أنها غير ملزمة للحاكم

فان كتب التاريخ تكشف لنا عن ممارسات هي بخـلاف ذلـك التصـور الطوبـاوي للخلافـة 

ووجهــــت الخلافــــة منــــذ  فقــــد. الــــذي صــــورته كتــــب الفقــــه وعلــــم الكــــلام لمؤسســــة الخلافــــة

وتــوالي ذلــك ، الفتنــة الكبــرى إلــىابتــداء مــن اجتمــاع الســقيفة ، انتصــابها بمشــكلة الشــرعية

 وظفــت ، وهــو الأمــر الــذي جعــل منهــا ســاحة للصــراع بمختلــف صــوره، تاريخهــا علــى مــر

مـن كـان فـي  ،ممـا يجعلنـا نتسـاءل. كبـر الـدينأمنهـا وبدرجـة ، فيه كل الأدوات والوسائل

وهــو أن الــدين وُظّــف ، خــر الخلافــة فــي خدمــة الــدين أم العكــس هــو الصــحيحخدمــة الآ

  .لخدمة هذه السلطة أو تلك؟

جتهاد لانظرية قائمة على ا، هكذا تنتهي نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة

واستفاد من ، ولكنه اجتهاد ارتكز أساسا على تجربة الخلافة نفسها، في غياب النص

فقد روي عن الأمام . درجة انه قال بإمامة المتغلب درءا للفتنة إلى، محنها وأزماتها

لا يحل ، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنينالسيف من غلب ب: "احمد انه قال

،           برّا كان أو فاجرا، لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه أماما عليه

  .)2("فهو أمير المؤمنين
                                       

 .الصفحة نفسها السابق، المصدر  )1(
. 1983بيروت، لبنان . دار الكتب العلمية. تحقيق محمد حامد الفقي .الأحكام السلطانيةالفراء،  يعلى وبأ )2(

  4:ص
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  .الإمامة :المبحث الثالث

لقد سبق وان بيّنا الأسباب التي جعلت من مصطلح الإمامة يطغى استعماله على     

لدى الشيعة " في حين انه ، مصطلح الخلافة عند أهل السنة القائلين بالخلافة والخليفة

ولا نعثر إلا على ، فيظهر مصطلح الخليفة أو الخلافة لماما ويكاد يختفي تماما

والكشف عن ، ذلك ما يستدعي البحث في هذا المصطلح، )1("مصطلح الإمامة

  .الأسباب الكامنة وراء اقتصار الشيعة عليه دون مصطلح الخلافة 

  

  :الدلالة اللغوية .  1

.  مامةلإوهي ا، تقدمهم: بهم وأمّ ، القوم وأمّ : "جاء في لسان العرب لابن منظور     

ويذهب .  )2("المستقيم أو كانوا ضالينمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط لإوا

،           والأئمة ويضم الحالة... قصده : أمه"أن  إلى" القاموس المحيط"الفيروز آبادي في 

  .)3("وهي الإمامة، هم وبهم تقدمهموأمّ . والسنة والإمامة، والنعمة، والدين، والشرعة

والهداية ، جهة معينة إلىد والقص، التقدم: تفيد" إمام"فالدلالة اللغوية لكلمة     

فلا يمكن أن يقتدى به ويؤم ، خص صفات الإمامأوتعتبر صفة التقدم من . والإرشاد

،           وبذلك تكون الإمامة مخالفة من حيث هذه الدلالة للخلافة، غيره إلا إذا كان متقدما

ام كما أن الإم. التي تعني في ذات الدلالة التخلف أو الحلول مكان شخص آخر

وبذلك فالإمامة حاملة . الخير أو الشر إلىفيكون قصده إما ، باعتباره متقدما غيره

   .معا والشر الخير: لوجهين

  :كما يتبين من هذه الآيات ، تجد أصلها في القرآن الكريم، هذه المعاني   

                                       
 .67: ص.  مرجع سابق، الفكر السياسي العربي، الكبسي محمد علي )1(
 .   214: ص، 1،  جمصدر سابق.  لسان العرب، ابن منظور )2(
  .)مادة أمة (  4ج .ه1301مطبعة بولاق، مصر ، القاموس المحيط، الفيروز آبادي )3(
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12.[  

وهذا الاقتداء إما ، ع الذي يقتدى بهأن الإمام هو المتبَ ، ما تدل عليه هذه الآيات    

غير أن فخر الدين الرازي قد فرق . الشر إلىأو ، الخير إلىأن يكون بالهداية والإرشاد 

،           الخير إلىإنها إذا أطلقت وحدها فإنها لا تفيد إلا معنى الهداية : "قائلا، بين الأمرين

فان أريد منها أن تفيد معنى الشر فلا بد من التنصيص على ذلك بإضافة قرينة على 

وليس متضمنا في مفهومه الذي يقوم ، الإمام إلىفالشر مضاف . )1("المعنى لمطلوب

،           قد وصف به الأنبياء الىخاصة وان االله سبحانه وتع، الخير إلىعلى الهداية 

ينمّ عن بدل الخليفة  واختيار الشيعة لمصطلح الإمام. في الآيات السالفة الذكركما ورد 

  .  التأسي بهذا المعنى

                                       
  .43: ص .، 1938القاهرة ، 1ط .4ج ،مفاتيح الغيب،  الرازي فخر الدين )1(
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  :الدلالة الاصطلاحية .3

فإننا نجد علماء ، التي تقيم فرقا بين الإمامة والخلافة، بتجاوز الدلالة اللغوية     

،           )1("الخلافةأخت "فابن خلدون يعتبرها . لخلافةالسنة يجعلون الإمامة مرادفة ل

أن المسالة الأولى "تقرير  لإمامة إلىلة الخلافة واأمن بحثه في مسوينتهي ابن الأزرق 

النيابة عن الشارع في  إلىوبالإمامة راجع ) الخلافة(المراد بها  تقدم ما يدلّ على أن

في تحرير ذلك عبارات أصحها عند ولأئمة الأصول . حفظ الدين وسياسة الدنيا

لفظ "ن أر ابن حزم كما اعتب، )2("وفرض كلامهم في لفظ الإمامة أنها خلافة، الآمدي

. )3("صاحب الإمامة الكبرى أو العامة إلىإذا أطلق فانه لا ينصرف إلا " الإمام"

تطلق على والإمامة الكبرى أو العامة هي الخلافة تمييزا لها عن الإمامة الصغرى التي 

  .الصلاة

مر مختلف من حيث الدلالة التي تكتسيها الإمامة لأالشيعة فان ا إلىبالانتقال و    

فيظهر مصطلح الإمامة عندهم ، نه ارتبطت بتاريخ الشيعة ذاتهأذلك ، عندهم

حركتهم معارضة لنظام الحكم  ما أنتماما مثل، كمصطلح معارض لمصطلح الخلافة

،           الأخيرة هي أخص من الإمامة لافتقارها للشرعية فهذه. القائم على الخلافة

.  خص من الخلافةأأن الإمامة  إلىنقل عن التفتازاني أن الشيعة كانوا يذهبون "ولذلك 

أما ... فالإمام عندهم لا يعني إلا صاحب الحق الشرعي . ومعنى ذلك أنها أكمل

جل أومن . ير ذي حقون غوقد يك، أولا على صاحب السلطة الواقعة، خليفة فيدل

  )4("".أئمة"لا " خلفاء"فان الشيعة كانوا يسمون ولاة الأمر غير المعترف بهم ، هذا
                                       

 .210: ص.  مصدر سابق. المقدمة، ابن خلدون )1(
منشورات وزارة  .النشارقيق علي سامي تح.  1ج  ،بدائع السلك في طبائع الملك، ابن الأزرق ابو عبد االله  )2(

 .90: ص.  1977، بغداد الإعلام
محمد إبراهيم نصر       : تحقيق. 4، ج الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم، ابو محمد علي بن احمد،  )3(

 .90ص ). ت. د(دار الجيل بيروت، لبنان . وعبد الرحمن عميرة
  .119: ص، مرجع سابق. النظريات السياسية، الريس )4(
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واعلم أن الإمامة هي : "، يقول إخوان الصفامامة عند الشيعة هي خلافة للنبوةلإا    

النبوة وليس المقصود بخلافة ، )1("وخلافة الملك، خلافة نبوة: خلافة والخلافة نوعان

فليست . بل إن الإمام وارث للنبوة، خلافة رسول االله كما هو في مصطلح  أهل السنة

التي هي ، بل وكذلك مراعاة المصالح الدينية، وظيفته مراعاة المصالح الدنيوية فقط

يقول الإمام الشيعي ابو جعفر . ومن هنا قولهم بالوجوب في حقه. الأساس في تنصيبه

ولا يخلو الحافظ لها .. لها من حافظ  إن شريعة نبينا لابدّ : ")ه460 _385(الطوسي

ن ، لأوليس يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة.. أو بعضها ، من أن يكون جميع الأمة

ن ما جاز إ و .. وارتكاب الفساد والعدول عما عملته ، الأمة يجوز عليها السهو والنسيان

اعها أكثر من انضمام آحادها من حيث لم يكن إجم، على آحادها جائز على جميعها

فيجب أن ، وإذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على انفراد.. بعضها على بعض 

ؤمن من جهته يُ ، فإذن لا بد للشريعة من حافظ معصوم.. تكون مرتفعة عن الكل 

    )2(."وهذا هو الإمام. قوله إلىفون من السير ليتمكن المكلّ ، التغيير والتبديل والسهو

يكشف هذا النص معالم نظرية الإمامة عند الشيعة المؤسسة على وجوب حفظ     

وإذا ، الذي يقتضي من جانبه أن القائم عليه لا يجوز عليه السهو والنسيان، الشريعة

  .صفا بالعصمةتّ حد أفرادها إلا إذا كان مُ أكان ذلك غير متحقق لا في الأمة ولا في 

وهذه لا يمكنها أن تكون إلاّ في أهل ، للإمامةتظهر العصمة كخاصية ضرورية     

يقول . ولذلك فالإمامة يجب أن تكون من بيت النبي لا في غيره، بيت النبي

فكيف يتوهم أن ، فإذا كانت الإمامة لا تستقر إلا في أهل بيت النبوءة: "السجستاني

  . )3("النبوة تستقر في غير بيت أهل النبوءة

                                       
).    1957(بيروت، لبنان. دار بيروت للطباعة والنشر، صادر. 3مج ،الرسائل، وخلان الوفا، إخوان الصفا )1(

 .494 :ص
 .215و  214: ص. مرجع سابق. نظرية الخلافة، محمد عمارة  :نظرا )2(
  .159: ص. 1987، 2ط. بيروت، لبنان. دار المشرق .كتاب إثبات النبوءات، ابو يعقوب إسحاق، السجستاني )3(
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لا على أساس ، تكون مناقب الإمام أشبه بمناقب النبيأن ، من موجبات العصمة    

الإمامة لطفا "وبذلك بدت ، ه في كل شيءمحلّ  حلّ بل أن يَ ، السعي للتخلق بأخلاقه

أو كأنها في مرتبة النبوة من حيث كونها عفة وعصمة وسلوكا قويما ، إلهيا لعباده

الخالــق إلى كلام الآدميين كلام لا وصار الإمام محوّ . فلا يمكن الاستغناء عنها، وعدلا

   )1(.""حتى عرف وصــار كلامــــا ظاهرا"

فلا يمكنها أن تكون قائمة على الاختيار ، إذا كانت الإمامة على هذه الصورة    

أنها بتفويض وتنصيص " والمراد بذلك ، لان ذلك يتناقض وطبيعتها الإلهية، والشورى

واحتج الشيعة في ذلك بالقرآن . بالوصية ومن هنا قالوا، )2("الىمن االله تبارك وتع

آيــــة الولايـــــة في قولـــــه  إلىفبالنسبة للقرآن الكريم استندوا . وأثار السنة النبوية، الكريم

$ ﴿:الىتع uΚ̄ΡÎ)ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u t Ï%©!$# tβθ ßϑ‹É)ãƒ nο4θ n=¢Á9 $# tβθ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# 

öΝèδ uρ tβθãè Ï.≡ u‘ ﴾ ]55: ، آالمائدة[.   

الولاية لنفسه ولرسوله  الىثبت االله تعأ" في هذه الآية الكريمة كما يقول العاملي     

بل الذين اتصفوا بوصف خاص وهو إعطاؤهم للصدقة وهم ، وللذين آمنوا لا جميعهم

في شخص علي بن  وهذا الوصف بعينه لم يتحقق إلاّ . في حالة الركوع من الصلاة

ومن أثار السنة النبوية يستند الشيعة ، )3("أبي طالب كما وردت بذلك الآثار المتضافرة

أن النبي اخـذ  :حيث يقول علي بن أبي طالب، أو حديث بدء الدعوة، حديث الدّار إلى

كما  )4("فاسمعوا له وأطيعـوه، ووصيي وخليفتي فيكم، إن هذا أخي: "برقبتي ثـم قال

                                       
 .70: ص.  مرجع سابق. الفكر السياسي العربي، الكبسي محمد علي )1(
،    1ط .لبنان. ، بيروتالدار الإسلامية.  بداية المعرفة، منهجية حديثة في علم الكلام، العاملي مكي حسن )2(

 .241: ص .1996
 .225: صنفسه، المرجع  )3(
  .254: ص، المرجع نفسه :نقلا عن )4(
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  .*يحتجـون بحديث غدير خم

واعتبروها ركنا ، درجة المعتقد إلىفقد رفع الشيعة من شأن الإمامة ، نظرا لذلك     

إن : "فقد رووا عن إمامهم أبي جعفر محمد بن علي زين العابدين انه قال. من الدين

والولاية .. والحج .. والصوم.. والزكاة .. الصلاة : االله فرض على العباد خمسا

   )1(".وقالوا إن الإيمان لا يتم إلا بالاعتقاد بالإمامة). مامةالإ(

وكان ، فإذا كانت هذه الأخيرة خلافة للرسول. هكذا تتميز الإمامة عن الخلافة     

الخليفة خليفة لرسول االله ينوب عنه في إدارة شؤون الأمة بما تقتضيه السياسة 

فإننا نجد الإمامة وراثة للنبوة في جميع ، في حين أن لا سلطان له على الدين، الشرعية

  .وبذلك فقد جمعت بين السلطتين الدينية والدنيوية على حد سواء ، شؤونها

  

  :خلاصة  

مثلت " الخلافة"أظهرت التجربة السياسية العربية الإسلامية نظام حكم متميز هو    

،           الدين إلىوتميز هذا النظام في الحكم إنما يرجع أساسا ، مجالا للممارسة السياسية

،           بحيث انه لا يمكن في هذه التجربة عزل ما هو سياسي عن ما هو ديني

فرز ذلك الاختلاف بين مصطلح الخلافة كما هو عند أهل أفهذا التداخل هو ما 

طلحين إنما هما ثمرة للصراع وكلا المص. ومصطلح الإمامة كما صاغه الشيعة، السنة

  ).الشيعة والسنة ( بين هاتين الفرقتين في الإسلام 

على ، نجد التصور الشيعي لها، هذه المؤسسة من حيث وظيفتها إلىوإذا ما نظرنا     

                                       
  ألستم تعلمون إني أولى: "وخطب في أصحابه، ومما جاء في الخطبة �غدير خم، مكان نزل به رسول االله  *
  اللهم وال من والاه وعاد من. من كنت مولاه فعلي مولاه: "فاخذ بيد علي فقال. بلى: بالمسلمين من أنفسهم؟ قالوا  

 .كتب الحديث عند الشيعة وعند أهل السنة معا، بروايات مختلفةوهو حديث ورد في " عاداه
 
 .247 ص، مرجع سابق. نظرية الخلافة، عمارة محمد: نقلا عن )1(
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، ناجحا من حيث انسجامه وقدرته على تجاوز ما يمكن أن يؤثر على وظيفتها، الأقل

حين محسوما  التوفيق بين الديني والدنيوي يعتبر أمراذلك أن . وبالتالي استمراريتها

درجة  إلىالإمامة  وما رفعُ ، جمع الشيعة السلطتين الدينية والدنيوية في شخص الإمام

مما يعني عمليا درء أيّة ، المعتقد إلا ضمان الولاء المطلق من قبل الأتباع للإمام

  . يوي هو محل شورى واختياروليس لأمر دن، باعتبارها معارضة للدين، معارضة كانت

على الأقل في ، فالأمر يبدو على النقيض من ذلك، أما في تصور أهل السنة    

فهذا التصور لم يحسم بصورة واضحة طبيعة العلاقة بين الشأن ، مستوى النظرية

فإذا كانت حسب منظريها  ، والشأن السياسي على مستوى مؤسسة الخلافة، الديني

فان ذلك جعلها محل مراقبة تجاه هذه ، وليست بمؤسسة مشرّعة، "أنها حراسة للدين"

الفقهاء "ألا وهي سلطة ، وبذلك بدت وكأنها تحت وصاية سلطة أسمى منها، الوظيفة

غير أن وجوب قيام . باعتبارهم القيّمين على الدين وأعلم به من غيرهم" والعلماء

ى وان كان فاجرا أو فاسقا الخلافة في منظور أهل السنة وضرورة طاعة الخليفة حت

بحيث أن السلطة ، جعل العلاقة بين السلطتين علاقة جدلية قائمة على التأثير المتبادل

السياسية حاولت على الدوام إضفاء المشروعية الدينية على وجودها وممارستها 

ولِمَا لا احتوائها ، وذلك يعني عمليا انه يجب كسب ولاء المؤسسة الدينية، السياسية

،           وكما فعل المأمون مع المعتزلة، الظهور من خلالها كما فعل الأمويون مع المرجئةو 

  ....  والمتوكل مع الحنابلة 

جعل ، إن عدم حسم العلاقة بين الديني والسياسي على مستوى مؤسسة الخلافة    

ولما ، ةوالسلطة السياسي، منها محلا للصراع  في الواقع الفعلي بين السلطة الدينية

فان الممارسة السياسية ، السلطة الدينية إلىكانت السلطة السياسية دائما في حاجة 

ذات الطبيعة النفعية والمصلحية من المفيد لها تنوع السلطة الدينية واختلافها من حيث 

نها من إضفاء المشروعية على ممارستها الأمر الذي يمكّ ، مذاهبها العقائدية والفقهية
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مشجعة على هذا وبذلك فليس من المستبعد أن تكون السلطة السياسة هي ال، السياسية

بل كثيرا ما كان ميلاده نتيجة ، الذي لم يكن دائما سلسا وطبيعياالتنوع والاختلاف 

فعل  إلىوفي كل الأحوال فإن مردّ  ذلك كله . تصادم وصراع بين الفرق والمذاهب

  .السلطة السياسية

ومضمون ، وممارسته، فلا شك بان نشوءه، ة دينية سنيةولما كان التصوف حرك    

،           لا ينفصل عن هذا السياق العلائقي الجدلي للسلطتين السياسية والدينية، خطابه

  .وذلك ما نحاول بيانه وإثباته في الفصل التالي

  

  

  

  

 

 

  

 



  :الفصل الثاني
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  :المبحث الاول 

 .التصوفماهية  .1

 .التصوفخصائص  .2

  

 حول نشوء ظاهرة التصوف :  المبحث الثاني

  .تمهيد •

  .حركة الزهد .1

 .ميلاد التصوف .2

 .انعكاس عوامل النشأة على التصوف .3
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  .ماهية التصوف وخصائصه:  المبحث الأول

قـــد مثّـــل التصـــوف الإســـلامي ظـــاهرة متعـــددة الأبعـــاد مـــن دينيـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة   

وسياسية، وشـهدت هـذه الظـاهرة امتـدادا علـى مسـتوى المكـان، فلـم تقتصـر حركتهـا علـى 

وامتــدادا منطقــة دون أخــرى، بــل شــملت كــل بقــاع العــالم الإســلامي آنــذاك شــرقه وغربــه، 

  .على مستوى الزمان، فلم تكف عن النمو والاتساع والتطور منذ نشأتها إلى يومنا هذا

ـــــي المجتمـــــع العربـــــي الإســـــلامي علـــــى    ـــــة هـــــذه الظـــــاهرة وأهميتهـــــا ف ونظـــــرا لعمومي

الصــــعيدين الفكــــري والاجتمــــاعي فــــإن الإحاطــــة بهــــا مــــن حيــــث خصائصــــها ومميزاتهــــا 

إلـــى مفهـــوم التصـــوف ذاتـــه وتتبـــع مســـار تشـــكله تقتضـــي مـــن الناحيـــة المنهجيـــة التطـــرق 

  .تاريخيا كما عرفته مدونات التصوف الإسلامي

  :ماهية التصوف .1

شـــق يتعلـــق بالمصـــطلح مـــن حيـــث ولادتـــه : نميـــز فـــي مـــدلول التصـــوف بـــين شـــقين  

ومدلولــه، وشــق يتعلــق بمضــمون هــذا المصــطلح أو مــا يمكــن الاصــطلاح عليــه بماهيــة 

  .التصوف

فقــد مثــل مبحثــا إشــكاليا بالنســبة لتلــك الأبحــاث التــي اهتمــت  فمــن حيــث المصــطلح،  

بالتأريخ لعلم التصوف وضبط مصطلحاته، سواء أكانت قديمـة، أو حديثـة عنـد الغـربيين 

حيــث لــم يحصــل إجمــاع حــول مــدلول هــذا المصــطلح، ولا تــاريخ . والعــرب علــى الســواء

صــادر القديمــة ترجــع ظهــور فــإذا كانــت الم. ولادتــه فــي مشــهد الثقافــة العربيــة الإســلامية

تسمية التصوف إلى القرن الثاني للهجرة، فإن من الحقـائق التاريخيـة، أن هـذه المصـادر 
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فـي فتـرة متـأخرة نسـبيا علـى ظهـور التصـوف "دوّنة لعلم التصوف وتاريخه قـد ظهـرت المُ 

   )1(".ذاته وترسخ تقاليده الثقافية في بيئة العرب والمسلمين

مباشرة إلى الشق الثاني المتعلق بماهية التصوف، فالمتصـوفة قـد تحيلنا هذه الحقيقة  

خاضوا تجاربهم الصوفية الفردية بمعزل عن التقيد بمدلول محدّد للتصـوف، فالتسـمية لـم 

تكن تشغل بال هؤلاء بقدر ما كانت التجربـة الذاتيـة تسـتغرقهم لينطقـوا بعـدها بمـا أثمـرت 

لوقوف على مدلول التصوف عنـدهم فإننـا نجـده فإذا ما حاولنا ا. به من معارف ومواجيد

واسعا ومتعـددا بـل ومختلفـا إلـى درجـة أن هـذا الاخـتلاف نلاحظـه عنـد الصـوفي الواحـد، 

رحمـة مـن "ل الطوسـي ذلـك بأنـه وقـد علـّ. *وليس ذاك إلا لطبيعة التجربة الصوفية ذاتهـا

مـــن حيـــث االله، لأن كـــل واحـــد يـــتكلم مـــن حيـــث وقتـــه، ويجيـــب مـــن حيـــث حالـــه، ويشـــير 

وجـــــده، فتكـــــون فـــــيهم لكـــــل واحـــــد مـــــن أهـــــل الطاعـــــات، وأربـــــاب القلـــــوب، والمريــــــدين،  

وذلـــــــك أيضـــــــا علـــــــى قـــــــدر تفـــــــاوتهم واختصاصـــــــهم . والمتحققـــــــين، فائـــــــدة مـــــــن كلامهـــــــم

نخلـــص ممـــا ســـبق بيانـــه، إلـــى أن إشـــكالية المصـــطلح مـــن حيـــث مدلولـــه  )2(."ودرجـــاتهم

لتصـوف مـن حيـث العوامـل المسـاهمة وتاريخ نشأته إنما يعكس مدى درجة تعقد ظاهرة ا

  .في نشوئها، وكذا انطوائها على أبعاد مختلفة من دينية وثقافية واجتماعية وسياسية

مـــن حيـــث ماهيـــة التصـــوف فـــي حـــد ذاتـــه، والتـــي يجـــب أن تســـتقى مـــن المتصـــوفة ف  

أنفســهم، فــإن التنــوع والاخــتلاف لا يفيــد صــعوبة التحديــد، بــل بــالعكس مــن ذلــك أن هــذه 

                                                           

.  بيروت،  لبنان . دار الطليعة للطباعة والنشر.  الفكر الصوفي في افريقية والغرب الإسلامي ،الكحلاوي محمد )1(
 .24: ص. 2009ــ  1ط

و " الزهد"و " الأخلاق"و " المحبة"دة الأطراف والدلالات تحيل إلى قد أورد القشيري تعريفات كثيرة للتصوف متباع *
،  وكأنه يريد أن "السعادة "و " التحقق بالحق"و " القرب من االله"و " إصلاح أحوال القلوب"و " المعرفة"و " التوكل"

الكحلاوي : انظر.  ن تختزله في تعريف واحد بذاتهعن كل تحديد أو كل محاولة تريد أ" التصوف"بمعنى يخرج 
 .29: ، صنفسهالمرجع . الفكر الصوفي ،محمد

دار الكتاب . ه وصححه الهنداوي كامل مصطفىضبط. اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي السراج الطوسي، )2(
 .102 :ص .2001، 1ط. بيروت، لبنان.  العلمية
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ة تـــوحي بغنـــى المفهـــوم وتجـــدده، ممـــا يجعـــل التصـــوف مفهومـــا غيـــر محصـــور،  الصـــعوب

  .يتنوع ويتجدد ويغتني بما تمنحه إياه التجربة الصوفية ذاتها 

  :خصائص ظاهرة التصوف

 :دينية .1

ا لا يعنـــيهم، وقطـــع كـــل علاقـــة تـــرك مـــ"ذكـــر الطوســـي أن مـــا تخـــتص بـــه الصـــوفية   

ليس لهم مطلوب ولا مقصـود غيـر االله تبـارك بينهم وبين مطلوبهم ومقصودهم، إذ  تحول

جـــزء لا يتجـــزأ مــــن التجربـــة الدينيــــة، إذ "مـــن هنــــا كانـــت التجربـــة الصــــوفية  )1(."وتعـــالى

مـــن أبعـــاد هـــذه التجربـــة الأخيـــرة، مـــا دامـــت التجربـــة الدينيـــة تتـــرجم فـــي " عـــدٌ بُ ""التصـــوف 

  . )2("النهاية إلى بطانة عقائدية وممارسة أخلاقية 

ــــة الدينيــــة،    ــــدّم المتصــــوفة أنفســــهم كنــــاطقين بالحقيق ــــأمّلاتهم لقــــد ق نتيجــــةً لاشــــتِداد ت

الروحية، حيث أصبحوا يُفصحون عن معاني ومسـتنبطات جديـدة تختلـف عمّـا هـو عليـه 

ظـــاهر الشـــريعة، فقـــد كانـــت الشـــريعة فـــي نظـــرهم نقطـــة البدايـــة لتعميـــق شـــعورهم الـــديني 

. وز الظاهر والتي ليس لهـا مـن مقصـد سـوى االلهوالخوض في تجربة روحية باطنية تتجا

فالمعرفـــة اليقينيـــة بـــاالله إنمـــا تتطلـــب قلبـــا غيـــر مشـــغول ســـوى بحـــب االله والاشـــتياق إليـــه، 

ولــذلك لــم تكـــن أحكــام الــدين وتعاليمـــه فــي نظـــرهم مجــرد أحكــام ظـــاهرة تتعلــق بـــالجوارح 

يكــون مــرآة مجلــوّة والمعــاملات، بــل وســائل لتطهيــر البــاطن وتصــفية القلــب وتنقيتــه حتــى 

إشــارات وبــوادر وخــواطر وعطايــا وهبــات يغرفهــا "التــي هــي  الربانيــةتتجلــى فيــه الحقــائق 

ـــك إلـــى النظـــر فـــي تجـــاربهم والعمـــل علـــى . )3("أهلهـــا مـــن بحـــر العطـــاء وقـــد دعـــاهم ذل

                                                           

 .16 :ص  ،المصدر السابق )1(

 .www.  islamic-sufism نقلا عن الموقع الالكتروني.  التصوف دعوة لا مواجهة ،الصغير عبد المجيد )2(
com / article.  php ?id=78  

 .22 :ص. نفسه المصدرالطوسي، السراج   )3(
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الــذي هــو عبــارة " الطريــق الصــوفي"تنظيمهــا فــي إطــار تنظيمــي سُــميّ فــي مصــطلحهم بـــ 

للوصــول إلــى المعرفــة الحقّــة " الســالك"أو " المريــد"معــراج يســلكه  عــن مراحــل هــي بمثابــة

مقـام العبـد بـين يـدي "والمقامـات هـي . ومراحل هذا الطريق هي المقامات والأحوال. باالله

االله عــز وجــل، فيمــا يقــام فيــه مــن العبــادات والمجاهــدات والرياضــات والانقطــاع إلــى االله 

لخلقيــة والزهديــة التــي تســمو بــنفس المريــد إلــى ، فهــي بمثابــة جمــاع التربيــة ا)1("عــز وجــل

وتعتبـر المرحلـة الأولـى التـي يتعـين علـى السـالك . فضاء روحـي لا تنشـغل فيـه بغيـر االله

اجتيازها وأولها مقام التوبة لأنه يعني القطيعة مع حياة الإثم والمعصية ويليه مقام الـورع 

ريـد إلــى معـاني الزهـد والفقـر وهمــا المتمثـل فـي مراعـاة أوامـر الشــرع ونواهيـه ثـم ينتقـل الم

عبارة عن قطع العلائق مع الدنيا وشواغلها وفي ذلك إعداد النفس للتحقق بمقام الصـبر 

ــــدها الأوضــــاع  ــــة وتتســــاوى عن ــــلإرادة الإلهي ــــام ل ــــنفس بالخضــــوع الت ــــك ال ــــا تشــــعر تل وهن

الـــذي الدنيويـــة، لكـــن تلـــك العبوديـــة المطلقـــة لا تبلـــغ أوجهـــا إلا عـــن طريـــق مقـــام التوكـــل 

يكــون فيــه الصــوفي مُســقطا لكــل تــدبير مســتغنيا بــاالله عــن كــل مــا عــداه فــإذا روّض نفســه 

على الاستئناس بما في هذا الوضـع مـن مشـقة وعلـى إدراك سـعادته فيـه كـان ذلـك دلـيلا 

علــــى بلــــوغ مقــــام الرضــــا الــــذي يعتبــــر مــــدخلا لمحبــــة االله وهنــــا يبلــــغ الصــــوفي المرحلــــة 

ها مـــن مقامـــات هـــو مـــن كســـب العبـــد وثمـــرة مجهـــوده الوســطى مـــن الطريـــق لأن مـــا ســـبق

. الخاص بينمـا الحـب مشـترك بينـه وبـين ربـه وهـو بدايـة لإرسـاء علاقـة شخصـية مـع االله

لمـن بلـغ الكمـال فـي مرحلـة المقامـات وتكـون  ربانيـةأما الأحوال فهـي مـنح إلهيـة وهبـات 

لمقامـات التـي في صورة لوامع ولـوائح قـد تطـول وقـد تقصـر ولكنهـا غيـر مسـتقرة عكـس ا

وتعتبــر الأحـوال المرحلـة الثانيـة مــن الطريـق بعـد المقامـات يســلكها . هـي دائمـة ومكتسـبة

: وقد جعـل الكلابـاذي عـدد الأحـوال عشـرة وهـي. الصوفي ويتدرج فيها وفق ترتيب معين

. المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنـس والطمأنينـة والمشـاهدة واليقـين

                                                           

 .40:، صالسابق المصدر )1( 
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القبض والبسط والحضور والغيبة والفناء والبقـاء والصـحو : يذكر غيره من بينها في حين

وقـد عبّـر الطوسـي عـن هـذه . )1(وتعتبر المعرفـة أعلـى الـدرجات ونهايـة الطريـق. والمحو

أصــل جميــع الأحــوال وإليــه تنتهــي جميــع "الدرجــة بحــال اليقــين الــذي هــو المكاشــفة، وهــو 

ن جميـــع الأحـــوال، وجميـــع الأحـــوال ظـــاهر اليقـــين، الأحـــوال، وهـــو آخـــر الأحـــوال، وبـــاط

تحقق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريـب، ونهايـة اليقـين، الاستبشـار، : ونهاية اليقين

وحــلاوة المناجــاة، وصــفاء النظــر إلــى االله تعــالى، بمشــاهدة القلــوب بحقــائق اليقــين بإزالــة 

  .)2("العلل ومعارضة التهم

لــى التــدرج فــي مســلك المقامــات والأحــوال هــو الطريــق إن الطريــق الصــوفي القــائم ع  

فالحقيقـــة الدينيـــة لا تقـــف عنـــد عتبـــة الشـــريعة وأحكامهـــا . الواجـــب إتباعـــه لبلـــوغ الحقيقـــة

الظــاهرة، بــل هــي نقطــة البدايــة لتعميــق الشــعور الــديني الــذي يمــر عبــر مرحلــة التجربــة 

  .نهائي هو االلهيقة التي مقصدها الالباطنية في استشعار وسبر كنه هذه الحق

 :سياسي_ اجتماعي  .2

إن الدور الذي اضطلع به المتصوفة، ونقصد به النطق بالحقيقة الدينية، وهو الـذي   

قـــادتهم إليـــه تجـــاربهم الخاصـــة، جعلهـــم يحتلـــون علـــى مســـتوى الوضـــع الاجتمـــاعي فئـــة 

أو _ خاصة، ذات طابع خاص تطرح بديلا لمنظـور الحقيقـة الدينيـة، مقابـل فئـة الفقهـاء 

م يكــن هــذا التقابـــل بــين الفئتــين ذا طــابع ســـلمي ولــ_ علمــاء الظــاهر بتعبيــر المتصـــوفة 

تعــاوني يغنــي مــن الرصــيد المعرفــي للحقيقــة الدينيــة لكــي يجعلهــا أفقــا واســع الدلالــة، بــل 

بــــالعكس مــــن ذلــــك تميــــز بطــــابع عـــــدائي، مثـّـــل الفقهـــــاء فيــــه جانــــب المُــــتّهِم والمُحاكِــــــم 

                                                           

 ، العـدد)مجلـة الحيـاة الثقافيـة. (المـؤثرات الثقافيـة والنزعـات الفلسـفية. التـراث الصـوفيعـامر، توفيـق بـن : أنظر )1(
 .10 :ص. تصدرها وزارة الثقافة بالجمهورية التونسية 2000، 112

 .66:ص، سابقالمصدر ال .اللمع، السراج الطوسي)2(
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أن تصـبغ التصـوف  وكـان مـن أثـار ذلـك ظهـور تلـك المؤلفـات التـي تحـاول. )1(للصوفية

القــرآن الكــريم والســنة (ا يؤيــد دعاويــه فــي المــتن الــديني بالصــبغة الشــرعية باحثــة لــه عمــ

  .)2()النبوية

وقـــد كشـــف هـــذا الصـــراع فـــي جانـــب منـــه، وعلـــى المســـتوى السياســـي دور المؤسســـة   

الدينيــــة المحتكــــرة للحقيقــــة الدينيــــة، حيــــث أن هــــذه المؤسســــة هــــي النــــاطق باســــم الــــدين، 

ولا شــك بــأن وضــعا كهــذا لابــد . ذة لأحكامــه وشــرائعهة لتعاليمــه وقضــاياه، والمنفّــالشــارح

وأن يســـــتند إلـــــى ســـــلطة سياســـــية تعضـــــده وتنـــــافح عنـــــه، خاصـــــة وأن مؤسســـــة الخلافـــــة 

  . الإسلامية من واجباتها الأساسية حراسة الدين

 :معرفية_ ثقافية  .3

علــى حقــول المعــارف يقــوم التصــوف فــي نســقه الفكــري علــى مركزيــة فكــرة الانفتــاح   

وهــذا الانفتــاح عــدّد مــن . وغيرهــا مــن العلــوم الأخــرى *الأخــرى مــن فقــه وكــلام وفلســفة،

مشــارب المتصــوفة، وأغنــى ثقــافتهم، وبالتــالي أغنــى تجــاربهم ممــا جعلهــم يَلِجــون عــوالم 

                                                           

" وهوّ احمد بن محمد بن غالــــــــــــــــب" محنة غلام الخليل" :م ظهر ما يصطلح عليه بــ  875 ،هـ  262في عام  )1(
أنها بالأحرى محنة الصوفية من قبل الحنابلة،  كان غلام الخليل : " ، حيث يذكر صبحي محمود ) هــ  262تــ ( 

هذا حنبليا اتهم المتصوفة بالزندقة وأثار عليهم العامة،  وسعى عند الخليفة الموفق،  فأمر بالقبض على عدد كبير 
في علم : انظر صبحي محمود".  وهرب آخرين  صوفية بلغ نيفا وسبعين،  وانتهت المحنة بقتل بعضهممن ال

  .35: ص. 1985،  5ط. بيروت،  لبنان  .،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر2جم  الكلام،

قوت القلوب و ) هـ  380تــ ( محمد الكلاباذي التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر : هذه المؤلفات من أهم. )2(
كشف المحجوب للهجويري و ) هــ  465تــ ( لكريم القشيري والرسالة القشيرية لعبد ا) هـ 386تــ ( لأبي طالب المكي 

 .  وكذلك كتاب إحياء علوم الدين للإمام ابي حامد الغزالي) هــ  465تــ ( 

من ذلك ما اجتهد فيه كثير من الباحثين في رد أصول التصوف الإسلامي إلى ثقافات وديانات مغايرة،  سواء   *
نظرا للتشابه القائم سواء في الأفكار أو السلوكيات بين متصوفة .  أكانت هندية،  أو فارسية،  أو مسيحية،  وغيرها 

تاريخ الفلسفة  ،حنا الفاخوري و خليل الجر: بيل المثال انظر في ذلك على س.  الإسلام وهده الثقافات المغايرة

 . 307إلى ص  288من ص .  1982،  2ط  .بيروت،  لبنان.  منشورات دار الجيل 1ج   .العربية
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ـــنفس الإنســـانية  ـــى مســـتوى الســـلوك الإنســـاني مـــن خـــلال تصـــوراتهم لل مختلفـــة ســـواء عل

حتــــى تكــــون طــــوع إرادة المتصــــوف، وهــــو الشــــيء الــــذي نلمســــه فــــي وكيفيــــة ترويضــــها 

مــــدونات مــــا يعــــرف بالتصــــوف الأخلاقــــي والــــذي أصــــبح أساســــا لمــــا يعــــرف بالتصــــوف 

وكـذلك علـى . الطرقي الذي يتخذ من الخانقاهات والتكايا والزوايا مدارس للتربية الروحية

الإنســان وغيرهــا مــن المســتوى النظــري فإننــا نجــد للمتصــوفة رؤى ونظــرات فــي الوجــود و 

القضــايا التـــي عالجتهـــا الفلســـفة، لا تقـــل فـــي درجتهــا وقيمتهـــا عمـــا وصـــل إليـــه الفلاســـفة 

  .أنفسهم، رغم تباين المنهج بينهما
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  .حول نشوء ظاهرة التصوف في المجتمع العربي الإسلامي: المبحث الثاني

أن هـــذا الاســـم أطلـــق تـــذهب المصـــادر القديمـــة التـــي عنيـــت بتـــاريخ التصـــوف إلـــى    

: وفــي ذلـــك يقــول ابــن خلــدون. علــى المنتســبين للعبــادة والنســك فــي القــرن الثــاني للهجــرة

لما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلـى مخالطـة الـدنيا، "

ي ، وهـو مـا ذهـب إليـه القشـير )1("اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

ثــم اختلــف النــاس، : "مــن قبــل فــي رســالته، مرجعــا الســبب إلــى ظهــور البــدع، حــي يقــول

. الزهـاد والعبـاد: وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممـن لهـم شـدة عنايـة بـأمر الـدين

 فــانفرد. ثــم ظهــرت البــدع، وحصــل التــداعي بــين الفــرق، فكــل فريــق ادعــوا أن فــيهم زهــادا

فاســـهم مـــع االله تعـــالى، الحـــافظون قلـــوبهم عـــن طـــوارق خـــواص أهـــل الســـنة المراعـــون أن

  .)2("واشتهر هذا الرسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة". التصوف"الغفلة، باسم 

لقــد كــان لفــظ الصــوفية والمتصــوفة لقبــا لجماعــة معينــة تمييــزا لهــا عــن غيرهــا، ومــا   

ك فــإن هــذه المصــادر تجعــل مــن يميزهــا هــو الزهــد فــي الــدنيا والإقبــال علــى العبــادة، وبــذل

التصـــوف امتـــدادا وتطـــورا لحركـــة الزهـــد التـــي تنســـبها هـــذه المصـــادر ذاتهـــا إلـــى مصـــدر 

  . )3("سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين"إسلامي صريح متمثلا في 

  :حركة الزهد .1

أن يكـون الزهــد، باعتبــاره إعراضــا عــن زخـرف الــدنيا وزينتهــا، والتقشــف فــي متاعهــا،    

وسـيرة أصـحابه،   �أحد الخصال التي دعـا إليهـا الإسـلام، وتجسـدت فـي سـيرة الرسـول 

ــنُمّ عــن مــدى تقــوى هــذا الفــرد وتخلّقــه، وهــو مــا يمكــن نســبه إلــى  ســلوكا فرديــا اختياريــا يَ

                                                           

 .449 :ص مصدر سابق، .المقدمةابن خلدون،   )1(

وتقديم المرعشلي محمد عبد إعداد . الرسالة القشيرية في علم التصوف، أبو القاسم عبد الكريمالقشيري  )2(
 .30: ص . 1998.1ط. بيروت، لبنان .دار إحياء التراث العربي. الرحمن

 .نفسه، الصفحة نفسهامصدر ال ،ابن خلدون )3(
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سلوك الصحابة والتابعين، وبين أن يكون ظاهرة اجتماعيـة تخـص جماعـة معينـة متميـزة 

فهـــو فـــي المســـتوى الأول، قـــد تكـــون . تكـــون مختلفـــة عـــن غيرهـــا، فـــلا شـــك أن الأســـباب

دوافعــه نفســية مرتكــزة إلــى درجــة الإيمــان والتقــوى ولكنــه فــي المســتوى الثــاني فــإن الــدوافع 

تتعــــدى مــــا هــــو نفســــاني إلــــى عوامــــل موضــــوعية فرضــــتها معطيــــات المرحلــــة التاريخيــــة 

  .للمجتمع العربي الإسلامي آنذاك

اختزالهـا فـي عامـل واحـد ممـثلا فـي العامـل النفسـي  إن الظاهرة الاجتماعية، لا يمكـن 

الفـردي فهــو بطبيعتــه ذاتــي ويخضـع لاختيــارات الفــرد، كمــا إنـه مضــاد لطبيعــة هــذا النــوع 

ومن هنا فإن منهجية البحوث الاجتماعية والتاريخية تنظر إليهـا باعتبارهـا . من الظواهر

وفـــي هـــذا الســـياق . ختلفـــةشـــبكة معقـــدة تتـــداخل فـــي تكوينهـــا وإنشـــائها عوامـــل عديـــدة وم

التصـــوف، بمختلـــف "يـــذهب حســـين مـــروه بخصـــوص ظـــاهرة التصـــوف إلـــى القـــول بـــأن 

ومعطيـات هـذا الواقـع .  )1("نتـاج الواقـع الاجتمـاعي_ فـي الأسـاس _ ظاهراته، إنمـا هـو 

المستشــرق الانجليــزي نيكلســون _ بخصــوص حركــة الزهــد _ الاجتمــاعي، يكشــف عنهــا 

ـــه ـــرة التـــي شـــجعت علـــى ... فـــي الإســـلام فـــي القـــرن الأول : "بقول وجـــدت العوامـــل الكثي

ظهور الزهد وانتشاره، كالحروب الأهلية الطويلـة الداميـة التـي وقعـت فـي عهـد الصـحابة 

وبـين بنــي أميــة، والتطــرف العنيــف فــي الأحـزاب السياســية، وازديــاد التراخــي فــي المســائل 

   )2(."دينالأخلاقية، وما عاناه المسلمون في كنف الحكام المستب

إن هذه المعطيات الجديدة التـي شـهدها المجتمـع العربـي الإسـلامي  فـي قرنـه الأول   

مـــن حيـــث الواقـــع والجـــوهر، نمـــط حـــاد مـــن أنمـــاط رد الفعـــل لمجمـــل "جعلـــت مـــن الزهـــد 

الأحــــــداث الخطيــــــرة الداميــــــة والصــــــراعات السياســــــية المتلاحقــــــة منــــــذ مصــــــرع الخليفــــــة 

                                                           

. 1988، 6ط . بيروت، لبنان. دار الفارابي. 2، جالنزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية ،مروه حسين )1(
 .148 :ص

 .17: ص.  1947ط القاهرة . العلا عفيفيترجمه أبو . في التصوف الإسلامي وتاريخهينولد الين، ر نيكلسون  )2(
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أ علــى نمــط الحيــاة الاجتماعيــة مــن ظهــور للفــروق هــذا إضــافة إلــى مــا طــر . )1("عثمــان

الطبقيــة بــين الأغنيــاء والفقــراء نتيجــة اتســاع دولــة المســلمين بفعــل الفتوحــات الإســلامية، 

فبدأ الثراء يظهـر فـي المجتمـع الإسـلامي مقترنـا بحيـاة التـرف ومـا "وما غنموه من ورائها 

يـــاء أن مــن واجــبهم دعـــوة يســتتبعه مــن انحرافـــات، ومــن هنــا وجـــد بعــض المســلمين الأتق

الناس إلى الزهد والورع وعدم الانغمـاس فـي الشـهوات، ومـن أمثلـة الـدعاة الصـحابي أبـو 

  .)2("ذر الغفاري الذي انتقد حياة الأمويين المترفة وأساليبهم في الحكم

غيــر أن الزهــد فــي هــذه المرحلــة لــم يكــن ليرقــى إلــى درجــة التصــوف لغلبــة الطــابع   

عليه سواء في مسلكه الفـردي أو فـي دعوتـه الاجتماعيـة، مرتكـزا فـي  السلوكي الأخلاقي

 �ذلــك فقــط علــى تعــاليم الإســلام المســتلهمة مــن نصوصــه الأصــلية، ومــن ســيرة النبــي 

  .ولهذا فإنه من حيث مصادره فهو إسلامي خالص. وسيرة أصحابه

والــذي  إلاّ أنــه، وبــالنظر للصــراع السياســي الــذي وظّــف الــدين كســلاح فــي معاركــه،  

ــيهم أن  تجلــى فــي المجــادلات الكلاميــة، ألقــى بظلالــه علــى حركــة الزهــاد فكــان لزامــا عل

ـــك موقـــف  ـــى ذل ـــك ســـبيل الجـــدل الكلامـــي، وكشـــاهد عل ـــرّروا مـــواقفهم متخـــذين فـــي ذل يب

_ وهــو مــن الشخصــيات البــارزة فــي الزهــد فــي القــرن الأول الهجــري _ الحســن البصــري 

يــا أبــا ســعيد،  : "لجهنــي وعطــاء بــن يســار، فقــالا لــهفقــد جــاءه معبــد ا. مــن مســألة القــدر

يســفكون دمــاء المســلمين، ويأخــذون أمــوالهم،  ) يقصــدون ملــوك بنــي أميــة(هــؤلاء الملــوك 

كــذب "فقــال لهمــا الحســن البصــري . إنمــا تجــري أعمالنــا علــى قــدر االله تعــالى: ويقولــون

وقد امتدت هذه التنظيرات لقيّم الزهد في ذات السياق عند متصوفة القـرن  )3(."أعداء االله

                                                           

 .150ص . 2ج ، السابقالمرجع  ،مروه حسين )1(

. سكندرية،  جمهورية مصر العربيةمنشاة المعارف بالإ. التصوف في مصر والمغرب ،جاد االله عبد المنعم منال )2(
 .122 :ص ).ط . د(

 .154 :ص ،نفسه، مرجع مروه حسين  :انظر )3(
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الـذي يعتبـر أول مـن تكلـم فـي  )1(الثالث والرابع الهجـريين، مـن أولئـك الحـارث المحاسـبي

  _وفق منهج زاوج بين البرهان والعرفان _  مسائل الأخلاق وما يتصل بها من معاني  

  .والتقوى وغيرها كالمجاهدة، والتوبة والصبر والرضا

  :ميلاد التصوف .2

قــد أثمــرت هــذه الحركــة، ســواء علــى مســتواها الســلوكي أو التنظيــري، مــيلاد حركــة    

ســـلوكية، بمعنـــى أن المتصــوفة قـــد ارتقـــوا إلــى طـــرح مســـائل _ التصــوف كظـــاهرة فكريــة 

ــــك مــــن  ــــى غيــــر ذل ــــق بالألوهيــــة والوجــــود والإنســــان، وغاياتــــه الأخلاقيــــة، إل نظريــــة تتعل

ل، وفق منهج ذوقي عرفـاني، ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن أنمـاط سـلوكية لهـا تأثيرهـا المسائ

  .على العقائد والممارسة

وقـــد كانـــت التجربـــة الصـــوفية تفصـــح عـــن معارفهـــا واســـتنباطاتها، وتكســـب شـــرعيتها   

كمــــا تمــــت إليــــه _ ، باعتبارهــــا )قرآنــــا وســــنة(وفــــق منهجهــــا التــــأويلي للنصــــوص الدينيــــة 

  . ءا لا يتجزأ من التجربة الدينيةجز _ الإشارة سابقا 

وممّا تجدر الإشارة إليه أن ميلاد التصوف كتطور لحركة الزهد لـم يكـن فقـط بسـبب   

ـــى تطـــور المجتمـــع  ـــة لقضـــاياه الأساســـية، بـــل يعـــود كـــذلك إل طبيعـــة الإشـــكاليات النظري

 العربي الإسلامي وما شـهده مـن توسـع جغرافـي نـتج عنـه نـوع مـن المثاقفـة بـين الشـعوب

الإســـلامية، وأثـــر ذلـــك علـــى المشـــهد السياســـي للدولـــة الإســـلامية المتميـــز بالصـــراعات 

ـــذلك نجـــد فـــي أوج ازدهـــار حركـــة الزهـــد تـــأثر بعـــض الزهـــاد . المذهبيـــة والإيديولوجيـــة ول

بتصورات وسلوكيات اعتبرها البعض غريبـة عـن تعـاليم الإسـلام، وهـو مـا كـان سـببا فـي 

                                                           

كان من العلماء الذين جمعوا بين علوم الظاهر وعلوم ) هــ  243تــ (أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي   )1(
أول كتاب جامع لأبواب " الرعاية لحقوق االله " ويعتبر كتابه . الإشارات والمعاملات، وكان أستاذ أكثر البغداديين

 .السلوك العملي في أسلوب علمي
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وف الإســلامي، وبخاصـة المستشــرقين، ردّ مصــدر محاولـة بعــض الدارسـين لتــاريخ التصـ

  .)1(التصوف الإسلامي إلى أثر أجنبي نافين عنه كـــل انتمـاء إلى الإسلام

صــحيح بـــأن مـــيلاد التصــوف الإســـلامي وتطـــوره مـــدين إلــى التـــأثيرات الأجنبيـــة مـــن   

ر فـي دينية وفلسفية، ولكنه اسـتطاع أن يمـزج ذلـك كلـه بثقافتـه الإسـلامية الأصـيلة ليظهـ

عـن _ شأنه في ذلك شأن التيـارات الفكريـة والدينيـة _ النهاية تيارا إسلاميا أصيلا معبرا 

ــــة والسياســــية ــــه الاجتماعي ــــت العامــــل . رؤاه وتصــــوراته ومواقف ــــل إن هــــذه المواقــــف كان ب

ــــى  ــــره لفــــرض تصــــوراته، وإضــــفاء المصــــداقية عل الأســــاس فــــي اســــتفادته مــــن تــــراث غي

فــي المجتمــع العربــي الإســلامي، لــم تكــن فــي حقيقتهــا إلا  فالتجليــات الثقافيــة. طروحاتــه

انعكاسا للصراعات السياسية التي ميزت المسار التاريخي لهذا المجتمـع فـي تلـك الحقبـة 

إذا كانت الثقافة، أيـة ثقافـة هـي : "الزمنية، وهو ما يؤكده أحد الباحثين المعاصرين بقوله

ة بالذات لم تكن في يوم من الأيـام مسـتقلة في جوهرها عملية سياسية، فإن الثقافة العربي

ولا متعالية على الصراعات السياسية والاجتماعية، بل كانـت باسـتمرار السـاحة الرئيسـية 

  .)2("التي تجري فيها هذه الصراعات

السياسية والاجتماعية الأثر البارز في إعلاء شأن  ثللأحدابالفعل، فقد كان 

فكما تعرّض الصوفية في المشرق الإسلامي . الصوفية أو الحط من قيمتهم وتهميشهم

إلى تنكر الشيعة لهم وعدم الاعتراف بهم لكون المتصوفة يهددون أهم مبادئ العقائد 

فإن الموقف . لتعلم منهالشيعية، والمتمثلة في الإمام المعصوم، وضرورة التلقي عنه وا

نفسه شهده الزهاد والعباد من الصوفية في بلاد المغرب الإسلامي، فقد كان دورهم 

لكن بعد ظهور دولة ).  م  972هــ ـ  900( باهتا ومغيبا في عهد الحكم الفاطمي 

                                                           

: انظر كتابه. ارجية في ظهور التصوف الإسلاميمن مؤثرات خما تعرض إليه نيكلسون  :من تلك الدراسات )1(
 .2002 ،2ط . مكتبة الخانجي بالقاهرة  .ترجمه وعلق عليه نور الدين شربية. الصوفية في الإسلام

:     ص .1991، 1ط . لبنان، بيروت .مركز دراسات الوحدة العربية. ـ التراث والحداثةالجابري عابد محمد،  )2(
 .7و  6
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أصبح الوضع مختلفا تجاه دور المتصوفة،  ) م 972/ هـ  362أسست عام (بني زيري 

سياسة ) م 1062ـ  1016/ هـ  454ـ  406(واصل المعز بن باديس بعد أن "  إذ

خلفائه من بني زيري في الاستقلال بإفريقية وقطع الصلة بالخليفة الفاطمي في القاهرة 

مشددا على اعتناق المذهب المالكي والسعي إلى نشره ودعمه منكرا على الشيعة 

ف في افريقية نموذجا لحياة روحية أقوالهم وتأويلاتهم صار الإطار ملائما لبروز التصو 

  .)1("ولإصلاح أخلاقي واجتماعي

ولـــم يكـــن للاخـــتلاف الإيـــديولوجي والعقائـــدي بـــين الفـــرق الإســـلامية، وبخاصـــة بـــين   

الســنة والشــيعة الأثــر الوحيــد علــى مكانــة التصــوف والمتصــوفة فــي المجتمــع، بــل كــذلك 

صــة فيمــا عــرف بالصــراع بـــين كــان للاخــتلاف المــذهبي نصــيبه فــي الـــدائرة الســنية، خا

  .الفقهاء والمتصوفة على دور ومكانة هؤلاء

  :عوامل النشأة على الخطاب الصوفي انعكاساتـ  3

هو في الأساس خطاب ديني لتمحوره حول الحقيقـة _ عموما _ الخطاب الصوفي    

عــن  الخلقيــة، إلا أنــه خطــاب يتميــز_ الدينيــة فــي أبعادهــا اللاهوتيــة وتشــريعاتها العمليــة 

فــإذا كــان الخطــاب . غيــره مــن الخطابــات الدينيــة الكلاميــة والفقهيــة بمنهجــه فــي المعرفــة

الــــديني الكلامــــي يعتمــــد قيــــاس الغائــــب علــــى الشــــاهد كآليــــة عقليــــة فــــي إنتــــاج المعرفــــة، 

واعتمــــاد الفقــــه علــــى آليــــة القيــــاس فــــي اســــتنباط الأحكــــام الجزئيــــة مـــــن أصولـــــها،  فــــإن 

القــائم علــى الكشــف كأســاس للمعرفــة، وهــو فــي حقيقتــه ثمــرة " العرفــان"التصـــوف يعتمـــد 

مرتقيــا مــن خــلال المقامــات والأحــوال إلــى  للتجربــة الروحيــة التــي يخوضــها المتصــوف

الدرجـة التـي تنكشــف لـه فيهــا الحقـائق حــول مسـائل الألوهيـة ومــا يـرتبط بهــا مـن حقــائق،  

                                                           

  .وما بعدها 49 :ص ،مرجع سابق . الفكر الصوفي الكحلاوي محمد، )1(
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جربـــة التـــي يخوضـــها نظـــام المعرفـــة فـــي الفكـــر الصـــوفي لا ينفصـــل عـــن الت"لـــذلك كـــان 

  .  )1("المتصوف، إذ هي من شروط تكوّن هذه المعرفة

ل فـي إطـار الـنص الـديني     لإضـفاء ) القـرآن والسـنة(وما تثمر عنه هذه التجربـة يـؤَو

الشـــرعية عليـــه، وبـــذلك يصـــبح المـــنهج المتبـــع فـــي المعرفـــة عنـــد المتصـــوف قـــائم علـــى  

ويات معاني القـرآن فـي دلالاتهـا الانطولوجيـة التفاعل بين التجربة من ناحية وتملّي مست"

والميتافيزيقيـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، وينـــتج عـــن هـــذا مزيـــد مـــن الفهـــم عـــن االله فـــي كلامـــه،  

ولا شـــك أن مضـــمون المعرفـــة . )2("فكلمـــا تعمقـــت التجربـــة الروحيـــة اتســـعت دائـــرة الفهـــم

ي نظـرتهم للشـريعة،  الصوفية مخالف لما انتهى إليه علماء الكـلام فـي العقائـد والفقهـاء فـ

وهـــو مـــا يفســـر جـــوّ الصـــراع بـــين هـــؤلاء والمتصـــوفة إلـــى درجـــة أن اتهـــم المتصـــوفة فـــي 

  .  عقائدهم وممارستهم الطقوسية الشعائرية

قـد أسسـوا كلامهـم علـى _ سواء أكانوا معتزلـة أو أشـاعرة _ فإذا كان علماء الكلام    

نصـوص القـرآن الكـريم، وانتهـوا بـذلك إلـى النظر العقلي في سياقه البياني كما تدلّ عليه 

إقرار تميّز الحق عن الخلق، وإن اختلفوا في صفاته هل هي عين الذات أم زائـدة عنهـا،  

فـــإن المتصـــوفة قـــد نهجـــوا ســـبيل الكشـــف القـــائم علـــى الوصـــال والقـــرب، وبالتـــالي كانـــت 

وإذا كــان . ذلــكأرائهــم فــي التوحيــد مجانبــة بــل مخالفــة لمــا انتهــى إليــه علمــاء الكــلام فــي 

ذلـــك واضـــحا وبيّنـــا فـــي القـــائلين بالاتحـــاد أو الحلـــول كمـــا هـــو الحـــال عنـــد الحـــلاج، أو 

القـــائلين بوحـــدة الوجـــود كمـــا هـــو الحـــال عنـــد ابـــن عربـــي وابـــن ســـبعين والبـــوني وغيـــرهم،  

فإنهــا لــم تكــن تختلــف حتــى عنــد المقــرّين بــأن تصــوّفهم هــو علــى منهــاج الســنة كمــا هــو 

ولـم يكتـب الحـديث  مـن لـم يحفـظ القـرآن"البغـدادي الـذي أُثـر عليـه أن  الحال عنـد الجنيـد

، فقــد قــال بتوحيــد )3("لا يقتــدى بــه فــي هــذا الأمــر، لأن علمنــا هــذا مقيــد بالكتــاب والســنة
                                                           

 .89 :ص ، السابقمرجع ال )1(

 .94 :ص  ،نفسهالمرجع  )2(

 .207: صمرجع سابق، . تكوين العقل العربيالجابري محمد عابد، نقلا عن  )3(
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القلـب والشـهود مقابـل التوحيـد العقلـي الــذي التـزم بـه المتكلمـون، واعتبـره توحيـد الخــواص 

من الميـدان الكلامـي إلـى الميـدان الصـوفي، أو مـن  فقد كان له الفضل في نقل التوحيد"

فقـد جعـل التوحيـد فـي الخلـق علـى .  )1("ميدان النظر العقلي إلى ميدان التجربة الروحيـة

فوجــه منهــا توحيــد العــوام، ووجــه منهــا توحيــد أهــل الحقــائق بعلــم الظــاهر،  "أربعــة أوجــه 

نظريتــــه  فــــي توحيــــد ، وتــــتلخص )2("ووجهــــان منهــــا توحيــــد الخــــواص مــــن أهــــل المعرفــــة

شبحا قائما بين يـدي االله،  لـيس بينهمـا ثالـث "الخواص من الوجه الثاني  فـي أن يصيـر 

تجري عليه تصاريف تدبيره في مجـاري أحكـام قدرتـه فـي لجـج بحـار توحيـده بالفنـاء عـن 

نفسه وعـن دعـوة الحـق لـه، وعـن اسـتجابته لـه بحقـائق وجـوده ووحدانيتـه فـي حقيقـة قربـه 

والعلـم فـي ذلـك إنـه رجـع آخـر العبـد . ه وحركته لقيام الحـق لـه فيمـا أراده منـهبذهاب حس

   )3(."إلى أوله أن يكون كما كان إذ كـان قبل أن يكون

أمـــا علـــى مســـتوى الفقـــه، فـــإن المتصـــوفة قـــد عـــابوا علـــى الفقهـــاء اهتمـــامهم بظـــاهر    

هـــم يقـــدحون فـــي الأعمـــال وبالفتيـــا دون اهتمـــام ببـــاطن هـــذه الأعمـــال، الشـــيء الـــذي جعل

طريقة هؤلاء الفقهـاء ويرمونهـا بأنهـا علـم الرسـوم والقشـور دون اللبـاب، وقـد كـان مشـروع 

الإمـــام أبـــي حامـــد الغزالـــي فـــي إحيـــاء علـــوم الـــدين مبنيـــا علـــى هـــدم هـــذه النظـــرة الفقهيـــة 

  .  للشريعة مركزا على باطن الأعمال

م بالباطن مقابـل الظـاهر، ومن جهة أخرى، فإن الفقهاء يعيبون على المتصوفة قوله  

والحقيقــة مقابــل الشــريعة، وإن كــان بعــض الفقهــاء قــد ســلّموا بشــرعية التصــوف إلا أنهــم 

قيدوه بالشـريعة، فهـذا الشـاطبي الفقيـه المـالكي الـذي يرفـع مـن قيمـة التصـوف إلـى مرتبـة 

ن إلا أنــه قــرّر مــن ناحيــة أخــرى عمــوم الشــريعة لجميــع المكلفــي"عليــا مــن مراتــب التــدين، 
                                                           

  .156: ص .1963دار المعارف، الإسكندرية . الإسلامالتصوف، الثورة الروحية في  ،أبو العلا عفيفي )1(

. دار الكتب المصرية، القاهرة . 1988ط  .علي حسن عبد القادر ،  تحقيقرسائل الجنيد الجنيد أبو القاسم، )2(
  .61: ص  .جمهورية مصر العربية 

  .الصفحة نفسهانفسه،  المصدر)3(
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وشمولها لعالم الغيب والشهادة، إذ ردّ إليها كل ظاهر وباطن وحكمهـا فـي شـتى المبـادئ 

والأصــــول الصــــوفية، بــــأن جعلهــــا مقياســــا لســــائر المقامــــات والأحــــوال، ومِحَكّــــا للكشــــف 

  . )1("والكرامات وخوارق العادات

؟ يمكننــا أن نتســاءل انطلاقــا مــن ذلــك، كيــف يمكــن تفســير هــذا التعــارض والاخــتلاف 

هـــل باعتبـــاره فقـــط مجـــرد اخـــتلاف منهجـــي يتفـــق وطبيعـــة التجربـــة الصـــوفية، التـــي هـــي  

إثمار لرسالة النبي الروحانية وجهـد مسـتمر لعـيش أنمـاط الـوحي القرآنـي عيشـا شخصـيا "

  . )2("عن طريق الاستبطان

إن هــذا التعليــل يتفــق تمامــا وتلــك المســلّمة المنهجيــة التــي تقضــي بــأن المــنهج يكــون   

تابعــا لطبيعــة الموضــوع، وموضــوع التصــوف هنــا بالتحديــد التجربــة الصــوفية ذاتهــا التــي 

تستبطن حقائق وباطن الرسـالة بفعـل معايشـتها، الشـيء الـذي يجعـل مـن المعرفـة عرفانـا 

  .بمصطلح الصوفية " علما لدنيا"أو 

ف لا يعكــس كــل الحقيقــة تجــاه هــذا الاخــتلا_ رغــم وجاهتــه _ غيــر أن هــذا التعليــل   

بــين المتصــوفة وغيــرهم، فــلا شــك أن مــا يجلــي الحقيقــة كلهــا هــو الظــروف الموضــوعية 

ـــك الوقـــائع السياســـية والاجتماعيـــة للمجتمـــع العربـــي  ـــة فـــي تل المحيطـــة بالنشـــأة، والمتمثل

  .  الإسلامي التي نشأ في سياقها التصوف وتشكل خطابه

  بوصفه خطابا دينيا، يمكنا أن نتبين هذه الوقائع من خلال النظر إلى التصوف   

ضــمن ســياق أو إطــار المرجعيــة الدينيــة المتبنــاة مــن قبــل الســلطة السياســية القائمــة، أو 

تلك المعتمدة لدى المعارضة، ذلك أن الصراع السياسي الذي ميّز هـذه الفتـرة مـن تـاريخ 

                                                           

. 39ت الجامعة التونسية عدد حوليا. في الفكر الإسلاميمواقف الفقهاء من الصوفية  ،عامر توفيق بن )1(
  .59 :ص .1995

. منشورات عويدات، بيروت. مروه نصير، وقبيسي حسن جمةتر . تاريخ الفلسفة الإسلامية، بانهنري كور  )2(
 .283: ص.  1983 .3ط. باريس
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كمـــا . المجتمـــع العربـــي الإســـلامي، قـــد وظـــف الـــدين كســـلاح إيـــديولوجي لنصـــرة مواقفـــه

النظر إليه ضمن إطار السلطة العلميـة التـي تحـاول أن تفـرض تصـوراتها ورؤاهـا يمكننا 

باعتبارهــا الحــق الــذي يجــب أن يتبــع، وغيــره هــو الباطــل الواجــب مقاومتــه وإبطالــه، وهــو 

 .الأمر الذي نلمسـه بوضـوح فـي الصـراعات المذهبيـة والعقائديـة خاصـة عنـد أهـل السـنة

طاب الصوفي وتموقعـه فـي نسـيج الثقافـة العربيـة إن هذين المستويين من النظر إلى الخ

الإسلامية، ليسا منفصلين عن بعضهما البعض، بل هما متداخلين وتـربط بينهمـا علاقـة 

ذلـك أن السـلطة العلميـة، وأبـرز مـن . جدلية تجعلهما متفاعلين ويؤثر احدهما في الآخـر

لـى السـلطة السياسـية يمثلها الفقهاء وعلماء الكـلام، فـبحكم كونهـا سـلطة تفـرض نفسـها ع

مــن أجــل تبنــي تصــوراتها ورؤاهــا وبالتــالي مواقفهــا، ممــا عكــس جــوّا مــن المواجهــة أحيانــا 

رُه كمــا يــرى احــد البــاحثين هــو أن  الخطــاب "بــين هــذه الســلطة، والســلطة السياســية، مبــر

الذي نجح في خلق مفاهيم أثبتت قدرتها على التأثير والتوجيه وسـط "  العلمي"الفقهي و 

مالكــا لقــوة الســيف وراغبــا أيضــا " ســلطانا"لجمهــور، الأمــر الــذي حمــل الخليفــة، باعتبــاره ا

رجـل "والحجة والبرهان، علـى الدخــول مبكــرا مــع " العلم"في الاستحواذ وحده على سلطة 

وتســتمد هــذه السـلطة العلميــة سـلطانها مــن شــرعية . )1("فــي سلسـلة مــن المواجهـات" العلـم

السياسي في مجتمع ذا هوية دينية بالأساس مما يجعـل السياسـي فـي تعالي الديني على 

ـــه يســـتمد شـــرعيته ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الســـلطة السياســـية، وتبعـــا . خدمـــة الـــديني ومن

" العلـم"رجل السلطة السياسـية لـم يفتـأ يـدرك أن "لمنطقها الخاص والمتمثل أصلا في أن 

منافســــة يجــــب "طة معرفيــــة ســــل"علــــى _ بحكــــم بنيتــــه ووظيفتــــه _ فــــي الإســــلام ينطــــوي 

ضــبطها، كــي لا يحــدث مــا مــن شــأنه أن يحُــدّ مــن النفــوذ المطلــق الــذي لا يبغــي رجــل 

، فإنهــــا تحــــاول أن تــــؤثر علــــى ممثلــــي الســــلطة العلميــــة، قصــــد )2("السياســــة عنــــه بــــديلا

                                                           

لمنتخب العربي للدراسات دار ا. الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام ،الصغير عبد المجيد )1(
 .125: ص .  1994،  1ط . لبنان بيروت،  .والنشر

 .128: ص . نفسهالمرجع  )2(



ا����� ا����	ن �� ا���	�� ا���                                            ا�
	�� ا����  

 

73 
 

إخضاعها لمتطلباتها ومصالحها، متخـذة فـي ذلـك وسـائل مختلفـة ومتنوعـة، منهـا تـأجيج 

والعقائــــدي بــــين المــــذاهب والفــــرق قصــــد إضــــعافها حتــــى تــــتمكن مــــن  الصــــراع المــــذهبي

  .  توجيهها والهيمنة عليها

وبــالعودة إلــى مســتويات النظــر فـــي الخطــاب الصــوفي، فــإن المســتوى الأول يحيلنـــا   

مباشرة إلى التعارض السياسي بين السنة والشيعة، حيث أنه يفسّر الكثيـر مـن إشـكاليات 

  .الخطاب الصوفي في الإسلام

وجــــوهر هــــذا التعــــارض السياســــي قــــائم فــــي مســــالة الإمامــــة، حيــــث يــــنص الشــــيعة   

بمختلــف تيــاراتهم علــى أن الإمامــة وراثــة، بينمــا يصــر أهــل الســنة أنهــا اختياريــة، وهــي 

والإمـــام عنـــد الشـــيعة رمـــز للســـلطة الدينيـــة والسياســـية . لعامـــة المســـلمين دون تخصـــيص

ام المسـلمين سياســيا، فهـو النــاطق باسـم الحقيقــة معـا، إذ لا انفصـال بينهمــا، فكمـا أنــه إمـ

فالإمـام عنـد الشـيعة هـو . وبذلك فهو المُجسد لوحـدة المسـلمين الدينيـة والسياسـية. الدينية

، فهــو )1("علــى الكتــاب وعلــى القــرآن يفســره ويبلــغ تلاميــذه المعنــى البــاطن للــوحي"القــيّم 

اءات الإلهيـة الروحيـة، التـي ليسـت وارث لعلم النبوة، هذا العلم الذي يختص بتمثل الإيح

بنيانــــه "فــــي النهايــــة إلا البــــاطن المســــتور الــــذي لا يعلمــــه إلاّ الأئمــــة،  والــــذي لا يمكــــن 

ولا " ... علــم الكــلام"بواســطة المنطــق وبالقياســات الكبــرى أو بالجـــدل الدفـــاعي كمــا فــي 

وهــذا الإرث  ".علــم ارثــي"يمكــن تبليــغ المعنــى المســتور إلا بواســطة علــم هــو إرث روحــي 

ــــة  ــــه المجموعــــة الضــــخمة مــــن تعــــاليم أئمــــة الشــــيعة بصــــفتهم ورث الروحــــي هــــو مــــا تمثل

   )2(."للأنبياء

هــذا هــو الــدور الــديني للإمــام عنــد الشــيعة، وبــذلك فــإن أقوالــه وأحاديثــه هــي تعــاليم   

ولمــا . تجعــل مــن المعرفــة تعليمــا يتلقــى مــن الأئمــة، ولــيس كســبا بإمكــان أي مســلم بلوغــه
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، وهـو مــا �مـام علــى هـذه الدرجـة فــلا يمكنـه أن يكـون إلاّ مــن أهـل بيـت النبــي كـان الإ

يفســر طعــن الشــيعة فــي الخلفــاء الأوائــل باعتبــارهم مغتصــبين لحــق لــيس لهــم، ورفضــهم 

  .لأية خلافة أموية كانت أو عباسية 

إن هــذا التصــور الشــيعي لمســألة الإمامــة، جعــل أهــل الســنة يقــررون مــواقفهم تجــاه   

السـلطة السياسـية والسـلطة الدينيـة مـع ضـبط طبيعـة العلاقـة التـي يجـب أن تكـون مسالة 

  .بينهما، في تعارض وتباين تام عن موقف الشيعة من مسالة الإمامة

_ ضمن هذا السياق التاريخي للمجتمع العربـي الإسـلامي _ وبالعودة إلى التصوف   

بالبـاطن، إذ يبـدو ـ كمـا يلاحـظ فإننا نلاحظ بداية أن التصوف يشترك والتشيع في القول 

أن التصوف والتشيع، باعتبار أن فـي كليهمـا تجـاوزا للتفسـير الفقهـي "ذلك هنري كوربان 

غيـر أن . )1("المحض للشريعة وصمودا ينطلق مـن البـاطن، همـا تعبيـران عـن أمـر واحـد

المتصـــوفة لا يتفقـــون والشـــيعة حـــول المضـــمون نفســـه للبـــاطن، فـــإذا كـــان مضـــمونه عنـــد 

شــيعة هــو تعــاليم أئمــتهم، فإنــه عنــد المتصــوفة هــو ثمــرة تجــاربهم الصــوفية المرتقيــة فــي ال

  .سلم المقامات والأحوال

والاخــتلاف فــي مضــمون البــاطن هــو مــا جعــل أئمــة الشــيعة ينظــرون إلــى التصــوف  

إنــا نلاحــظ فــي العــالم : "بعــين حــذرة ومتخوفــة، ويصــوّر هنــري كوربــان هــذه الحقيقــة بقولــه

ــــيس فــــي جانــــب الشــــيعي  ــــى حــــد الإنكــــار، ل " Mollas"تكتمــــا حــــول الصــــوفية يصــــل إل

الرسميين الذين يمثلون الشريعة وحدهم، وإنما مـن جانـب الروحـانيين الـذين يسـتندون فـي 

ـــــنفس  ـــــى تعـــــاليم الأئمـــــة أيضـــــا، فهـــــم يتكلمـــــون بلغـــــة الصـــــوفية ويبشـــــرون ب عقيـــــدتهم إل

الصـوفية ويبـدون اتجاههـا تحفظـا شـديدا،  الميتافيزيقا الحكمية اللدنيـة، إلا أنهـم لا يقبلـون

  .)2("وهذا النموذج من التشيع الذي لا يزال مستمرا في أيامنا هذه
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فهل يمكننا أن نعلل هذا التخوف الذي أبداه الشيعة تجاه المتصـوفة، والـذي بلـغ حـدّ   

  .الإنكار، تعليلا سياسيا ؟

العــدد الأكبــر مــن متصــوفي "بــأن _ إذا مــا أخــذنا فــي الاعتبــار _ يمكننــا تأكيــد ذلــك   

  .)1("القرون الطويلة ينتمون إلى العالم السني

فمـن جهـة أولــى، فـإن هــذا التعليـل ينــدرج فـي إطــار معارضـة أهــل السـنة للشــيعة، إذ   

يمكـــن أن يكـــون التصـــوف فـــي الـــدائرة الســـنية بـــديلا لتعـــاليم أئمـــة الشـــيعة، وبـــذلك يمكـــن 

ضـــمن هـــذا الســـياق  )2(فـــي رده علـــى الباطنيـــةإدراج محاولـــة الإمـــام أبـــي حامـــد الغزالـــي 

بـل كـان مـن منظريـه فـي الـدائرة _ الإيديولوجي، مع العلـم أن الغزالـي لـم يـرفض البـاطن 

بـــــل رفـــــض مضـــــمونه كمـــــا تجســـــد فـــــي الحركـــــات الشـــــيعية، خاصـــــة الطائفـــــة _ الســـــنية 

ل وبناء على ذلك يمكن اعتبار التصوف من هـذا المنظـور التحليلـي رد فعـ. الإسماعيلية

ومن جهة أخـرى، فإنـه يمكـن اعتبـار التصـوف . سياسي من قبل أهل السنة تجاه الشيعة

محاولة لدرء الهوّة بين أهل السنة والشيعة، وبذلك يمكن اعتباره من هـذا المنطلـق طريقـا 

ثالثــا يمكــن اعتمــاده فــي تجــاوز الثنائيــة الدينيــة والسياســية التــي تولــدت عــن الخــلاف بــين 

  .  السنة والشيعة

يســـتند هـــذا التفســـير الأخيـــر إلـــى مضـــمون الخطـــاب الصـــوفي ذاتـــه، الـــذي درج مـــن     

حيــث التعريــف برجــال الصــوفية إلــى اعتبــار أئمــة الشــيعة مــن هــؤلاء الرجــال، فقــد ذكــر 

ممّـــن نطـــق بعلـــومهم، وعبّـــر عـــن مواجيـــدهم، ونشـــر مقامـــاتهم، ووصـــف "الكلابـــاذي بـــأن 

علــي بــن الحســين زيــن العابــدين،  :  علــيهمأحــوالهم قــولا وفعــلا بعــد الصــحابة رضــوان االله

وابنـــه محمـــد علـــي البـــاقر، وابنـــه جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق رضـــي االله عنـــه بعـــد علـــي،  
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وهـؤلاء الـذين يجعلهـم الكلابـاذي مـن رجـال .  )1(..."والحسن، والحسين رضي االله عـنهم 

رفـــان إن كبـــرى قضـــايا الع: "الصـــوفية، هـــم مـــن أسســـوا للعرفـــان الشـــيعي، يقـــول كوربـــان

الســادس، وهــم الشــيعي قــد تكوّنــت وبشــكل رئيســي، حــول تعــاليم الأئمــة الرابــع والخــامس و 

،  )ه 145(،  جعفــر الصـــادق )هــــ 115(،  محمـــد البــاقر )هـــ 95(علــي زيــن العابديــــن 

كما درج الصوفية في ربـط أسـانيدهم .  )2("مضافا إليها بالطبع ما روي عن الإمام الأول

           �لأئمـة مـرورا بالإمـام علـي بـن أبـي طالـب وانتهـاء إلـى النبـي لشرعية طريقهم بهـؤلاء ا

إذن، فلـــيس مـــن بـــاب الاتفـــاق المحـــض والعفـــوي، أن تجعـــل الصـــوفية أئمـــة الشـــيعة مـــن 

رجالاتهــا والنــاطقين بعلمهــا، بــل إن ذلــك يعكــس وعيــا لــدى المتصــوفة فــي تجريــد تعــاليم 

الأئمــة مــن بعــدها السياســي الشــيعي الــذي ينــزع إلــى الفرقــة والشــقاق، وإعــادة قراءتــه فيمــا 

هـم ) الأئمـة(= واتفـاق، خاصـة وان هـذه الشخصـيات كعامـل وحـدة يجمع بـين المسـلمين 

مــــن الناحيــــة الدينيــــة ذوي ورع وتقــــوى ومنــــزّهين عــــن كــــل شــــبهة يمكنهــــا أن تحــــط مــــن 

اســتقامتهم الدينيــة، الشــيء الــذي جعلهــم يحظــون بــاحترام حتــى فــي أوســاط الــدائرة الســنية 

ا مــن إضــفاء الشــرعية فضــلا عــن رجــال التصــوف الــذين وجــدوا فــي الاســتناد إلــيهم نوعــ

الدينيـــة علـــى تجـــاربهم، مبعـــدين مـــن ذلـــك، كمـــا ســـبق وان ذكـــرت، البعـــد السياســـي الـــذي 

  .وظفته الفرق الشيعية في نضالاتها وصراعاتها السياسية

ضـــمن هـــذا الســـياق _ وفقــا لهـــذا التفســـير، فإنـــه يتأكـــد لـــدينا بـــأن الخطـــاب الصـــوفي   

كمــا أســـلفت، ردم الفجــوة القائمـــة بيــت ذينـــك  إنمـــا مثــل طريقـــا ثالثــا محـــاولا،_ التــاريخي 

وممـا يؤكـد مـرة أخـرى وجاهـة هـذا ). السـنة والشـيعة(رين البارزين في تاريخ الإسـلام التيا

التفسير، أن القول بالباطن، إنما كان في نظر الصوفية من الحقـائق التـي تنطـوي عليهـا 

هد حتـــى فـــي متـــون أهـــل فلـــم يكـــن البـــاطن اختراعـــا شـــيعيا، بـــل لـــه شـــوا. الحقيقـــة الدينيـــة
                                                           

، قدم له وحققه النواوي محمود أمين، المكتبة التعرف على مذهب أهل التصوفالكلاباذي محمد أبو بكر،  )1(
 .34: ص  . 1992.3ط  .القاهرة . الأزهرية للتراث

 .75: ص ، مرجع سابق.  تاريخ الفلسفة الإسلامية، بانكور  )2(
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العلـم المسـتنبط هـو العلـم البـاطن، وهـو علـم أهـل : "الطوسـي أنالسنة، فقـد ذكـر السـراج 

فــالعلم ظــاهر وبــاطن، ...التصــوف، لأن لهــم مســتنبطات مــن القــرآن والحــديث وغيــر ذلــك

ــــــاطن، وحــــــديث رســــــول االله  ــــــرآن ظــــــاهر وب ــــــاطن، والإســــــلام ظــــــاهر  �والق ظــــــاهر وب

ل بالبــاطن إضــافة إلــى ذلــك، مثّــل إســتراتيجية معرفيــة واجــه بهــا كمــا أن القــو  )1(".وبــاطن

. المتصـــوفة أهـــل الظـــاهر مـــن الفقهـــاء وعلمـــاء الكـــلام قصـــد إضـــعاف ســـلطتهم العلميـــة

وبــذلك يصــبح القــول بالبــاطن منــدرجا ضــمن ســياق المواجهــة مــع الســلطة العلميــة النافــذة 

إلــى ســلطة الفقهــاء المتمســكين فــي الــدائرة الســنية، التــي اســتندت فيهــا الســلطة السياســية 

  .بظاهر الشريعة كنوع من المعارضة السياسية للشيعة

هكذا تظهر ملامح الخطاب الصوفي التي تشـكلت ضـمن سـياق سياسـي واجتمـاعي   

ــــك الصــــراعات  ــــه مجمــــل تل ــــي طيات ــــي الإســــلامي، فهــــو يحمــــل ف عاشــــه المجتمــــع العرب

العربيــة الإســـلامية، وبــذلك لـــم تكـــن السياســية التـــي طبعــت الإنتـــاج المعرفــي فـــي الثقافـــة 

المعرفة في هذا المجتمع غاية في ذاتها،  بل كانت توظيفا للصراع السياسـي والسـلطوي 

وقــد . ســواء بــين الماســكين بالســلطة السياســية أو الســلطة العلميــة أو بــين هــؤلاء وأولئــك

والعــالم  أدرك ذلــك عبــد المجيــد الصــغير فــي تحليلــه للعلاقــة بــين رجــل الســلطة السياســية

يقصـد (ي العلاقـة الجدليـة بـين الـرجلين إن فـ: "في المجتمع العربي الإسلامي حينمـا قـال

فـــي تـــاريخ الإســـلام مـــا ينبـــئ بمـــدى حضـــور المشـــكل السياســـي،  ) رجـــل الســـلطة والعـــالم

  .)2(""المعرفة في الإسلام"كبعد من أبعاد تاريخ تشكـل 

                                                           

 .26: ص  ،سابق مصدر. اللمع السراج الطوسي،  )1(

 .150: مرجع سابق  ص   .الفكر الأصولي الصغير عبد المجيد،)2(
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  . خصائص ومميزات: الإسلاميالحركة الصوفية ببلاد الغرب : الأولالمبحث 

ان يعرف تطلق على ما ك أصبحتهي التسمية التي  الإسلاميمصطلح الغرب  إن    

الفضاء  جانبا مهما من هذا ∗لت افريقيةوقد مثّ ، )العدوتين(ببلاد المغرب والأندلس 

فقد كانت بوابة ومحطة للنشاط الفكري والثقافي الذي كان يفد الجغرافي في ذلك الوقت، 

والطلاب الذين ، الذين كانوا يفدون عليه"عن طريق العلماء  الإسلاميمن بلاد المشرق 

كان  ولهذا. هناك إلى، والحجاج والتجار الذين كانوا يسافرون إليهكانوا يوفدون 

والجهود التي كانت تبذلها المذاهب  الأفكاريتابع حركات ، الإسلاممنذ فجر ، المغرب

انعكاسا صادقا للمنازعات ، وتونس خاصة، نجد في القيروان أنفليس من الغريب ... 

  . )1("التي قامت بين المذاهب في الشرق

 الإسلاميفقد شهد الغرب ، الزهد والتصوف خارجة عن هذا السياق أفكارولم تكن     

صفة ملازمة  إلىل تحوّ  أنولم يلبث ، للفاتحين الأولسلوكيات الزهد مع الرعيل 

كما لم تخل حياتهم من ميل إلى التقشف ، للعلماء والفقهاء خاصة المالكيين منهم

  ∗.التنسك ومداومة الذكر والتعبد وإيثار

                                                           

 الفكر: الكحلاوي محمد: في ذلك انظر. التسمية القديمة لتونس اليوم وأجزاء من الجزائر وليبيا الحاليتين  ∗
  .45: و هامش ص  7: صمرجع سابق، . الصوفي

، ، بيروتالإسلاميدار الغرب . بدوي عبد الرحمن تعريب، الإفريقيفي الشمال  الإسلاميةالفرق : الفرد بل  )1(
  .115 ،114ص   .1987، 3ط . لبنان
: ومن هذه الكتب.  لعلماء والفقهاءبهؤلاء الصلحاء من ا التعريفذلك ما حفلت به كتب المناقب والتراجم في   ∗
رجال التصوف  إلىالتشوف "وكتاب " ئق الوعظ ومناهج العلماء والزهادرقا"دارك للقاضي عياض الذي جمع فيه الم
ين لمن كان بحضرة مراكش من الصالح" فقد ترجم في هذا الكتاب " يعقوب التادلي المعروف بابن الزيات  لأبي"

العلماء  أفاضلمن  أصنافعلى  –كما يقول في المقدمة  – وقد شملت ترجمته. الفضلاء أكابرومن قدمها من 
  .  "والفقهاء 
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على ذلك ساعد  فإن وسلوكيات الزهد بين العلماء والفقهاء، أفكارونظرا لشيوع     

وعلى هذا . هد والتصوف بمعناهما الاصطلاحيملائمة لظهور حركة الز  بيئةتوفير 

كانت  الإسلاميبداية ظهور التصوف ببلاد الغرب " بأن هناك من يرى فإن ،الأساس

كثيرا عن بداية  تتأخرمن القرن الثالث الهجري، وهي بداية لا  الأولفي النصف 

، ولا تتعدى بضعة عقود معدودة تتناسب زمنيا مع الإسلاميالتصوف في المشرق 

  . )1("لبلاد المغرب الإسلاميأخر الفتح ت

ووقوف ، نه، ونظرا لازدياد واتساع حركة التواصل بين المشرق والمغربأ إلاّ    

الطرفين على مدى التطور الحاصل في ميداني الزهد والتصوف، ارتقت مظاهرهما في 

" صوفي"ظهر مصطلح "معناهما الاصطلاحي، فكان أن  لىإ الإسلاميالغرب 

في المغرب والأندلس بأواخر القرن الثالث للهجرة وبدايات القرن " تصوف"و " صوفية"و

منذ ذلك الحين يطلق على تلك " متصوف"و " صوفي"الرابع، حيث صار اسم 

الجماعات المتزهدة التي أصبحت تزاول رياضات وتتبع سبلا من التطهير الذاتي 

  . )2("الاتصال بالحق أجل ومجاهدة النفس من

بارزا طبع الحياة  أثرا الإسلاميكما كان لحركة الزهد والتصوف في بلاد الغرب    

المجتمع "لحياة الاجتماعية، إلى درجة أن ا إلى أثرهامتد و الدينية والفكرية الثقافية، 

الزهاد والصالحين حتى من بين المسؤولين والقادة نظرة تقدير  إلىالمغاربي كان ينظر 

  .)3("الإسلاميبعد الفتح  الأولى للأجيالوتبجيل، خاصة بالنسبة 

                                                           

مطبعة . دار النهضة العربية، القاهرة. والأندلسالزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب  البيلي محمد بركات،  )1(
  .93: ص. 1993جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 

  .60 :ص، مرجع سابق، الفكر الصوفي، الكحلاوي  )2(
دار  .التصوف: 3ج. م 15/ ه 9بالمغرب المسلم حتى القرن تاريخ العلوم  إلىمدخل حركات إبراهيم،   )3(

  .23: ص. م2000ه، 1424، 1ط .الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب 
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ونظرا لهذه المكانة التي احتلتها الحركة الصوفية في هذه المنطقة من العالم      

لت على مدار العقود الزمنية لهذه الفترة بيئة ثقافية وتاريخية شكّ  هافإن ،الإسلامي

.  اجتماعي وسياسي في هذه المنطقة أونشاط فكري  أييصعب تجاهلها في تفسير 

الخصائص والمميزات التي تقوم عليها، والتي  أهم إبرازه يتعين علينا فإن ذلك ولأهمية

مكنتها من احتلال تلك المرتبة في النسيج الاجتماعي والثقافي لهذه المنطقة من العالم 

  .  الإسلامي

 :)المزاوجة بين التصوف والعلم الشرعي(على المستوى النظري  .1

  :في التمييز بين نوعين من التصوف لقد درج كثير من الباحثين    

وملتزم بحدود الشريعة  الأخلاقي، يغلب عليه الطابع العملي تصوف سني_ أ    

التصوف رعاية "ه بقول المتأخرده ابن خلدون مميزا له عن التصوف وقد حدّ . الإسلامية

الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده، مقدما  الأعمالحسن الآداب مع االله في 

ه دوهو ما حدّ . )1("حريصا بذلك على النجاة، القلوب مراقبا خفاياها بأفعالالاهتمام 

وترك الشطح في العبارة والتمسك بعلم  الإشارةقلة "يتمثل في  هبأن سابقا الغزالي

كل من كتاب  أسسهامرجعية سنية  إلىهذا النوع من التصوف يستند  إن )2(".الشريعة

، طالب المكي لأبي" قوت القلوب"للحارث بن أسد المحاسبي، و "الرعاية لحقوق االله "

 أبي للإمام" إحياء علوم الدين"و، القاسم بن هوزان القشيري لأبي"الرسالة القشيرية "و

  .ومن سار في هذا النهج ، حامد الغزالي

  باعتبارها ما يجري على مقتضى القرآنبالشريعة، "ط هذا النوع من التصوف يرتبو     

                                                           

الدار العربية . دراسة وتحقيق ابو يعرب المرزوقي. لتهذيب المسائل شفاء السائل ،ابن خلدونعبد الرحمن  )1(
  .18: ص .1991للكتاب 

  .114 :صمصدر سابق، . المنقذ من الضلالالغزالي،  )2(
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والسنة والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين، بالنص الديني وجعله المحك 

  .)1("لكل ما يخوض فيه المتصوفة الأساسي

وهو ذلك النوع من التصوف الذي جنح ، حكمي أومعرفي  أوتصوف فلسفي _ ب 

تستلهم رؤى فلسفية ممثلة في الغنوصية والاشراقية  ميتافيزيقية تأملات إلى أصحابه

لشرعية ا الأصول إلى أساساالمحدثة، تتداخل مع تجاربهم الذوقية المرتكزة  والأفلاطونية

، وهو ما أشار إليه كوربان في سياق حديثه عن نظرية المعرفة ممثلة في الكتاب والسنة

 .)2("ات المختلفة والتجربة الروحيةربط بين الفلسفة أو الفلسف"عند ابن عربي، من أنه 

درجة  إلى، بل فقط الأصول أوالاختلاف في المعتقد  إلىفالفرق بين النوعين لا يرجع 

ونظريات  أراءوالتدبر في ذلك مستلهمين نتائج تجاربهم الخاصة وما تشربوه من  التأمل

  .  فلسفية مختلفة

مثلت الاتجاه السني ، وقد كان هذا التباين واضحا بين مدرستين في التصوف   

مدرسة التصوف  أما.  بالتعريف برجال هذه المدرسة *وقد قامت الرسالة، مدرسة الجنيد

ومحي ... السهروردي المقتول، الحلاج، ذي النون المصري: أقطابها أهمالفلسفيّ فمن 

  .)3("وابن سبعين والششتريابن الفارض، و ، الدين بن عربي

فالنسبة . الثنائية الصوفية هذهقد شهدت  هافإن البيئة المغاربية، إلىبالرجوع     

رجوع بالو "نه أ إذالمغرب بالخصوص،  أهلللتصوف السني، فقد كان غالبا على شيوخ 

                                                           

دار الثقافة، مطبعة النجاح . الأندلسي، أسسه النظرية واهم مدارسهالتصوف  محمد، العدلوني الإدريسي )1( 
  .16: ص .2005، 1ط. الجديدة،   الدار البيضاء، المغرب

(2)
 H. Corbin, L’Imagination creatrice d’Ibn Arabi. Flamarion, Paris 2° ed. 1976. P: 23 

انظر ترجمتهم  .ي والتستري، وغيرهمخوالوراق والمكي والقصاب ورويم والطوسي والكر الجنيد والسلمي : من هؤلاء *
   .مصدر سابق. الرسالة القشيرية في علم التصوف: في

  .16: هامش صفحةالمرجع نفسه، . التصوف الأندلسي الإدريسي،  )3(
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" التشوف"ولعل كتاب ، كتب المناقب والطبقات الصوفية المغربية لهذا العهد إلى

الصوفية المغاربة  الأعلاملم يكن كل  إن ،لنلاحظ لدى جُ ، للتادلي يعد نموذجا لها

 التأويليةوالمذاهب الفكرية  الاشراقيةوراء بناء صروح من النظريات  ثللهاغياب ذلك 

غنوصية قديمة؛ وذلك مقابل حضور قوي للبعد  أو" يةمسرّ " أصول إلىالتي ترجع 

فالتصوف الذي ارتضاه هؤلاء الشيوخ  .)1("الأعلام أولئكالذي طبع حياة  الأخلاقي

دونة الفقه المالكي فيما كانت عليه مُ  _د بالمجال الشرعي خاصة قد تحدّ  والأعلام

  .الفقهاء من المزاوجة بين الفقه وبين الحياة الصوفية أولئكفقد استطاع  _انذاك 

واقعة ذلك الصراع بين  ينفي حكما كهذا لا بأن ،القول إلىنبادر  أننه يجب أ إلاّ     

حيث تصبح هذه ، الأولىز تاريخ التصوف منذ عهوده الفقهاء والمتصوفة الذي ميّ 

الشريعة، وتلك  إليهاالمزاوجة مدركة ضمن سياق تيار الزهد وخصائصه التي دعت 

المعاني والدلالات الصوفية التي رسختها كتب التصوف السني، التي كانت تقتصر 

، فقهاء المالكية وبذلك لم يرَ . على تصوف المعاملات وتنفر من تصوف المكاشفة

.  مانع من الالتزام بهذا النوع من التصوف أي، خاصة ذوي النزعة الزهدية التصوفية

للغزالي ) الإحياء(من إدانة كتاب ) هـ559ت ( رزهم لي بن حالحسن ع أبيوما توبة 

حينما ظن في البداية مخالفته للكتاب والسنة ولكنه ما لبث أن عدل عن حكمه، بعد "

هر مع المقاصد الأخلاقية ي الجو فنه يلتقي أأن تبين له الطابع الأخلاقي للإحياء، و 

  .هذه المدونات الصوفيةهام إلا دليلا على هذا التوجه، واستل )2("للشريعة

  كان من" قد شهدت حركة الزهد لدى علمائها هذه المزاوجة؛ إذ، وفي بلاد الأندلس   

                                                           

، 1ط. شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، المغرب .تجليات الفكر المغربي ،الصغير عبد المجيد )1(
  .167 :ص .م 2000ه،  1421

  .168: ، صنفسهالمرجع  )2(
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اهتمام الكثير منهم بالعلوم الدينية وقيامهم  الأندلسيجوانب هذه الحركة في المجتمع 

 إليهاها الطلاب ويفد بتدريسها، فكان لكثير منهم حلقات تدريس ومجالس علم يؤمّ 

ولعل شخصية محمد بن وضاح . )1("شتى للسماع عليهم والتلقي عنهم أنحاءالناس من 

علم بن بزيع القرطبي شاهد على قمة هذه المزاوجة بين حياة الزهد والتصوف، وبين ال

، وأهمهم الأندلسيةممثلي المالكية  أوليعتبر من ) "هـ287ت(فابن وضاح . يالشرع

 أيضا الإعجابومما يثير ...  بالأندلسوقد لعب دورا مهما في تطوير علوم الحديث 

تعليمه لم يقتصر على الحديث فحسب، فقد كان  أننلاحظ  نناإ و ...نه كان زاهدا كبيراأ

حد ألم يختلف : "يقول إذ" الديباج"وهذا ما يقره كاتب . الأولياءحكايات  إيراد إلىيميل 

  .)2(""العلم والزهد الأندلس أهلن وضاح كان معلم اب أنمن شيوخنا في 

 الأمر، على السير وفق هذا المنهج_  أكثرهموما  _لقد درج تلامذة ابن وضاح      

غاية بداية القرن الخامس الهجري  إلى الأولىفي القرون  الأندلسيةالذي جعل البيئة 

الزهد والتصوف، وقد غلب هذا التوجه  إلىبيئة يتعايش فيها العلم الشرعي مع النزعة 

يدعى قرن الزهاد  أنأصبح القرن الرابع الهجري يستحق "درجة أن  إلىعلى هذه البيئة 

  .)3("الأندلسفي 

الذي  الأخلاقين دانت لتيار الزهد والتصوف بمعناه السني إ و  الأندلسيةالبيئة  إن     

بالموازاة مع  هافإن غاية القرن الثالث والرابع الهجريين، إلىمثله علماؤها وصلحاؤها 

  نهاية  إلى"حسب المختصين  نشأتهذلك تشهد بروز تيار التصوف الفلسفي، والتي تعود 

                                                           

  .136: ص  ،، مرجع سابقوالأندلسالزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب  ،البيلي  )1(
. الأندلسفي  الإسلاميةالحضارة العربية : ، ضمن كتابالتصوف الأندلسي وبروز ابن عربي ،كلود عداس  )2(

  .1265: ص. 1998، 1ط. بيروت، لبنان. مركز دراسات الوحدة العربية. سلمى الخضراء الجيوسي. تحرير د
  .162: ص  ، نفسهمرجع ال، والأندلسلزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب ا البيلي،  )3(
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لا ن المصادر المتوفرة لنا الآ أنومن المؤكد ..  •القرن الثالث للهجرة مع ابن مسرة

  . )1("تيار صوفي متكامل سبق حركة ابن مسرة أيظهور  إلىتشير 

تيار صوفي متكامل سابق  أيكلود عداس من نفيها لوجود  إليهما تذهب  إن    

التيار الصوفي الفلسفي المشبع بالروح  إلالتصوف ابن مسرة ليس القصد منه 

بل ، الأندلسالتيار الصوفي السني المعتدل فلم يكن غائبا عن بلاد  أما.  الاشراقية

نه سيعرف انطلاقة أ إلا"فليس من ميزة لهذا القرن . الإسلاميفي عموم بلاد الغرب و 

من خلال  أوالسني المعتدل،  أوسواء باتجاهه الشرعي  بالأندلسقوية للاتجاه الصوفي 

والذي سيكون ابن مسرة  والإشارات التأويلفي  والإغراقاتجاه جديد اتصف بالباطنية 

  .)2("الأكبررائده 

 إلىكان هذا التيار الثاني والمتميز بميله  إننتساءل بناء على ذلك فيما  أنيمكننا     

مستوى  انه يعكس تطورا على أم، العملية الأخلاقيةمجانبا للنزعة ، الطروحات الفلسفية

  .؟الخطاب والممارسة الصوفية

تخبرنا به،  والمتأثرينالتكوين العلمي لابن مسرة، ومن ثم تلامذته  إلىبالعودة    

ابن مسرة قد تلقى العلوم الشرعية في بلاد الأندلس عن طريق شيوخها  أنالمصادر 

  ابن مسرة تلقى الفقه، وبخاصة " بأن وصلاحهم، وتذكر كلود عداس المعروفين بزهدهم

                                                           

، تلقى على أبيه وعلى )ه319_ه269(بن مسرة بن نجيح من أهل قرطبة يكنى أبا عبد االله  محمد بن عبد االله  •
. علومه الأولى في مختلف الفنون" الخشني"و " ابن وضاح"، وكذلك من "خليل بن عبد المالك الغفلة"صديق أبيه 
   .، وكتاب الحروف)الاعتبار(كتاب التبصرة : من أهم كتبه

  .1262: ص  ،مرجع سابق .الأندلسيالتصوف  كلود عداس،  )1(
، 1ط .مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. المغربالأندلس و  لحضور الصوفي في بلاداالبختي علال جمال،   )2(

   .13، 12: ص. م2005ه، 1426
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اح السابق الذكر، ومحمد وهما ابن وض. )1("الحديث عن والده وعن هذين العالمين

ه راوية كبير من رواة الحديث ومؤلف للعديد من الشروح في الذي كان بدور "الخشني 

  .)2("هذه المادة

لمشرق التي التقى لرحلته  إلى إضافة، طبيعة هذا  التكوين الذي تلقاه في بلاده إن    

تعكس ولا شك، تشبعه بقيم تيار الزهد والتصوف العملي ، فيها بفقهاء ومتصوفة

بل المعادين حتى من قِ ، فصِ المشرق قد وُ نه بعد عودته من أخاصة و ، الأخلاقي

  .)3("كان يمثل دور الرجل التقي الورع" هبأنلتوجهاته الصوفية،

 الأخرىوكتبه ، "روح القدس في محاسبة النفس"ولعل ما خطه ابن عربي في كتابه     

الرفيعة المستمدة من  الأخلاقحول صلحاء ومتصوفة بلاده، ليشعرنا بذلك التمازج بين 

من ذلك ما ذكره عن . وبين الترقي في المقامات الروحية، الإسلاميةتعاليم الشريعة 

واللباس وكان رحيما عطوفا  كان يخدم الفقراء بنفسه ويؤثرهم بالطعام"محمد الخياط انه 

 الأرض وأهلالسموات  أهلكان يعم بدعائه "ويقول عن الشيخ القبائلي انه ، "رؤوفا

  . )4("ى الحيتان في البحرحت

والتي نهل منها ، الأندلستعلق كلود عداس بخصوص هذه البيئة الصوفية في بلاد   

هذه الخصال البشرية التي اهتزت  إن: "، بقولهاالأندلسوغيره من متصوفة ، ابن عربي

لها مشاعر ابن عربي كانت مشفوعة بمواقف عرفانية هي من المؤكد متولدة عن تلكم 

 الأندلسثلاثا من بينها كانت بمثابة السمات المميزة لمتصوفة  أنالخصال، ويبدو 

                                                           

  .1266: ص سابق، مرجع . التصوف الأندلسيكلود عداس،   )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
  .1267: ص ،المرجع نفسه   )3(
  .1287 :ص. المرجع نفسه: نقلا عن  )4(
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 الأندلسسواء كان متصوفة "و تضيف " النظر في القرآن وإدمانالتقشف والفقر  :وهي

فقد كانوا جميعا ، وسواء كانوا يمارسون مهنة أو ممتنعين عن ذلك، تعلمين أو أميينم

  .)1("قرآن على كل دراسة أو قراءة أخرىيفضلون ترتيل ال

يستمد شرعيته من السنة  أ، الذي ما فتالأندلستلك هي حال التصوف في بلاد      

والشريعة وفهمه للقرآن، وما تلك الاشراقات الروحية التي تميزت بها مدرسة ابن مسرة، 

في سلم المقامات  اكابن عربي وابن سبعين وغيرهم، إلا ترقي المتأخرينعند  وامتداداتها

ين وا من شيوخ الطرق الملتزمدّ ذلك، فحتى الذين عُ  إلى إضافة. الصوفية والأحوال

نية تعكس درجة تجاربهم ونفحات عرفا إشاراتبحدود الشريعة، نجد في تصوفهم 

م  15/هـ 9صوفي في افريقية في القرن من ذلك ما نجده في مدونات الفكر ال. الروحية

مجموع "دي تلميذ احمد بن عروس، ورسائل لعمر بن علي الراش" ابتسام الغروس" :كـ

مريديه وسلك فيها  إلىالتي وجهها ) هـ 898ت(بن مخلوف الشابي  لأحمد"الفضائل 

هذه ) ... هـ 899ت(وكذلك مؤلفات احمد زروق . عربي مسلك روح القدس لابن

ما يسمى  إلىفي التصوف، رغم ميلهم  •المدونة تمتاز بارتباطها بالمدرسة الشاذلية

  .)2("الحكمي أوبالتصوف المعرفي 

تميزت  الإسلاميالفكر والممارسة الصوفية في بلاد الغرب  فإن ،كخلاصة لذلك    

الشريعة  تعاليمو ) الصوفية(=ه به التجارب الروحية تمدّ  بمحاولة المزاوجة والربط بين ما

                                                           

  .1287: ص ،مرجع سابق. التصوف الأندلسيكلود عداس،   )1(
الشاذلية طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي، وقد كان منطلقها الأول من بلاد مصر، ثم اتسع   •

أبو العباس : ومن أهم أعلامها إضافة إلى مؤسسها. شرقا ومغرباانتشارها ليشمل معظم البلاد العربية الإسلامية 
   .المرسي، وابن عطاء االله السكندري

  .15: صمرجع سابق، . الفكر الصوفيالكحلاوي،   )2(
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، أسبابهفلذلك ، الأخلاقين كان الغالب على هذا التصوف جانبه العملي إ و ، الإسلامية

من ذلك التصوف العملي  أصولهه استمد فإن الحكمي أورف بالتصوف الفلسفي وما عُ 

وعلى هذا .  الذي رسخ تقاليد الممارسة الصوفية في هذه البلاد على مدى قرون عديدة

حدود جوهرية تفصل بين هذين النوعين من  إيجاده من الصعب فعلا فإن الأساس

 ن كان هذا التمييز عادة يتمإ و . الإسلاميالتصوف في تاريخ الحركة الصوفية للغرب 

موقف لم يكن دائما يعتمد معايير ثابتة  هنأ إلا، بناء على موقف الفقهاء من المتصوفة

. البدعة في الدين أصل إلىوالتي غالبا ما تستند ، رفضها أوفي قبول هذه الممارسة 

الفقهاء تجاه المتصوفة  يتخذهابل بالعكس من ذلك، فغالبا ما تكون هذه المواقف التي 

  .وهو ما سنبرزه لاحقا ، سياسية أسباب إلىتستند 

  :الدور الاجتماعي والسياسي  .2
  : الجانب الاجتماعي_ أ 

، يغلب عليه الإسلاميببلاد الغرب  الأولىن كان في قرونه إ التصوف، و  إن     

مستوى  إلىما خلا من بعض التنظيمات البسيطة التي لم ترق  إلاالطابع الفردي، 

ذلك لم يمنعه  فإن التبرك بالشيوخ، أوالطريقة المنظمة، مثل حلقات الدرس والسماع 

. )1("لالتصاق بالحياة العامة المغربيةذا حركة فعالة ومؤثرة وشديدة ا"يكون  أنمن 

 الطابع إلىلها من الطابع الفردي وسيزداد هذا الدور بفعل اتساع حركة التصوف، وتحوّ 

، وما صحبه والأتباعالطرق التي تقوم على وجود المريدين  شاءبإن الجماعي المتميز

في الدور الذي كان يقوم به شيوخ الزوايا  اسأسامن نشاط اجتماعي مكثف تمثل 

  .والرباطات

                                                           

  .100 :ص مرجع سابق،. الزهاد والمتصوفة ،البيلي  )1(
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تقوم بواجب المرابطة والحراسة بشكل "  الأمرفي بداية  •فقد كانت الرباطات    

بشكل فعال في حماية  أسهمتخاصة، فقد  الأولى الأربعةمستمر خلال القرون 

مين حياة السكان بمختلف أالرباطات عملت على ت فإن ومن ثم...  الإفريقيةالسواحل 

وقد تنامى دور هذه المؤسسات ليشمل الداخل . )1("السواحل والمناطق التي تتمركز فيها

الداخلية كالذي حصل  الأخطار، ورد الأفراد أوكذلك كفض النزعات بين القبائل 

 إلىوبادروا ) هـ 435ـ  406(افريقية زمن المعز بن باديس  الأعرابعندما دخل "

م عارض المرابطون ذلك، فاقترنت حياتهم الزهدية  1057/هـ 449خراب القيروان عام 

ذاك  أوعلى يد هذا  الأعرابتمثل في ما عرف بتوبة  وأخلاقي إصلاحيوالروحية ببعد 

  .)2("الأولياءمن 

اجتماعيا بارزا، حيث  أثراالتي انتشرت في هذا الفضاء " الأولياء"كما كان لظاهرة     

والصوفية ارتبط  الأولياءظاهرة " أنالقادري بوتشيش  إبراهيميذكر المؤرخ المغربي 

نضبت موارد اقتصاد المغازي  حيثمن العصر المرابطي،  الأخيرةانتشارها بالمرحلة 

في كل شرايين الحياة الخاصة مما جعلها تبرز كما لو كانت شكلا من  الأزمةوتجذرت 
                                                           

واحد الرباطات ) 2. المرابطة، وهي ملازمة ثغر العدو) 1: بمعنيين الرباط، )الصحاح(فسّر الجوهري في   •
وقد جاء في الحديث . والمرابطة بكلا المعنيين أصيلة في الإسلام. وباختصار، فالرباط مصدر واسم مكان. المبنيّة
الأولى  باطاتفالر "... عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية االله، وعين باتت تحرس في سبيل االله: "النبوي

التي أنشئت خلال عدة أجيال لاحقة، كان اغلبها لمراقبة تحركات العدو أو الأطراف التي تتّهم بالزيغ عن 
غير أن طول الإقامة أضاف إلى هذه الرباطات الثغريّة مهمة الإرشاد الديني وحتى التثقيف العام حتى ... الإسلام

إن الرباطات مؤسسات مفتوحة يدخلها ... معارف خصوصا الدينيةيقضي المرابطون فراغهم في التعبد واكتساب ال
الفقهاء والصوفية والمحدثون والموظفون ومختلف الشرائح، وقد تؤسس فيها طرق أو تردّد أوراد، وتتحلق فيها حلقات 

ل مريديه فلا تشتغل أساسا بحراسة العدو ولا الثغور، بل هي تحت إدارة شيخ يستقب الزواياأما . الدرس هنا وهناك
انظر . وينشر بينهم طريقته إن كانت له طريقة، وكثيرا ما تكون بها حركة تعليم بإشراف هذا الشيخ أو مقدم الزاوية

  .29،  28: ص. ، مرجع سابق3، جمدخل إلى تاريخ العلومحركات إبراهيم، : في ذلك
  .51: ص المرجع نفسه،. تاريخ العلوم: حركات  )1(
  .48: ص، مرجع سابق، الصوفيالفكر الكحلاوي،  )2(



 ا����� ا�����نا���� ا����                                              ا���
 ا������ �� 

 

91 
 

التكافل الاجتماعي  إلىالمعارضة التي ناهضت المؤسسة الحاكمة، ودعت  أشكال

 لإعادةانذاك بديلا ضروريا  الأولياءتدخل ...  فأصبح. الإنسانيةوالتشبث بالقيم 

عن الصوفي  الخطيبط قول ابن التوازن الاجتماعي، وحسبنا دليلا على هذا الارتبا

  .)1("ه كان مستغاثا به في الأزماتالعباس السبتي ان أبي

مما تميز به "شهد مماثلا لدور المتصوفة، حيث كان الم الأندلسوفي بلاد     

الرباطات الصغيرة التي كان يجتمع بها بعض  إنشاءالتصوف خلال هذه الفترات 

وقد قلد النساك . والجهاد والمرابطة التأمل أجل وجماعات من أفرادمن النساك  الأفراد

بعملهم هذا متصوفة افريقية الذين شاع عندهم بناء المتعبدات المنعزلة في منتصف 

سيصحبه  الإتباعهذا  أنولا شك . )2("بمدينتي سوسة والمنستير وغيرهماالقرن الثالث 

  .)3("الإسلامي ي كان يقوم به متصوفة المغربذنفس الدور الاجتماعي التربوي ال

  :الجانب السياسي _ ب

السياسي في هذه الفترة التاريخية  الشأنفي  الأكبر الأثرلقد كان للحركة الصوفية     

في مهادنة هذه  أوواء في مناهضتها للسلطة الزمنية، ، سالإسلاميلبلاد الغرب 

وهو دور تميزت به عن  .ي انتهاج المسالك التي تتفق معهاالسلطة لها، والبحث ف

وهو ما حدا ، قويا في هذا الجانب أثرهاالتي لم يكن  الإسلامينظيرتها بالمشرق 

كتب التاريخ المغربي، فيغلب على  إن: "القول إلىببعض الباحثين في هذا المجال 

الذي قام  مما تحويه مصنفات الشرق، لأن الدور أكثرتحوي من الصوفيات  أنهاالظن 

                                                           

 :ص. 1993 لبنان. بيروت دار الطليعة، ،في عصر المرابطين والأندلسالمغرب  ،إبراهيمالقادري بوتشيش  )1(
  .126 و 125

  .12 و 11: ، مرجع سابق صالحضور الصوفيالبختي،  )2(
  .136: ، مرجع سابق، صالزهاد والمتصوفة ،البيليانظر  )3(
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 أسرا أننعلم  أنويكفي . به التصوف المغربي في الميدان السياسي لا يكاد يضاهى

بفضل روابطها مع الصوفية الذين  إلامالكة لم تتمكن من مسك زمام الحكم بالمغرب 

  .)1("يوجهونه الوجهة التي يرتضونها أصبحوابلغت سلطتهم الروحية على الشعب مبلغا 

مثل بيئة مناسبة لازدهار  الإسلاميالواقع السياسي والاجتماعي لبلاد الغرب  إن    

زوايا ال(حركة التصوف، فمع الدور الذي كان يلعبه شيوخ التصوف، وكذا مؤسساته 

في النهاية  أنتجقد  _كما بينا ذلك سابقا  _على المستوى الاجتماعي ) والرباطات

القداسة على شخوصهم،  وإضفاء لتصوف،ير شيوخ اداحترام وتق إلىمجتمعا يميل 

لقد تمكن المتصوفة من خلال ذلك في . والأزماتبه المصائب  حين تحلّ  إليهمواللجوء 

بحسبانها دور  تأخذبسط سلطانهم الروحي على فئات الشعب، مما جعل كل سلطة 

  .أزماتهافي حل  أوالمتصوفة، سواء في تثبيت سلطانها، 

ع السياسية والاجتماعية التي تقوم كشاهد على هذا الدور، وهناك الكثير من الوقائ   

 إحدىعندما سبيت "من ذلك انه .  وفة وعظم سلطانهموالذي بفضله تعزز دور المتص

في جزيرة شريك في  الثورة التي نشبت إخمادقرشية وعربية اثر معركة  امرأةعشرة 

 أرسل"، والمعروف بابن زوكاي الأغلبحد قواد بني أم بزعامة 9/هـ3منتصف القرن 

فقال تخيروا لي ، رجل ألفجميع البوادي في طلب الصوفية فاجتمع نحو  إلىسحنون 

 أنويبدو ". آمرهماالله عليه فاختاروا ما  يأجرني لأمر أريدهممائتي شاب  أحداثكممن 

ث ممن استوطن الرباطات والقلاع والجبال حي كانواغلب الزهاد والعباد الذين قدموا أ

  .)2("الخارجية الأخطار أالقيام بوظيفة الجهاد ودر 

                                                           

  .55:ص.2001، 1ط .الرباط، المغرب. ، مطبعة المعارف الجديدة1ج،معلمة التصوفبنعبد االله عبد العزيز،    )1(
  .47: صمرجع سابق، . الفكر الصوفيانظر الكحلاوي،   )2(



 ا����� ا�����نا���� ا����                                              ا���
 ا������ �� 

 

93 
 

تحقيق  أجل السلطة الزمنية كانت تستعين بالصوفية من أنظهر هذه الواقعة، تُ     

حراسة السواحل، وهي الوظيفة التي كانت من خلال والاستقرار داخليا وخارجيا  الأمن

  .تقوم بها الرباطات

  أنليختلف عن نظيره ببلاد المغرب، حيث  الأمر، لم يكن الأندلسيةوفي العدوة     

جانب المدرسة الاشراقية  إلىاستمر في تواجده  الأندلسيالخط المعتدل للتصوف "

بالجمع بين التأمل العلمي والعبادة العملية، ولا سيما  أصحابهرف المسرية، حيث عُ 

ة خصوصا على لانفجار النزعات الصوفية الروحاني أساسياالجهاد  الذي شكل مجالا 

ل هذا المنحى الصوفي اتجاها دينيا وبذلك مثّ . عامر أبيعهد الحاجب المنصور بن 

  .)1("صارى حاثا الأندلسيين على جهادهماتجاه الن الأندلسيةز الوحدة الوطنية عزّ 

الحركة الصوفية ستشهد ازدهارا وهامشا من الحرية مع  فإن المغرب، إلىوبالعودة   

العصر الذي طغت عليه سمتا الصلاح "حيث كان عصرهم هو د المرابطين، صعو 

  . )2("والجهاد، وتجسدتا في عدد من رجال الحركة المرابطية نفسها

من حيث التنظيم والاتساع، وبروز منظومتها  أكثرالحركة الصوفية  ستستفيدكما    

طابع المصالحة والمهادنة مع  إضفاءالفكرية مع الموحدين، الذين عملوا على 

استثمار الفكر الصوفي  "دعوة ابن تومرت التي هدفت إلى  في المتصوفة، ولعلّ 

ما يؤكد  )3("ى المبادئ التي قامت عليها حركتهوآمال العامة في الدعوة إل" المهدوية"و

 ل مرجعية أهل التصوف،مثّ ومما له دلالته ربط حركته بالإمام الغزالي الذي يُ  .ذلك
                                                           

  .13: ، مرجع سابق صالحضور الصوفيالبختي،   )1(
، أطروحة دكتوراه دولة في عصر الموحدينوالسلطة بالمغرب والأندلس في العلماء والصلحاء  ،المغراوي محمد  )2(

،  2001السنة الجامعية . (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط ، المغرب. جامعة محمد الخامس، اكدال .التاريخ
  .282: ص). غير منشورة(، )2002

  .51: ص مرجع سابق،. الفكر الصوفي، الكحلاوي  )3(
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وأمروا " الإحياء" طين الذين كانوا قد أدانوا كتابواستثمار ذلك في صراعه مع المراب

  .بحرقه

والمتصوفة على ) المرابطون ثم الموحدون(كن العلاقة بين السلطة الزمنية لم ت    

حد أكما يرى  نهأدرجة  إلى، وتيرة واحدة، بل كانت تشهد تجاذبات وتوترات متواصلة

القرن السادس والسابع لم يعد مفر من التصادم بين السلطتين الزمنية خلال " الباحثين

، "ية التي يمثلها الصوفية بوجه خاصالتي يساندها قسم كبير من الفقهاء والروح

من الصراع كان من نصيب الشطر الغربي من المنطقة  الأكبرالشطر  أن"ويضيف 

سلطة في هذا الشطر ال رأسكان على  أخرىالمغاربية بدءا ببجاية، ومن جهة 

الزجر بالارتكاز على حاشيتهم من  إلى الأولون أوبينما لج. المرابطون ثم الموحدون

الموحدون زاوجوا بين الزجر ورعاية التأطير العقدي والفكري على أوسع  فإن الفقهاء،

نطاق أتيح لهم في سبيل إضعاف كل مراكز القوى الثقافية والدينية التي تتحرك 

  . )1("و ضدهمبموازاتهم أ

، المتصوفةو تلك هي الصورة التي طبعت العلاقة بين المرابطين ثم الموحدين     

أسباب هذه العلاقة المتوترة بين الجانبين هاما، لنتبين من خلالها عن ويعتبر الكشف 

مدى سلطان المتصوفة الذي بات يهدد السلطة الزمنية، وكذا الوقوف على أهم 

المقومات الفكرية التي تأسس عليها الخطاب الصوفي، الذي نضجت مفاهيمه 

والتي، من . الموحدينوتصوراته وكذلك نظرياته في هذه الفترة الزمنية، خاصة في عهد 

  . دون شك، قد تكون متأثرة في تشكلها وصياغتها بطبيعة هذه العلاقة

  

                                                           

  .24 و 23: ص ،مرجع سابق. تاريخ العلوم ،حركات  )1(
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 :علاقة المرابطين بالصوفية .1

على الرغم من استعانة المرابطين في بداية عهدهم بالتراث الصوفي، وسلوك     

بطانة الحكم المرابطي الذي كان  أن إلاالبعض من امرائهم سلوك الزهاد والعباد، 

.  على فقهاء المالكية، سرعان ما وقف من المتصوفة موقف الخصم الأصلسا في ؤس مُ 

من حكم علي بن يوسف دخلت الدولة المرابطية في صراع مع  الأولىفي السنوات  إذ"

رجال التصوف عبر حدثين كانت لهما تداعيات خطيرة هما إحراق كتاب إحياء علوم 

وتدشين حملة لمحاصرة التصوف وشيوخه ، م1109/ هـ 503الغزالي سنة  للإمامين الد

/ هـ  536كش، كان آخرها سنة مرا إلى، توجت باعتقال عدد منهم وتغريبهم بالأندلس

 وأبيالعباس بن العريف  وأبيالحكم بن برجان  أبيباعتقال  الأمرويتعلق ، م1142

  . )1("بكر الميورقي

مثّل فتحا جديدا في "قيمته تمثلت في كونه  فإن زالي،للغ" الإحياء"بالنسبة لكتاب    

كان العامل المرجح في سيطرة  هبأن قلنا إذاالفكر الصوفي المغربي، ولا نجافي الحقيقة 

فقد ظل هذا الكتاب حاضرا لدى [ ... ] الفكر الصوفي على العقلية الدينية للمغاربة 

وقد . والعلمية في المغرب منذ دخوله وحتى نهاية القرن الثامنالأدبيات الصوفية 

اضطلع بدوره كموجه للسلوك وضابط للأخلاق ومشرعن للفلسفة السلوكية لدى أهل 

  .)2("السنة

  من قبل السلطة المرابطية؟ بإحراقه أمرفما الذي احتواه هذا الكتاب حتى يصدر     

. ذ أيضا في المغربفّ بدأ في قرطبة بالأندلس، ونُ  الإحراقهذا  أنتحدثنا المصادر عن "

 رأسهمخذ بفتوى فقهاء قرطبة، وعلى أعلي بن يوسف المرابطي، الذي  إمارةوذلك في 
                                                           

  .393: ص مرجع سابق،.  العلماء والصلحاء، المغراوي محمد  )1(
  .55 و 54: صمرجع سابق، ، الحضور الصوفيالبختي،   )2(
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وكتب . الكتاب بقرطبة بإحراق فأمر. عبد االله محمد بن علي بن حمدين أبيالقاضي 

لتلقى نفس  هاأصحاب، حيثما وجد، وصودرت نسخه من بإحراقهجميع بلاده آمرا  إلى

  )1(".المصير

 هبأن الباحث مصطفى بنسباع يرى فإن ،أعلاهالسؤال المطروح  إلىبالرجوع      

بصدد  الأمام إلىيقدمنا  أنالجزء الذي يمكن  أن إليناكتاب الإحياء يخيل  إلىبالعودة "

هذا الكتاب  أنذلك . من إحياء علوم الدين" الحلال والحرام"حل هذه القضية هو كتاب 

هم بعض فقهاء  بالإحراق أفتواوالذين . الإحياء من الناحية الفقهية أجزاء أهمهو من 

لعل الأبواب .  ؟"الحلال والحرام"قلق هؤلاء الفقهاء في أيكون قد فما الذي ...  الأندلس

إدرارات "فالغزالي يناقش قضية . الجواب الرابع والخامس والسادس تقدم بعض ملامح

ى السلاطين الدخول عل" لة أمس"و. حل منها وما يحرملاتهم وما يَ ن وصالسلاطي

  .)2(""خروج التائب عن المظالم المالية كيفية"وأخيرا . ومخالطتهم

 كانت أنها، لاشك "لإحياءا"من ) الحلال والحرام(تاب التي تضمنها ك الأبوابهذه    

في زعزعة السياسة الاجتماعية  _لم يقصد  أومن حيث قصد الغزالي  _تصب كلها "

للدولة المرابطية، كما كانت تضرب الاختيارات الفقهية لهذه الدولة ورجالها في 

منتفعين من هذه  كانوافقهاء البلاط المرابطي قد  بأن ما علمنا إذاخاصة   )3("الصميم

يتوسلون " همبأن السياسة التي هاجمها الغزالي، وهم الذين وصفهم ابن تومرت في كتابه

 أهواءهمبه على ما وافق  أفتوهمكلما سألوهم عن شيء  وأهوائهم أباطيلهم إلىبفتياهم 

                                                           

منشورات  .والتصوف ما بين عصري المرابطين والموحدين" التشيع"والسلطة بين التسنن  ،بنسباع مصطفى  )1(
  .80: ص .1999، 1ط. الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية ، تطوان، المغرب 

   .83 و 82: المرجع نفسه، ص  )2(
  .56: ص مرجع سابق،. الحضور الصوفيالبختي،   )3(
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، فهم عبيد الدينار والدرهم والخميصة الذين تحتهم في الذل ضلواأو فضلوا  وأغراضهم

  .)1("هم وخسروا آخرتهم ابتغاء مرضاتهموالهوان، تركوا دين

 أمر أبعاد إدراكنراه قاصرا في  أننا إلا، للإحراقرغم وجاهة هذا التفسير كسبب     

الكتاب لم يكن فقط بسبب طعنه في اختيارات الفقهاء  بإحراق فالإفتاء. الإحراق

الموالين لها، بقدر ما كان بسبب الوسط الصوفي الذي تبنى هذه  والسلطة المرابطية

الغزالي  ءأراتبني  إذ، وأفكارهلديه بمثابة دستور ضابط لتصرفاته  وأصبحت، الأفكار

 هو" الإحياء" إحراقفحدث . معارضة فعلية للسلطة الزمنية وفقهائها إيجادهو بمثابة 

وما يثبت .  والإيديولوجيمحاولة لتحجيم دور المتصوفة والقضاء على معينهم الفكري 

من طرف  أومن قبل الصوفية  إلاالإحياء لم يصدر  إحراقالاعتراض على " أنذلك 

  )2(".متصوفةالفقهاء ال

 إلى، كان بدوره راجعا "الإحياء"تبني الصوفية لتعاليم  فإن ،أخرىنه من جهة أكما     

 تأثرهفنقد الغزالي للباطنية لم يمنعه من . ز بها هذا الكتابالنفحة الباطنية التي تميّ 

ا كان الصراع المرابطي الباطني ولمّ ". اطني الذوقي الواضح في الإحياءبالمنهج الب

قائما ومحتدما بفعل الصراع السياسي فقد كان من اللازم محاربة كل فكر يدعم 

  .)3("إيديولوجية الأعداء حتى ولو كان فكرا صوفيا مثل فكر الغزالي

التيار  تناميمن  تحدّ  أو، "الإحياء"كتاب  تأثيرمن  تحدّ  أنلم يكن لحادثة الإحراق     

تيار التصوف كان قد  أنتدل على "هذه الحادثة  إنالصوفي المتشبع بتعاليمه، بل 

                                                           

مؤسسة الغني للنشر، الرباط، . تقديم وتحقيق أبو الغني أبو العزم. عز ما يطلبأ ،)المهدي(محمد ابن تومرت   )1(
  .246، 245: ص . ط ولا تاريخ. د. المغرب

  .58: ص مرجع سابق،. الحضور الصوفيالبختي،   )2(
  .59: ص نفسه،المرجع   )3(
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ينفجر في شكل ثورات مسلحة،  أن إلىوالمغرب، وسيظل يتنامى  الأندلستبلور في 

 539 الأندلسوثورة المريدين في ، م 1126/ هـ  520كثورة احد المتصوفة بسبتة عام 

   .)1("م 1146/ هـ 541بن هود في المغرب سنة اوثورة ، م بزعامة ابن قسي 1144/هـ 

لم يكف المرابطون عن ملاحقة المتصوفة، بل استمروا في سياستهم المعادية لهذا     

 هابأن إليهاالتي كان ينظر ، يةالتيار، خاصة ذلك الفريق المتشبع بأفكار المدرسة المسرّ 

فقد قام .  هدفا لهذه الحملة" ألمرية"وقد كان شيوخ .  الفاطمي" الآخر" إيديولوجيةتتبنى 

فوفد على علي بن يوسف بمراكش فسعى بابن " الأسودقاضي مدينة ألمرية ابن 

 إلى بإشخاصه يأمرهعامل ألمرية  إلىفكتب .  خويففه منه غاية التّ عنده وخوّ  •العريف

 أبيعبد السلام بن عبد الرحمن بن (د شملت هذه الملاحقة ابن برجان وق. )2("مراكش

من أهل المعرفة بالقراءات والحديث، "الذي كان  )م1141/هـ536ت (لاشبيلي الرجال ا

محمد (، والميورقي )3("والتحقيق بعلم الكلام والتصوف، مع الزهد والاجتهاد في العبادة

كما واجه ). م1142/هـ537ت( الخزرجي الأنصاريبن الحسين بن احمد بن يحي 

القاسم احمد بن الحسين بن  أبوبزعامة الصوفي  الأندلسالمرابطون ثورة المريدين في 

  ) .م 1151/ هـ  546ت (قسي الشلبي 

   :الموحدون والصوفية .2
همت في التمكين للدعوة الموحدية في مواجهتها امن بين العوامل التي س إن     

للسلطة  إزعاجما كان يمثل عدوا ومصدر كل للمرابطين يتمثل في استثمار رصيد 

                                                           

  .88: ص ،مرجع سابق ..التسنن بين السلطةبنسباع مصطفى،   )1(
، وهو من )ه536_ ه 481(محمد بن موسى الصنهاجي، المعروف بابن العريف هو أبو العباس احمد بن   •

  .شيوخ التصوف
  .110: ص نفسه،مرجع ال ..التسنن بين السلطة ،بنسباع مصطفى: نقلا عن  )2(
  72: ص. م2001ه،1422مؤسسة الرسالة، سنة النشر. 20ج. سير أعلام النبلاءالذهبي محمد بن عثمان،   )3(
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) ثورة المريدين(الصوفية، خاصة في شقها الثوري  ذلك الحركة أسر المرابطية، وعلى 

في هذه . الأندلسبالسلطة المرابطية ببلاد  الإطاحة إلىبزعامة ابن قسي، والتي هدفت 

الظروف العصيبة التي كانت تمر بها السلطة المرابطية، كانت الدعوة الموحدية تكسب 

، •لفكري والعقائدي زمن مؤسس الدعوة المهدي ابن تومرتالانتصارات على المستوى ا

  .تومرت عبد المؤمن بن علي نوعلى المستوى الميداني العسكري على يد خليفة اب

بالنسبة لابن تومرت، فقد صورته المصادر التاريخية المرتبطة بهذه الفترة، سواء     

 إليهفتى شب على التقوى والورع، من ذلك ما يذهب  هبأن غير رسمية وأكانت رسمية 

كان يكثر التزهد والتقلل، ويظهر التشبه بالصالحين والتشدد "  هبأن عبد الواحد المراكشي

، كما تضفي عليه هذه المصادر "الأولىالحدود، جاريا في ذلك على السنة  إقامةفي 

حيز الظواهر  إلىمل المنظم طابع الولاية والكرامة عندما تخرج بدعوته من حيز الع"

بكر البيذق وابن القطان اللذين يوردان  أبيالخارقة للعادة؛ وهذا ما نلمسه بوضوح عند 

  .)1("المهدي ابن تومرت" كرامات " كثيرا من 

    م بها ابن تومرت تتعلق أساسا بمحاولة إضفاء طابعقدّ إن هذه الصورة التي يُ    

  الزهــدي الولاية على سيرته، أو إعادة إنتاج الرمزية الصوفية عن طريـق إبراز المنحى

                                                           

، مصدر سابق،  سير أعلام النبلاءقال عنه الذهبي في ). م1130- 1080/ه524- 473(ابن تومرت المهدي   •
انه الشيخ الإمام، الفقيه الأصولي الزاهد أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن تومرت البربري المصمودي ) "19ج(

رحل من السوس الأقصى ... يالهرغي، الخارج بالمغرب، المدعي انه علوي حسني، وانه الإمام المعصوم المهد
اخذ عن اليكا ... شابا إلى المشرق، فحج وتفقه، وحصل أطرافا من العلم، وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر

كان لهجا بعلم الكلام، خائضا في مزال الأقدام، ألف عقيدة . الهراسي، وأبي حامد الغزالي، وأبي بكر الطرطوشي
خبر بانحراف فحمل عليها أتباعه، وسماهم الموحدين، ونبز من خالف المرشدة لقبها بالمرشدة، فيها توحيد و 

  " .بالتجسيم وأباح دمه
، 1، الرباط طالأندلسيةالجمعية المغربية للدراسات  .التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي ،الشريف محمد )1(

  .21: ص. 2004
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  .)1("في سيرته الذاتية ) التنبؤي(امــي التقشفي والكر 

لا يختلف، ابن تومرت وفق هذه الصورة عن شيوخ التصوف، وهو ما يثير التساؤل    

  هو لماذا استثمار الشخصية الصوفية في سيرة ابن تومرت ؟: التالي

 _ لذلك، يكمن في وضعية التصوف على المستوى الحركي الأقربلعل الجواب     

الميداني في نهاية سلطة المرابطين وظهور الموحدين، حيث اتسعت دائرة التصوف في 

يمات، ذات تأثير اجتماعي، له قواعد وتنظ وأصبحت، والأندلسيالمجتمع المغاربي 

 وأخلاقيةر لأقطابه وشيوخه من حضور اجتماعي ومصداقية روحية لما توفّ "نظرا 

هذه الوضعية، لم يكن لأي  أمام. )2("حرصيد غني من الولاية والصلا إلىاستندت 

بركوب موجة  إلاتنجح في مجتمع يدين بولائه لشيوخ التصوف،  أنحركة  أودعوة 

وذلك ما . التصوف ذاتها، وهو ما فعله ابن تومرت كما صورته لنا مصادر ذلك الوقت

 إظهارن في ذلك لأ، لدعوته أنفسهمن في الحقيقة من استمالة شيوخ التصوف مك يُ 

ذلك يمثل احتواء لفكر  فإن وعلى المستوى السياسي،. بول لأفكارهملتتبع طريقتهم وق

 إنجاحتوظيفها في  قد تمّ  أخرىعناصر  إلى إضافةهذا ، المعارضين للسلطة المرابطية

الصوفي الذي  استثمار التيار"ابن تومرت قد نجح في  بذلك يكونالسياسي، و  مشروعه

 والمهدوية وآمال ر الصوفيومزج بين الفك، بالغزالياستقطب العامة، وربط حركته 

  )3("العامة

                                                           

  .، الصفحة نفسها السابقالمرجع  )1(
  .390: ص ،مرجع سابق ..والصلحاء العلماءالمغراوي محمد،  )2(
: ص  .1992بيروت، لبنان .  الإسلاميدار الغرب .  بالمغرب الإسلاميفصول في الفكر  ،النجار عبد المجيد )3(

72 ،73   
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الصوفي لقد ارتبط نجاح المشروع السياسي للدعوة الموحدية باستثمار الفكر     

بزعامة ابن قسي الذي استنجد بالموحدين في ) ثورة المريدين(ومقوماته، وكذا استغلال 

 أفصحالمرابطين قد  أفولللموحدين بعد  الأمراستتباب  أنغير . حربه ضد المرابطين

سيتضح الموقف الرسمي للدولة الموحدية من "عن سياسة جديدة تجاه المتصوفة؛ حيث 

/ ه558ت(ترة الخليفة عبد المؤمن بن علية خلال فالمتصوفة بصورة جليّ 

ببعض الانتفاضات "_ حسب الباحثين  _نبنى ا إنماوهذا الموقف . )1(")م1163

والتحركات التي كان ارتباطها بالتصوف متفاوتا، لكنها اشتركت في تحدي الموحدين 

بثورة المريدين، وثورة الهادي  أساسا الأمرويتعلق ، الأقصىبالمغرب  أوسواء بالأندلس 

هذه الحركات في تأويلها للمشهد  إلىالسلطة الموحدية قد استندت  أنويبدو . الماسي

من وتعاملها معه منذ بدايتها، الشيء الذي فرض عليها مراعاة جانب الحذر الصوفي 

  .)2("شيوخ التصوف وتجمعات المتصوفة

اتساع قاعدة التصوف، قد  إلى إضافة، هاتين الثورتين وغيرها من الانتفاضات إن    

تأويل سياسي مبسط انتهى بها في " جعلت موقف الموحدين من المتصوفة ينبني على 

وزاد من . نواياهم الشك في سلوك شيوخ التصوف والحذر والتوجس من إلىكثيرة  أحيان

الموحدين ترجموا رؤيتهم تلك ترجمة  أن الأحيانتعميق الهوة بين الطرفين في بعض 

وقد تمثلت هذه . )3("وخطورته أهميته، فغدا ما كان مجرد هواجس موقفا رسميا له أمنية

 الإشعاعفي تتبع ومراقبة تطور حركة التصوف والتنقير عن الشيوخ ذوي  الأمنيةالرؤية 

  .)4("اقتضى الحال إنمراكش  إلىشخاصهم إ الروحي والاجتماعي و 

                                                           

  .31: ص ،مرجع سابق.. والسلطة التصوفالشريف محمد،   )1(
  .393: مرجع سابق، ص ..والصلحاء العلماء ،المغراوي محمد  )2(
  .390: ص. نفسه المرجع  )3(
  .425: ، صنفسه مرجعال  )4(
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على المكانة  أساسامبني  وأقطابهلقد كان هاجس الموحدين من شيوخ التصوف     

ارتكاز يلتف حوله  ن يكونوا محورلأ أهلتهمالتي كان يحتلها هؤلاء في المجتمع، والتي 

ن أخاصة و ، وكان الموحدون على وعي بخطورة ذلك. أتباعهالناس وبذلك يكثر 

قد انطلق في دعوته من هذا المنطلق، فلم  _المهدي ابن تومرت  _صاحب دعوتهم 

الذين  الأتباععزل استطاع بفضل استثماره للسلوك الصوفي من جلب أفقيها  إلايكن 

فهذا الوعي كان حاضرا وباستمرار في موقف الموحدين . تؤسس عليهم الدولة فيما بعد

  .صوفيةالحركة ال وأقطابمن شيوخ 

تجد تفسيرها في  إنماتجاه الحركة الصوفية،  الأمنيةالسياسة  فإن ،أخرىومن جهة     

في ترسيم العقيدة الاشعرية،  أساساللدولة الموحدية، والمتمثل  الإيديولوجيالمنحى 

وقد حرص الموحدون على تعميم . ومحاربة فقه الفروع، في الفقه الأصول إلىوالرجوع 

 على المستوى الفكري والاجتماعي، لتحقيق وحدة سياسية وسدّ  الإيديولوجيهذا التوجه 

وبذلك يضمنون ولاء جميع فئات المجتمع لهم،  )1(الفرقة والتنازع إلىالذرائع المفضية 

م في علاقاتهم بالمجتمع، وتسخير هذه العلاقة في تقوية حكّ نهم من التّ مكّ الذي يُ  الأمر

ثوابت العقل السياسي المتمثلة في تكريس السيطرة "تتفق و إنماوهذه الممارسة . نفوذهم

مع بما فيها التصوف جميع عناصر المجت إخضاعفكان لا بد من ، وتقوية وسائلها

هم وتسخيرها توتحييد قو  أدوارهموباقي النخب ومراقبة مواقعهم، والحرص على تحجيم 

  .)2("لا تقف في وجه الطموح السياسي للحكم أهدافلخدمة 

لم تكن العلاقة بين الموحدين والمتصوفة يسودها التوتر والخصام الدائم، بل     

ما استطاعت السلطة  إذاخاصة ، كثيرة نوعا من التصالح والموادعة أحياناشهدت 

                                                           

  .وما بعدها  165: ص ،مرجع سابق. تجليات الفكر المغربي ،عبد المجيد الصغير :انظر  )1(
  .391 :ص ،سابق مرجع.. والصلحاء العلماء ،المغراوي محمد  )2(
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الذي  الأساسوهو ما نجحت فيه بالفعل، لكن ، استمالة بعض الرموز لأيديولوجيتها

فالموضوع ارتبط عندهم بالجانب "هو المصلحة السياسية  إنمايحكم هذه العلاقة 

 _العداوة بينهم وبين المتصوفة  فلم تكن.  السياسي كما ارتبط عند سابقيهم المرابطين

  .)1("محدقا على نظام الدولة ومصالحها ل هؤلاء خطراشكّ عندما يُ  إلا _ وأشياعهم

نه كان يختلف في صورته ألاشك و ، الطموح السياسي فإن ومن جهة المتصوفة،    

، التصوف السني العملي إلىالذين ينتمون  أولئكعن طموح رجل الدولة خاصة عند 

تقوية الجانب الروحي، كما دأبت  إلىلى شيوخ هذا التيار الميل عفقد كان الغالب 

المرجعية  أنغير . دبياتهم على الحض من مجانبة السلطان والترفع عن مطالب الدنياأ

هؤلاء تفرض عليهم اتخاذ مواقف تجاه ما تفرضه الظروف  إليهاالتي يستند  الإسلامية

بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يشمل كل مناحي  رالأم مبدأمن ذلك ، والتحولات

هذه المرجعية كانت  إن. بالشأن السياسيمُمثلا  أعلاه إلى أدناهامن  الإسلاميةالحياة 

والتي غالبا ، تجعل من شيوخ التصوف مرجعا لما يتخذه الناس من مواقف في حياتهم

يخشاه وهذا ما كان . اس بهتلزم الن أوبه السلطة السياسية  تأمرما تكون مخالفة لما 

  .ء الشيوخ ومدى تأثيرهم وسلطانهمالموحدين لإدراكهم مكانة وقيمة هؤلا أمراءبالفعل 

، فلم يكن طموحه السياسي خافيا، "الباطني" أوبالنسبة لرموز التصوف الفلسفي  أما   

وهو ما . دليلا على ذلك" ثورة المريدين"في  ولعلّ ، بل كان مماثلا لطموح رجل الدولة

 فلم يحتضنوا أياً ، حدا بالموحدين بعدم الترحيب بهذا النوع من الاتجاه الصوفي الفلسفي

بما  الأندلسيالفكر الصوفي " :أنذلك كما يقول عبد المجيد الصغير  ومردّ . من رموزه

 وأحياناشراقية، ومن صدام مستمر مع الفقهاء، إعرف به من اتجاه تلفيقي، ومن نزعة 

                                                           

  .64: ص ،مرجع سابق.  الحضور الصوفي ،البختي  )1(
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القطيعة التامة مع  إلىينتهي ذلك  أنمن مواجهة عنيفة مع الدولة نفسها، كان حتما 

  .)1("فكرية والسياسية للدولة الموحديةالتوجهات ال

  زمن ابن عربي وتشكل الخطاب الأكبري : المبحث الثاني  

 : *محي الدين ابن عربي الأكبرزمن الشيخ  .1

بلاد  إلىيتزامن المسار التكويني لحياة ابن عربي الصوفية حتى سنة انتقاله نهائيا     

يعقوب يوسف  بيأ الأمويمع فترة حكم الخليفة ، ه 598سنة  الإسلاميالمشرق 

يوسف يعقوب المنصور  أبي، وفترة ابنه )م  1184_  1163/ ه  580_ ه  558(

  ).م  1199_  1184/ ه  595_ ه  580( 

  هو امتداد لما سبق طرحه حول العلاقة بين، التركيز على هذا الجانب السياسيإن    
 نه يتميز هنا بنوع من الخصوصية تتعلق بالمناخ العامأإلا ، الموحدين والمتصوفة

  يـــــــالعلمي والصوف نهوالسياسي الذي ظهر فيه ابن عربي، ومارس فيه تكوّ  الاجتماعي

                                                           

  .165: ص ،مرجع سابق .تجليات الفكر المغربي ،الصغير عبد المجيد  )1(
*

أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن احمد بن عبد االله الطائي الحاتمي محيي الدين يرقى نسبه إلى عبد : هو  
فرقا بينه االله بن حاتم الطائي، وكان يعرف بابن العربي في المغرب واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام 

ليلة الاثنين (ولد ابن عربي في . ه543وبين قاضي قضاة اشبيلية أبي بكر محمد بن العربي المعفري المتوفى سنة 
حاضرة شرقي الأندلس التي كان يحكمها " مرسية"في ) م1165يوليو / تموز 28ه الموافق 560رمضان سنة  17

كما كانت ولادة ابن عربي في عهد " محمد بن مردنيش" ن الأمير المستقل سلطان الموحدي" بلنسية"بالإضافة إلى 
بعد أن " اشبيلية"إلى ) ه568سنة ( انتقل مع أسرته لما بلغ الثامنة من عمره". المستنجد باالله"الخليفة العباسي 

حقق ابن . إلى حكم الموحدين، وهناك تلقى علوم عصره المعروفة على أشهر علماء الأندلس" مرسية"خضعت 
ذ مطلع شبابه شهرة عريضة في الأندلس وشمالي إفريقيا حيث قضى شطرا كبيرا من حياته متنقلا في عربي من

مقابلات متواصلة مع المتصوفة ومناظرات مع مختلف الجماعات والمذاهب والنحل، وقصده الكثير من التلامذة 
العديد من عواصمه، والتقى الكثير  بعد مغادرته إلى المشرق زار. والشيوخ بقصد الاتصال به، والإفادة من أفكاره

وانتهى به الترحال بعد حياة . من علمائه وأقطاب التصوف واستفاد منهم كما استفادوا منه، وكان له مريدين وأتباع
تشرين  16ه الموافق 638من شهر ربيع الآخر سنة  28ليلة الجمعة ( حافلة بالعطاء في دمشق، وتوفي بها 

  .عاما78عمر يناهز  عن) م1240نوفمبر / الثاني
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لهذه ) الاجتماعية والسياسية(بالظروف العامة  ذلك معا، والذي لا شك فيه تأثره في

  .  الفترة من الحكم الموحدي

يعقوب يوسف استقرارا  أبيفي عهد الخليفة  الإسلاميلقد عرفت بلاد المغرب     

على الحركة العلمية  الايجابية أثارهكانت له ، ن كانا نسبيينإ و ، سياسيا ورخاء اقتصاديا

حيث "، الفلاسفة إليهب فقرّ ، وبالأخص الفلسفة، ه للعلومحبّ فقد عُرف عنه . والثقافية

كان يزين مجلسه بقادة الفكر وزعماء الرأي من أمثال أبي بكر بن طفيل، وابن رشد 

وليس من المستبعد .  )1("الفيلسوف، وأبي بكر بن عبد الملك بن زهر الطبيب العبقري

 أمامالفرصة  إتاحةع على الفلسفة والعلوم سببا بدوره في يكون هذا الجو المشجّ  أن

  . حد ثمارهأترقي ونضج التصوف الفلسفي، والذي سيكون ابن عربي 

عبد " أبيهنه، من حيث سياسته تجاه المتصوفة لم يكن يختلف كثيرا عن أ إلاّ     

ولكن تلك . الذي اعتمد سياسة العنف والمواجهة تجاه المتصوفة "المؤمن بن علي

متداده واكتساحه لنسيج من ا السياسة ما كانت لتكسر شوكة تيار التصوف، ولا الحدّ 

استفحال التمايز " أن إلىحد الباحثين سبب ذلك في العدوة المغربية أرجع ويُ . المجتمع

تنامي  أمامقد فتح المجال ، لعقلية الجافةالاجتماعي وفرض العقيدة التومرتية بنزعتها ا

الفرصة للتيار الصوفي ليشغل حيزا كبيرا داخل المجتمع  وإعطاءالنزعة الصوفية 

ل في اتساع فرز ذلك التيار تطورا على مستوى السلوك والممارسة، تمثّ أحيث ، المغربي

 كييفه مع بنياتهمجال اتصاله بالعامة والبسطاء، وكذا في مراعاته لمتطلبات المجتمع وت

  ديـــالموح مــن سلوك الحاكـض مــرفي نقيــــفنموذج الولي وسلوكه كان على ط. وحاجاته

                                                           

فصلت للدراسات . شمس المغرب؛ سيرة الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ومذهبهعلي حاج يوسف محمد،  )1(
  .43: ص. 2006، 1ط. والترجمة والنشر
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 من لا ينتسب كل إزاء" المتغطرس"و " المتعصب"بـ  وسمه أحد الباحثين النبهاء الذي

  .)1(""المهدي لعقيدة

ليختلف عنها في المغرب لتشابه  الأندلسيةلم يكن وضع حركة التصوف بالعدوة     

ياسية للحركة الصوفية ممثلة في على الرغم من دحر التطلعات السف ،الوضع السياسي

ذلك لم يثن هذه الحركة  أن إلابزعامة ابن قسي، من قبل المرابطين، " ثورة المريدين"

وكان " :ــــــــــــيالذين اشتهروا كما يقول عبد المالك المراكشـــــــــ _ حتى في عهد الموحدين

متخوفين من  أمرهعبد المؤمن وبنيه التنقير عمن هذه حاله والكشف عن باطن  دأب

ي في عموم من الامتداد على المستوى الاجتماعي والدين _ )2("ثورته وخروجه عليهم

لكثير من صلحاء ومتصوفة  "ابن عربي"ولعل في ترجمة . بلاد الأندلس تقريبا

لدليل على عمق هذه الحركة ، يحظوا بالتعريف في كتب التراجم الذين لم، *الأندلس

  . الأندلسومدى توغلها في النسيج الاجتماعي لبلاد 

 حسب لها حسابها هيإن واقع الحركة الصوفية، الذي جعل منها قوة اجتماعية يُ      

 يسلك مسلك المهادنةلأن  "يعقوب المنصور أبي"دفعت الخليفة الموحدي الثالث  التي

  رةــــــــــت بفتــه عرفــة أن فترتــــإلى درج ،وترسيم ممارساتهم، والاستقطاب لرموز المتصوفة
                                                           

  .56 و 55: مرجع سابق، ص ..التصوف والسلطة ،الشريف محمد  )1(
تحقيق محمد بنشريفة، دار .  8السفر. لكتابي الموصول والصلة الذيل والتكملة ،عبد الملكابن  المراكشي  )2(

  .205 :ص). ت. د (بيروت، لبنان . الثقافة
لأكثر من سبعين رجلا من ) الدرة الفاخرة ( و ) روح القدس ( ابن عربي ترجم في كتابيه  إن: تقول سعاد الحكيم  *

نصوص نادرة وتكاد تكون المصادر الوحيدة لمعرفة  نهاأ الأولى الأهمية: هميتان أوهي ترجمة لها .  رجال الصوفية
ابن عربي لم ينقل الترجمة عن الكتب والموسوعات، بل هي ترجمة حية  أنالثانية،  والأهمية. هؤلاء الصوفيين

يلتقط جوهر شخصية الواحد منهم  أنلأشخاص التقى بهم وعاش معهم فترات تطول وتقصر، وبالتالي استطاع 
الموقع الالكتروني ديوان  .)نموذج ابن عربي(مشرق بالمغرب علاقة ال: سعاد الحكيم : انظر . هويعكسها في مؤلف

   /groupe.google.com/d/msg/fayad61:المغرب  أصدقاء
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  .الاعتراف الرسمي بالحركة الصوفية

 أحكامد في تطبيق نه كان يتشدّ أرف عنه عُ  إذ، هذا السلوك من شخصه ويبدأ   

 وإقامةبالمعروف والنهي عن المنكر،  الأمر إلىالشريعة على حقيقتها، وفي الدعوة 

نه أحدود بعيدة حتى قيل  إلىوكان يذهب في ذلك . وعشيرته أهلهالحدود حتى في 

الناس بإقامة الصلوات الخمس،  إلزامد في وكان يشدّ ، عاقب على شرب الخمر بالقتل

ن وهو ما جعل بعض المصادر تجعله م. )1("المناداة عليها ويعاقب على تركهاويأمر ب

يقول عنه عبد الواحد ، وبخصوص علاقته بالمتصوفة. )2(التيار الزهدي إلىالمنتمين 

علم الحديث صيت، وقامت  وأهلللصالحين والمتبتلين  أيامهوانتشر في " :المراكشي

لهم سوق، وعظمت مكانتهم منه ومن الناس، ولم يزل يستدعي الصالحين من البلاد 

  .)3("يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة الدعاء، ويصل من يسألهم إليهمويكتب 

هو نتيجة  إنماهذا التوجه عند هذا الخليفة  أن إلىويذهب الدكتور محمد الشريف     

  :متمثلة في أساسيةالتي ارتكزت على ثلاثة عناصر  الإصلاحيةلسياسته 

  ، إصلاحاتهفي  والأخلاقيالبعد الاجتماعي  .1
  ،الأندلسيةالبعد الاجتهادي في سياسته  .2
)4(.سياسة ترسيم التعليم الصوفي وتنظيم التيار الصوفي في طوائف .3

 

ع على نشاط هؤلاء وممارسته في هذا الجو من الانفتاح تجاه المتصوفة، شجّ  إن    

وهو الشيء الذي . العلانية، مادامت السلطة العليا للدولة قد سمحت بذلك، بل وشجعته
                                                           

  .41: ص مرجع سابق،. شمس المغرب ،محمد يوسف حاج علي )1(
محمد سعيد العربان، ومحمد العربي  تحقيق. المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي عبد الواحد، : انظر )2(

  .319 :ص .1949القاهرة . الخطابي
  .278: ، صالمصدر نفسه )3(
   .69الصفحة  إلى 58من الصفحة  ،مرجع سابق .والسلطة التصوفالشريف محمد،  :انظر في ذلك )4(
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 أفكارهاعلى الحركة الصوفية من حيث ازدياد مريديها وانتشار  بالإيجابانعكس 

وممارساتها، مما يعني من الوجهة الفكرية والعقائدية انحصارا للعقيدة التومرتية، التي 

مدركا لذلك، فعمل هو ) المنصور(وقد كان . الناس بها إلزامسعى خلفاء الموحدين 

حدث أقد "درجة انه  إلىير تراث ابن تومرت وتعاليمه ذاته على عدم المغالاة في تقد

. )1("لمذهب والعقيدة في دولة الموحدينيسمى انقلابا حقيقيا في ميدان ا أنما يمكن 

بالتضييق على الفكر  أصحابهز دور الذين تميّ  _نه مع فقه الفروع أوكذلك كان ش

منها بعد تخليصها لعدد  وإحراقهمنع بعض كتب علم الفروع، " إلىفعمد  _الصوفي 

رمزية لقت استقبالا وحفاوة لدى  إشارةوفي ذلك ... والآيات القرآنية  الأحاديثمن 

  )2(".الصوفية الأوساط

سياسيا وثقافيا، تعكس  والأندلسالمغرب  أوضاع إليهاهذه الصورة التي آلت  إن    

ل من يشكّ  أهمّ في جعله المتصوفة  "يعقوب المنصور بيأ"مدى نجاح سياسية الخليفة 

الحركة الصوفية  وأقطابن شيوخ أالقاعدة الاجتماعية العريضة للدولة الموحدية، و 

يمثلون سلطة معرفية ودينية لا يمكن تجاوزها آخذة مكان سلطة الفقهاء، لا  أصبحوا

 أصبحالفقه  أنالاستيعاب والتجاوز، بمعنى  أساس، بل على التامة زاحةالإ أساسعلى 

سياسة  أمامالمتصوفة  إليهوهو ما سعى . الفكرية للمتصوفةمنسجما والمنطلقات 

 أوكل قوة تتحرك ضد  إزاءالتأطير والتدجين التي كان يمارسها الخلفاء الموحدون 

فكثير من الصوفية واجهوا الثورة الفكرية "، والإيديولوجيمشروعهم العقائدي  بموازاة

والكلام، فضلا عن المعارف  ولوالأصالتومرتية بسلاحها فاقبلوا على دراسة الحديث 

وكان من . )3("العلوم لمفاهيمهم في مجال التصوفخضعوا هذه أ، و الأخرى الإسلامية

                                                           

  .41 :، صسابق مرجع. المغرب شمس محمد، يوسف حاج علي  )1(
  .66: ، صسابقمرجع ال ..والسلطة التصوفالشريف محمد،   )2(
  .24 :ص. مرجع سابق، تاريخ العلوم ،إبراهيمحركات   )3(
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 المتصوف الفقيه أوالفقيه المتصوف، الثقافية ظهور نموذج  الإستراتيجيةثمرة هذه 

ارتفعت بمرجعية  أنهاكما . الذي يعكس معه رفع صور التضاد بين الفقه والتصوف

مرجعية فكرية مؤسسة على علوم الشريعة  إلىالتصوف من التجربة الذاتية فقط 

  . وملتزمة بحدودها، ومتبعة للسنة

حتى في عهد  _لم تكن هذه الصورة لتخفي توجس السلطة الموحدية  ،في المقابل    

وهذا التوجس الذي ترجمته العديد من . من دور المتصوفة _ "يعقوب المنصور أبي"

من ذلك موقفه . المواقف تجاه بعض شيوخ التصوف، متمثلا في التنقيب والإشخاص

 أن إلىمستقرا بمدينة بجاية  الأخيرمازال هذا "، حيث "مدين الغوث أبي"من الشيخ 

فة زمانه في المغرب من علماء الظاهر لخلي الأولياءوشي به بعض المنكرين لكرامات 

 وأصحابهكثيرون،  وأتباعهنه له شبها بالإمام المهدي أه زاعمين  594المنصور سنة 

حضرة مراكش  إلىبإشخاصه  أمر أن إلافما كان من للمنصور . وإقليمفي كل بلد 

ووافته ". الاعتناء به وحمله خير محمل"ليه على بجاية طلب من وا أنلاستنطاقه، بعد 

  .)1("مراكش ودفن بالعباد خارج تلمسان إلىتوجه المنية وهو م

 إلاهذه الازدواجية السياسية في التعامل مع الحركة الصوفية ليست في الحقيقة  إن    

مظهرا لتوجه سياسي جوهري لدى الموحدين يتمثل في الحرص على استمرار مشروع 

المذهبي، وهو  أوالدولة الموحدية، وهو مشروع الوحدة سواء على المستوى العقائدي 

وشرط نجاح هذا . المشروع الذي قامت عليه الدعوة الموحدية ابتداء من ابن تومرت

  .نقيضا له أويكون مضادا  أننه أاحتواء كل ما من ش أوالمشروع هو القضاء 

يعقوب  أبي"للخليفة الموحدي  الإصلاحيةمن هذا المنطلق، يجب قراءة الجهود     

 أمامهلم يبقى ، غير الممكن القضاء على الحركة الصوفيةفلما كان من .  "المنصور
                                                           

. التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتيابن الزيات، أبي يعقوب يوسف بن يحي التادلي،  )1(
  . 319: ص. 1997، 2ط. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، المغرب. تحقيق احمد التوفيق
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للدولة  الإيديولوجيمحاولة استقطابها وتدجينها ومن ثم استيعابها ضمن التوجه  إلا

في استقطاب تيار ما يسمى بالتصوف  الإصلاحيةوقد نجحت هذه الجهود . الموحدية

الكثير من شيوخه مرحبين والذي كان ، الأخلاقيةالسني المعتدل ذي التوجهات العملية 

ويدل ذلك في الوقت . بهذه السياسة المنفتحة والمتسامحة مع سلوكياتهم وممارساتهم

نفسه على محاولة دؤوبة لقطع الطريق عن ذلك التيار الباطني المتشبع بالأفكار 

 دد الدولة المرابطية من قبل، ولا يزال يهدّ فكرة المهدوية، والذي هدّ  رأسهاالشيعية وعلى 

  )1("ابتليت حتى قبل بداية تصدعها بثورات ذات مرجعية مهدوية"الدولة الموحدية، التي 

محاولة استمالة التيار الصوفي السني المعتدل هو في الوقت نفسه كسب  أنكما 

مما يعني تجفيف المنابع  ،لقاعدة شعبية عريضة سيكون ولاءها لشيوخ هذا التيار

الخليفة المنصور كان قد " فإن يجب القضاء عليه، وبذلكذي القاعدية للتيار الباطني ال

يتخلص مما ظل عائقا بإيديولوجية الدولة من عناصر شيعية مهدوية  أنعزم مع نفسه 

  .)2("الأندلسيفي الوسط الصوفي  أساسيةوهي عناصر 

 الإسلاميكيف انعكس ذلك كله على تكوين ابن عربي قبل مغادرته لبلاد المغرب      

التيار الذي كان  أن، مما يعني الأولىتصوف ابن عربي فلسفي بالدرجة  إن نهائيا؟

الموحدون ومن قبلهم المرابطون يحاربونه لم يزل قائما على مستوى الفكر الصوفي في 

  .بالأخص الأندلسبلاد 

الشيوخ الذين تربى  أولئكتصوف  إلى وأسسهدين في منطلقاته تصوفه مَ  أنكما     

ابتداء من  الأندلسيم منهم، فمن خلالهم استمر التراث الصوفي ، وتعلّ أيديهمعلى 

، ومرورا بأقطاب مدينة ألمرية، وما رسخ عند معاصريه وأتباعهتعاليم ابن مسرة الجبلي 

شراقات روحانية، وجدت في مناخ إ مغاربة من تجارب ذوقية، و  أو أندلسيينسواء كانوا 
                                                           

  .72 :ص مرجع سابق،.. والسلطة التصوفالشريف محمد،   )1(
  .166 :ص مرجع سابق،.. ت الفكر المغربياتجلي ،المجيد الصغير بدع  )2(
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من قبله  وأبيهالاستقرار السياسي وحرية الفكر التي اتسم بها عهد المنصور الموحدي 

قبيل ثورة (الطموح السياسي من  إلىلا يتعدى ذلك  أنتربة خصبة للنمو، شرط 

 أصبحالذي  الأندلسيبعمق في المجتمع  أثرت"، التي مثلت للأندلسيين فتنة )المريدين

    )1(".للفقهاء والمتصوفة على السواء أزمةكلت يرى فيها عودة لعصر الطوائف، فش

بدورها درسا استوعبه المتصوفة، فكان طابع الاعتدال غالبا  الأزمةلقد كانت هذه     

مجانبة السلطان والنأي عن الخوض في شؤون  إلىعلى حركتهم، فعمدوا في معظمهم 

ينفي ذلك صور الاحتجاج السياسي المتمثل في استنكار ظلم  أنالسياسة العملية، دون 

  .   )2(جانب المظلومين إلىوتجاوز الحكام والوقوف 

 أمير"نأى بنفسه عن السلطان، فقد كان وقد كان ابن عربي من هذا الصنف الذي ي    

الشيخ محي الدين  إلىالقاسم احمد بن محمد بن بقي  أباالمؤمنين يرسل القاضي 

 أمير أنويبدو . بالعمل مع السلطان يعقوب المنصور ولكنه كان يرفض ليقنعه

 أنمن غير  الأمريعرض عليه  أنكان يأمر القاضي  ذلك لأنهالمؤمنين كان يتوقع 

كما كانت له مواقف حادة مع سلاطين زمانه، من ذلك رفضه للطعام الذي  )3(."يجبره

ه عندي فإن أن آكُلُه أرىقبل ذلك الطعام ولا ألم  أنا"صاحب سبته، وقال فيه  إليه أهداه

وهذه المواقف من ".  لنفسي أحبلكم ما  أحبي فإن آمركم بأكله أنحرام، ولا يمكن لي 

محمد عبد االله  أبووحكام زمانه قد تشربها من شيوخه خاصة الشيخ الفقير الزاهد  أمراء

القطان، فقد ذكر ابن عربي مواقفه من الحكام بإعجاب في رسالته روح القدس، كما 

كان يصدع بالأمر، لا تأخذه في االله لومة لائم، يرد كلام السلاطين في : "هبأن وصفه

عرض بنفسه للقتل من . له صولة يرمي من شاء بالحق ولا يبالي، الرد أقبحوجوههم 
                                                           

  .402 :ص مرجع سابق،. العلماء والصلحاء ،المغراوي محمد  )1(
  .395: ص المرجع نفسه،  )2(
  .199 :ص سابق، مرجع. المغرب شمس محمد، يوسف حاج علي  )3(
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وهي مواقف تنم عن  )1(."السلاطين وما هم عليه من مخالفة الشريعة كثرة سبه لأفعال

  .بالمعروف وأمراحتجاج سياسي، ورفض للظلم 

، ولعل الإسلاميكان ابن عربي منقبضا من حكام زمانه في بلاد المغرب  ،عمليا   

عليه على عهد  الإسلاميالجو العام الذي كانت ظروف بلاد المغرب  إلىذلك راجع 

 أوضاعهمالموحدين، لكنه بالمقابل كان مهتما ومتابعا لشؤون المسلمين تسوءه 

 _الانهزامية، ويفرح لانتصاراتهم، من ذلك ما قصه علينا في كتاب الفتوحات المكية 

  _" بحساب الجمل"في سياق الحديث عن قيمة الحروف العددية فيما يعرف 

نسو الثامن سنة لفو أعلى  "يعقوب المنصور أبي"بخصوص انتصار سلطان الموحدين 

، الأندلس إلىثم جزت " القول  إلىلينتهي في نهاية القصة " الأراك"ه في موقعة  591

 أنضافنصر االله جيش المسلمين وفتح االله به قلعة رباح وألاركو وكركوى وما  أن إلى

بن عربي بأوضاع وتظهر هذه القصة مدى اهتمام ا )2("هذه القلاع من الولايات إلى

تكشف  أنهادرجة حرصه على ذكر تواريخها ومدنها المحررة بدقة، كما  إلىعصره 

 فإن ن كان منقبضا من مخالطتهم والعمل معهم،إ طبيعة علاقاته بحكام زمانه، فهو و 

نا ذلك وقد بيّ ، سياسة هذا الحاكم في رعيته إلىذلك مرتبط بظروف خاصة راجعة 

ود عنها كما حصل في موقعة بحماية ديار المسلمين والذّ  الأمرن تعلق إ و  أماسابقا، 

على مدى انخراط ابن عربي في  وهذا يدلّ . الموقف يكون مغايرا تماما فإن ،)الأراك(

  هـن كتاباتــر لم تكــــه على مستوى الفكفإن ،أخرىومن جهة . قضايا عصره واهتمامه بها

  هــــــــزمان امـــتلتقي والسياسة الفعلية لحكتخل من طروحات وتصورات سياسية ربما كانت 
                                                           

. جمع وتأليف محمود محمود الغراب.  شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس ،محي الدين بن العربي  )1(
  .104 :ص. 1994 ،2ط
. بيروت، لبنان. دار الكتب العلمية. وصححه احمد شمس الدينضبطه . 7جم ،الفتوحات المكية ،ابن عربي )2(

   .323: ص  ،558الباب  .م1999_ه1420، 1ط
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  .وذلك ما سنتبينه في الفصل اللاحق. تختلف عنها أو 

   

  :مغادرة ابن عربي نحو المشرق 

  

 أو، اإلهام أو، رؤيا أكانالهي، سواء  أمرهو عن  إنماكل ما يقوم به  فإن كعادته،    

وبالفعل فقد . الأولياء، وغيره من سبل التواصل الغيبي التي اختص بها اإلهي اتجلي

الهي في رؤيا رآها  أمره عن  597بلاد المشرق ابتداء من سنة  إلىكانت مغادرته 

يصطحب معه شخصا اسمه محمد الحصار الذي  بأن فيها رمِ أُ في حالة التجلي، وقد 

وهناك . )1(ديقه عبد االله بدر الحبشيرحالهما معا ومعه ص التقاه في مدينة فاس، وشدّ 

ببلاد المشرق تكون له سياحات عديدة بين حواضرها كمكة المكرمة، وبيت المقدس، 

ينتهي به المطاف  أن إلىوهناك يكثر مريدوه ومحبوه، وتزداد تآليفه . وبغداد، وغيرها

 ام وهو في سن الستين من عمره، ولم يغادره1223/ه 620بدمشق ابتداء من سنة 

  .م1240/ه638حتى وافته المنية بها سنة 

كثيرا  أحبهاهذه الرحلة لم تكن مجرد رحلة عادية، بل كانت رحلة وداع لبلاد     

 أسبابن وراءها أفلا شك و . يامهملأن حِ شيوخها الذين لا يفتر يذكرهم بخير ويَ  وأحب

  .قوية جعلته يأخذ هذا القرار الحاسم في حياته

، وهو ما يحرص ابن عربي على ذكره بصورة مباشرة، إلهيةفهل كانت لأسباب    

بالتوجه  يأمرهالهي  أمرل هذا الذهاب برؤيا رآها في حالة تجلي، هي بمثابة حيث علّ 

 بحث عن موطن الاشراقات والتنزلاتال إلا، وليس له من غاية الإسلامينحو المشرق 

على انه بعد شعور بالهزيمة، أدرك بأن "ل ذلك هنري كوربان ، كما يعلّ  الروحانية
                                                           

  .98: ص. 198، الباب 4جم .الفتوحات المكيةابن عربي،   )1(
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، ولم يكن ذلك الموطن  )1("وضعه الروحي هو بدون مستقبل في الغرب الإسلامي

يض من سوى مكة المكرمة التي سيقضي فيها زمنا طويلا، وفيها يفتح عليه بف

  .سجلا لها" الفتوحات المكية"الفتوحات، ستكون موسوعته 

عليه صراحة  ة بالفعل موطن التنزلات والفتوحات الربانية، وهو ما ينصّ ستكون مك   

.  صاحبه بتونس عبد العزيز المهدوي إلى أهداهاة التي في مقدمة كتابه الفتوحات المكيّ 

ابدين والصالحين للع وأهميتهاومما جاء في هذه المقدمة دالا على مكانة مكة 

محمد عبد  أبافي هذا الموضوع الصفي الكريم  أيضاف عرّ نُ  أننريد : "والعارفين، قوله

شرف أخير وسيلة عبادية و  وإنهاالعزيز رضي االله عنه ما تعطيه مكة من البركات 

ومن شرط [...] وتنزل به رغبة المزيد عليه  إليهتنهض به همة الشوق ... منزلة ترابية 

كنة في القلوب للأم أنيعلم  أنالعالم المشاهد صاحب المقامات الغيبية والمشاهد 

 وأتمسنى أفوجوده بمكة  الأعمموضع كان الوجود  أياللطيفة تأثيرا ولو وجد القلب في 

مع تفاضلهم في  الأرضن عمرت الملائكة جميع إ نه و أشك كشفا وعلما أولا [...] 

وعلى . علما ومعرفة عَمَرةُ المسجد الحرام وأعظمهمرتبة  أعلاهم فإن المعارف والرتب

ه لهمم الجلساء في قلب الجليس لهم تأثيرا وهممهم على فإن كون وجودكقدر جلسائك ي

االله، وهي منزلة من  إلىتلك منزلة البيت العتيق في نفوس السائرين   )2(".قدر مراتبهم

ذلك لم  أن إلا. كما فعلت مع ابن عربي أوطانهمهؤلاء وتبعدهم عن  إليه تشدّ  أننها أش

 غير مكة، مما يجعل من هذه الإسلامييمنعه من السياحة في حواضر المشرق 

  وظهور الأخيرة مصدرا للالهامات والاشراقات، وكأن الشرق الذي شهد مهبط الرسالات

  .، هو المنبع والمعين لكل من سلك الطريق نحو االله تعالىالأنبياء

                                                           

(1)
 H. Corbin, L’Imagination creatrice d’Ibn Arabi. Flamarion_Paris 1976, 2° ed. P46. 

   .154 و 153: ص. ، الباب الرابع1جم .الفتوحات المكية ،ابن عربي  )2(
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انه من منظور  إلاالعرفان،  أهلورغم ما لهذا السبب من وجاهة من منظور     

 الباحث الموضوعي قد لا يكون سببا كافيا لمغادرة ابن عربي النهائية لبلاد المغرب، لذا

كما يرى  _ أرى وعليه واقعية، أكثر أسبابالطرح الموضوعي يقتضي البحث عن  فإن

آنذاك  الإسلاميللأوضاع السياسية التي كان يشهدها العالم  أن _ *عدد من الباحثين

  . كبيرا في هذه الرحلة أثرا

يحيا حياة سياسية لا تتعادل مع مجده الثقافي، تهدده  الإسلاميفقد كان العالم "    

 أعماقبها في  وأحسمتلاحقة في المغرب والمشرق عاش فيها ابن عربي،  أخطار

الموحدين  أيام الأندلساصة ببلاد خ، الإسلاميالمغرب  أوضاعكما كانت . )1("كيانه

تشهد من حين لآخر مناوشات وحروب بين النصارى والمسلمين، جعلها غير مستقرة، 

ن دولة أوبالتالي لا تساعد على توفير مناخ ملائم لحياة روحية هادئة، خاصة و 

، حيث تآلب عليها ملوك )ه610(بدأت تنهار في عهد محمد الناصر"الموحدين 

المدن  أخذته، ثم 609هزيمة منكرة عام  ، وهزموا جيش الناصروأمراؤهااسبانيا 

، فسقطت في غير رجعة الأخرىمدينة تلو  الأعداءالكبرى تسقط في يد  الإسلامية

وكل ذلك في حياة ابن عربي، وتلتها مدن . ه636ه، وبلنسية عام 934قرطبة عام 

نها أ، من شالأندلسعظم هذه المآسي والهزائم التي حلت ببلاد  إن. )2("بعد موته أخرى

 أنباءع على البقاء هو تكون دافعا قويا للبحث عن مكان مستقر وآمن، ومما شجّ  أن

  .أيديهموضياع حواضرهم من تحت  الأندلسالهزائم التي مني بها المسلمون في بلاد 

  دــرب، فقــــــن المغـالا مـــــن حـبأحس"يا ـن سياســم يكـغير أن المشرق، في هذا الوقت، ل   

                                                           

في مقدمته لكتاب الفتوحات وكذا عثمان يحي .  هكذا تكلم ابن عربي: زيد في كتابه أبومن هؤلاء نصر حامد   *
   .الأولالسفر  ،المكية

  .28 :، صالأول، السفر مقدمة الفتوحات المكية ،عثمان يحي  )1(
  .29 و 28 :، صنفسه المصدر  )2(
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 100ابن عربي، بما يزيد على  إليهيصل  أنطحنته حروب صليبية شبت فيه، قبل 

 إلىه من بغداد 609وكتب هو نفسه عام . أخرىسنة  30سنة، واستمرت بعد موته 

ورد عدوانهم على , السلجوقيين في آسيا الصغرى يستحثهم على مقاومة الصليبين

، أعظمابن عربي في المشرق خطرا عند هذا الحد، بل شهد  الأمرولم يقف . المسلمين

في مطلع القرن السابع  الإسلاميهو خطر المغول الذين زحفوا بجحافلهم على العالم 

حرقوا بغداد بما فيها أوقضوا على الخلافة العباسية، و . الهجري، فأهلكوا الحرث والنسل

  )1(."سنة 17ه، بعد موت ابن عربي بنحو656عام من نفائس وتحف 

مغربا ومشرقا، والذي كان ابن  الإسلاميالسياسة للعالم  الأوضاعهذا التشابه في     

 إن، بل والأمنعربي شاهدا عليه، يقلل من حجم عامل البحث عن موطن الاستقرار 

كله  الإسلاميوآلامها هي ما جعل ابن عربي يرى في العالم  الأوضاعتشابه هذه 

الذي سيكون  _باالله ــــ الاهتمام به، والتفكيرموطنا واحدا له، ومن واجبه ــــ كعارف 

  .بحلول لمعضلاته السياسية _مؤيدا بالكشف

  

  : تشكل الخطاب الأكبري  

 وبين التصوف حياة بين تلازما هناك نجد عربي بن الدين محي الأكبر الشيخ مع     

 كانت التي المؤلفات من الهائل الكم ذلك يعكسه التلازم هذا التصوف، عن الكتابة

 كانت فقد _ عفيفي العلا أبو .د تعبير حد على _ التصوف واد في جميعها تصب

 ذلك حول مقال إلى المعاشة الوجدانية التجربة تحويل في تتمثل عنده الكتابة وظيفة

 عالم إلى التجربة تحويل آخر بمعنى إنه. التجربة لتلك وينظّر يفكّر مقال، المعيوش

                                                           

  .29 :ص، السابقالمصدر   )1(
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 هو النص" أن ذلك. الشيخ هذا عند الصوفي الخطاب خصوصية يجلّي الذي النص

 الخطاب قصدية هي خطابا النص يجعل ما إن. )1("الكتابة بواسطة تثبيته تم خطاب

 دالا بذاته الخطاب يكون خاصا مدلولا خلاله من يقصد إنما للخطاب فالمنتج ذاتها،

 يمكن وبذلك. عنها مختلفا ويجعله الأخرى الخطابات عن يميزه الذي الشيء وهو عليه،

 وهذا. بها ويتوحد نفسه يقول واحدا، دالا جمل، من يحتويه ما بكل الخطاب، اعتبار"

 إلى نظرنا ما فإذا. )2("عنها واختلافها للخطابات مفارقته في تميزه ينشد دال نهأ يعني

 سوى ليست التي القصدية هذه على يقوم وجدناه عربي ابن عند الصوفي النص

 إليها سعى التي ذاتها القصدية وهي. ومعارف علوم من عنه أينش وما ذاته التصوّف

 التي أقوالهم خلال من أو، مؤلفاتهم خلال من، عربي ابن عن سابقون متصوفون

، الخطاب هذا في تتجلى كانت القصدية هذه. له والدّارسون التصوف مؤرخو جمعها

 مقاماتهم ونشر مواجيدهم، عن والتعبير بعلومهم، نطقه خلال من الكلاباذي، يرى كما

 تجاه وموقفهم نهجهم عن الوقت ذات في وينافح. )3(وفعلا قولا أحوالهم ووصف

 فرديتها رغم الصوفي الخطاب يوحّد ما هي المشتركة القصدية هذه. الأخرى المواقف

  انــــكـ وإن وبذلك )4("متكلمة ذات على يحيل خطاب كل" أن إذ، كذلك عليها يحيل التي

  ابـــــــــللخط العام السياق ضمن يندرج إنه إلا الخاصة بتجربته ينطق عربي ابن خطـاب
                                                           

. ، مركز الإنماء القومي)مجلة العرب والفكر العالمي. (منصف عبد الحق جمةتر . النص والتأويل ،ريكور بول )1(
  .37 :ص .1988،3العدد .بيروت، لبنان

 .بيروت، لبنان. القومي، مركز الإنماء )مجلة الفكر العربي المعاصر. (ممارسته وتجلياته: النصعياشي منذر، )2(
  .60 :ص. 1992.97،96عدد،

. 1992. 3ط. النواوي محمود أمين قدم له وحققه. التعرف لمذهب أهل التصوف، بكر محمد أبو الكلاباذي )3(
  .34 :ص .المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة

مجلة (بين الاستعمال المفاهيمي للغة والاستعمال الاستعاري  مفارقات الخطاب الفلسفيمنصف عبد الحق،  )4(
  .15 :ص. 1993عدد . بيروت، لبنان. ، مركز الإنماء القومي)الفكر العربي المعاصر
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خطاب  فإن الأولىكان مجال ابن عربي هو التصوف بالدرجة  وإذا .الصوفي 

 فإن عقلية، ولذلك أوالتصوف عنده اعتمد كل معارف زمانه تقريبا سواء كانت نقلية 

. الإسلاميعلى الفكر  إطلالةعلى علوم التصوف عنده هو في الوقت نفسه  الإطلالة

في مجالاته العديدة، من فقه ولاهوت وفلسفة  الإسلاميقمة نضج الفكر "فقد مثل  

وعلوم اللغة " الحديث النبوي"وعلوم " تفسير القرآن"وتصوف، هذا فضلا عن علوم 

وراما ناب تكشف عن الإسلاميالسياق  دراسته في فإنالخ من هذه الزاوية ...والبلاغة

الحادي عشر والثاني عشر ( في القرنين السادس والسابع الهجريين الإسلاميالفكر 

  .)1()"الميلاديين

كشاهد على " المالكية والملكية الأسرارالفتوحات المكية في معرفة "ويقوم كتابه     

بموسوعة ثقافية روحية؛ "شبيه  هبأن عثمان يحي محقق هذا الكتاب. يصفه د إذذلك، 

. وسلوك وتأملات ومكاشفات وأدبفيها علم وفلسفة وقصص وتاريخ وتفسير وحديث 

 الأخرىمؤلفاته  أنكما  )2(."إليناكبر مؤلف عربي في التصوف وصل أوهو دون نزاع 

فهذا الكتاب هو بمثابة الخلاصة "لم تكن بدورها لتختلف عما خطه في الفتوحات، 

مادتها جميعا، بما في ذلك القصائد، تقع  أنيقال  أنالشاملة لكل مؤلفاته، حتى ليمكن 

  )3(."آلاف صفحة تقريبا التي تشملها الفتوحات الأربعةبغير صعوبة في 

ممثلا في القرآن الكريم  أساساعلى النص يرتكز الخطاب الصوفي عند ابن عربي     

الذي يؤسس من خلاله فهمه لذاته وللوجود  الأصلوالحديث النبوي، فهو يتخذ منه 

به في مجالسي  أتكلمجميع ما  أناعلم : "وهو يؤكد على ذلك بقوله. رة عامةبصو 
                                                           

  .24 :صمرجع سابق، . هكذا تكلم ابن عربي ،زيد أبونصر حامد   )1(
  .27 :، صمقدمة الفتوحات المكية ،عثمان يحي  )2(
 . 1965مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة . ترجمة بدوي عبد الرحمن .ابن عربي حياته ومذهبه، يوسثبلا أسين  )3(

  .89 :ص
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 والإمدادمفاتيح الفهم  أعطيتي فإن هو من حضرة القرآن وخزائنه إنماوتصانيفي 

تجربته الخاصة وذلك وفقا لطبيعة  أولهماهذا الفهم يقوم على محورين،  إن )1(."منه

كل واحد منهم ينطق  أن إلان اشتركوا في سلوك الطريق إ التجربة الصوفية، فالقوم و 

والثاني ميراث سابقيه من . بحاله الخاص، وهذا ما يضفي عليها الطابع الذاتي الفردي

نقل فقط بل الاستيعاب والتجاوز كذلك، من ذلك ما ال أساسالمتصوفة، لا على 

 مفاهيم من القشيرية الرسالة في جاء ما بين تقارن سعاد الحكيم عندما. تلاحظه د

".  المكية الفتوحات" كتابه من المعاملات قسم في عربي ابن به جاء وما واصطلاحات

 والخلوة الجوع فوضع والمقامات الأعمال بين رسالته في جمع" القشيري أن فتلاحظ

 أعمال واحد مستوى وعلى بذلك فجمع والرجاء، والخوف والتوبة الزهد مع والمجاهدة

: هو واحد عنوان تحت القشيري أبواب جامعا عربي ابن وتابعه. ومقاماته السالك

 من باب كل عن يخرج كان ولكنه .الموروثة الصوفية التجربة كل وضمنه المعاملات،

" التوبة فمقام" الجديدة وعباراته الجديد بمفهومه موروث، مفهوم كل وعن الأبواب

 وعبارة جديد ومسمى جديدة وتجربة جديد مقام وهو" التوبة ترك: "مقام يتبعه موروث

    .  )2("جديدة اصطلاحية

التراث الفلسفي الذي كان سائدا في عصره،  إلىكذلك في هذا المحور ونجده يستند    

دليلا على  إلا، "الفتوحات المكية"في  إليه أشارالذي ) ه 595ت (ه بابن رشدؤ التقاما و 

 وما المعرفي ومنهجه منها يتفق لما ومميزا الفلاسفة مقالات على مطلعا كون الشيخ

 وهو المسألة، هذه بخصوص الفتوحات في ذكره ما ذلك يؤكد وما. له مخالف هو
                                                           

دار .  شرح وتقديم  نواف الجراح. الأكبرفي بيان علوم الشيخ  الأحمرالكبريت  ،نقلا عن الشعراني عبد الوهاب  )1(
  .8 :ص . 2003، 1ط. ادر، بيروت ـ لبنانص

بيروت، لبنان . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .ابن عربي ومولد لغة جديدةالحكيم سعاد،   )2(
  .55: ص .1991،1ط
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 الكشف بطريق للمحققين يحصل الذي النبوي العلم على المعترض على دالرّ  بصدد

 العقل، طريق عن إليه يتوصل ما مع الكشف طريق عن يحصل ما توافق لإمكانية

 الحق من عنده فيما المسالة تلك تكون فعسى باطلا، علمه كل ليس الفيلسوف: "بقوله

 الحكم من وضعوه فيما سيما ولا بها، قال قد السلام عليه الرسول وجدنا إن سيما ولا

 لا كنا فإن الضمائر، سوء من عليه تنطوي وما النفوس ومكايد الشهوات من والتبري

 .)1("حق وأنها المعينة المسالة هذه في الفيلسوف قول نثبت أن لنا ينبغي الحقائق نعرف

ن  الفكر الذي لا يصدر عن فراغ؛ فقد ورث تراثا أنه شأبذلك يكون فكر ابن عربي، ش

. مفروغ منه أمراطلاعه عليه، والاستفادة منه،  وأمرقبله،  نصوفيا وفلسفيا يمتد لقرو 

من مصدر واحد، ولم يقتصر على منبع محدد، فقد جمع " ابن عربي"فلم يأخذ "

وفق المنظور  والأصالةمركب جديد له من التماسك  إلى وأحالهاعناصر عدة 

  )2(."مذهبه إطارداخل  الإسلامي

التركيز على الجوانب التي تحيل على ما له ما يهمنا في الخطاب الأكبري، هو     

ذلك لا يعني تميز هذه الجوانب عن طبيعة خطابه  أنعلاقة بالبعد السياسي، غير 

ية كشفية ذات عالم التصوف بكل ما يحمله ذلك من رؤى عرفان إلىالعام الذي ينتمي 

" عربيابن "حية العظمى في التاريخ، وتجربة التجارب الرو  إن"طابع روحاني، ذلك 

 _تجارب ذات طابع كوني لا شك في ذلك  _واحدة من هذه التجارب المتميزة بلا شك 

لثقافيــة دينيــــا منقطعـــة الصلـــة بسياقاتــــها التاريخيـــــــــة وا أنهاولكن ليس معنى ذلك 

بخصوص كتاب ، عثمان يحي. ما لاحظه د إلىوقد سبق وان اشرنا . )3("ولغويـــــا

                                                           

  .56:ص. 1جم، الفتوحات المكيةابن عربي،  )1( 
 الإماراتظبي ـ  أبومنشورات المجمع الثقافي . رسائل ابن عربي ،قاسم محمد عباس و حسين محمد عجيل  )2(

  .21 :ص. 1998ـ  1ط .العربية المتحدة 
  .64 :ص. مرجع سابق، هكذا تكلم ابن عربي ،زيد أبونصر حامد   )3(
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 إلىنا ننظر فإن متأثر بالظروف السياسية لعصره، من هنا هبأن ات المكية،الفتوح

حين " زيد أبونصر حامد . د"من الزاوية المنهجية التي ارتآها  الأكبرخطاب الشيخ 

جانب التاريخ، : وحياته وتجاربه الروحية من جانبين خللشي" حرصه على النظر  دأكّ 

وجانب . بكل ما يتضمنه الوجود التاريخي من ارتباطات وانحيازات، بل ومعوقات

سر اللحظة التاريخية ومن قيود الزمان أانطلاق الروح في محاولتها للتحرر من 

ن الروحي والمكان في محاولة النظر لتجربة ابن عربي من خلال جدلية العلاقة بي

والكشف عما يربط ابن عربي بأحداث عصره، وبرؤيته . )1("الكوني والتاريخي الثقافي

ليس منفصلا بتاتا عن كشوفاته  الإسلامية للأمةالعامة للواقع السياسي والاجتماعي 

الروحية الصوفية، بل كثيرا ما تكون تلك الرؤى الصوفية العرفانية تحيل بصورة مباشرة 

تنحو نحوا غير مباشر من خلال سياقات  أخرى أحيانب، وفي على هذه الجوان

تميزت به  أسلوبوهو . والرمز والإشارةالمجاز،  أسلوبمن خلال  أوعرفانية خاصة، 

  .الأكبركتابات الشيخ 
 

                                                           

  .74 :ص المرجع نفسه،   )1(



  :الرابعالفصل 
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  .الطريقة الصوفية، البنية والدلالة: المبحث الأول

 تمهيد •

 :مستويات الطريق الصوفي .1

 .المستوى الديني  . أ

 .المستوى الاجتماعي  . ب

 .العلاقة بينهما  . ت

 .الطريقة الصوفية، المنهج والغاية .2

 :هيكلة الطريق الصوفي .3

 تمهيد �

 .الشيخ .1

 ).السالك(المريد  .2

 .العلاقة بينهما .3

  

  .الولاية الصوفية وتجلياتها السلطوية: المبحث الثاني

 .تمهيد •

 .المعنى اللغوي .1

 .المعنى الاصطلاحي .2

 :نظرية الولاية عند ابن عربي .3

 .مدلول الولاية  . أ

  .علاقة الولاية بالنبوة والرسالة   . ب
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  : تمهيد

ثر ذلك على ألم يكن التركيز في الفصل السابق على عصر ابن عربي، و     
بهدف الكشف عن العلاقة الجدلية بين  إلاّ خصائص الحركة الصوفية المغاربية، 

خطاب حركة تميزت بطابعها العرفاني الصوفي وبين الواقع التاريخي بكل زخمه 
ليسوا فئة  المتصوّفة أنهذه العلاقة من جانب آخر  أبرزتوقد . السياسي والاجتماعي

عالم روحاني ينشد السعادة الروحية  إلىالانزواء  مؤثرةمتعالية عن هموم عصرها 
 للأمةالسياق التاريخي  إطارفي  _فئة  أنهمالمتعالية عن هموم الدنيا، بل بالعكس، 

مثلهم مثل غيرهم من الفئات التي اهتمت بهذا التاريخ ومعضلاته، محاولة  _ الإسلامية
تميزهم عن غيرهم من الفئات عرفانية كشفية ، وفق رؤية وأزماتهتقديم حلول لمشكلاته 

  .الأخرى والفرق

هو بمثابة  _في نظري  _خطاب ابن عربي ضمن هذا السياق، والاكتفاء به يندرج     
 أهلبالأحرى هو تعبير نظري عرفاني لرؤية  أو، المتصوّفةؤى نموذج تجتمع فيه كل ر 

يتميز  اكونه خطاب إلى إضافة، لمختلف القضايا التي عالجها ابن عربي التصوّف
  .بالتنظير للمعارف الصوفية وفق منهج استدلالي

قراءة هذا الخطاب في مقولاته  إلى من هذا المنطلق، ،نسعى في هذا الفصل   
يؤسس لرؤية  أنمكن لين ومستنتجين لما يُ حيلة على ذلك البعد، محلّ وجوانبه المُ 

  .الإسلاميسياسية صوفية في الفكر 
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  .البنية والدلالة :الصوفيةالطريقة  :الأولالمبحث 

منذ منتصف القرن الثالث الهجري بدأ الصوفية ينتظمون في طوائف وطرق ولكل      
" السقطية"هذه الطرق   أوائلومن ...  أفرادهاطريقة نظامها الخاص الذي يلتزم به 

الحسن  أبي إلىنسبة " النورية"الجنيد، و إلىنسبة " الجنيدية"السري سقطي، و إلىنسبة 
تأسيسا في القرن الخامس الهجري،  أكثرويستمر هذا النظام ليظهر بصورة . )1(النوري

من نادى بالطرق  أولم 1166/ه561سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى"ويعتبر 
  .)2("وأسسهاالصوفية 

ممارسة  إلىممارسة فردية، بل تحوّل بفعل نظام الطريقة  التصوّفلم يعد     
الصوفي الذي يعتكف في عزلة عن الناس، تستغرقه رياضاته  أصبح"جماعية، بحيث 

ومجاهداته، وتستوعبه مشاهداته ومكاشافاته، ويحتويه العمل على تصفية نفسه 
رجل شديد الحرص على  إلىدها من علائق الجسم، قد تحوّل هذا الصوفي وتجري

 أو، ورعايا أغنياء أو، والاتصال بسائر الناس، فقراء كانوا وأتباعهالاجتماع بمريديه 
  .)3("حكاما، يتفاعل مع البيئة التي يعيش فيها

 :مستويات الطريق الصوفي .1
  :الطريق الصوفي بين مستويينبناء على ما سبق بيانه، فإننا نميز في    

االله، بحيث  إلىعن غيرهم كطريق  المتصوّفةوهو ما تميز به : المستوى الديني .أ   
االله تعالى من قطع المنازل والترقي في  إلىالسيرة المختصة بالسالكين "تصبح هي 

                                                           

  .134 :ص. 1984الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة ، الإسلامالحياة الروحية في  ،مصطفىحلمي  )1(
  .852: ص .2003، 1ط. مكتبة مدبولي، القاهرة. الموسوعة الصوفية ،الحفني عبد المنعم )2(
  .38: ص ).ت. د(مكتبة الجماميز، القاهرة  .الحكم العثماني إبانالتصوّف  ،توفيقالطويل  )3(
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، لذلك كان من "االله إلىالطريق "جملة يختصر "فلفظ الطريق هنا  )1(".المقامات
ه القلب من غفلته، بالشمول بحيث تندرج تحته التجربة الصوفية بكاملها، ابتداء من تن

بهذا . )2("النشاط الروحي وتفتح فعاليته إلىمرورا بمجاهدة النفس ورياضتها وصولا 
  .الطريق مرادفا للممارسة الصوفية المعنى يكون

ل تحوّ  أينوهو ما ظهر مع ظهور الطرق الصوفية، : المستوى الاجتماعي. ب    
مجموعة القواعد والرسوم التي "مارسة جماعية، وتصبح هذه الطرق م إلى التصوّف

. وهي التحقق بالحق سبحانه وتعالى. التصوّفيضعها المشايخ لبلوغ المريد الغاية من 
  )3(."وتتعدد الطرق الصوفية بتعدد المشايخ

المستوى الاجتماعي يتضمن  إنتضاد بين المستويين، بل  أوليس هناك تعارض     
 أورا عن فئة في ذاته الديني ويعتبر تطويرا له، وبذلك يصبح المستوى الاجتماعي معبّ 

  .لها حضورها وفعاليتها ودورها الاجتماعي الإسلاميطائفة داخل نسق المجتمع 

الطريقة  إلىها ما هو راجع من أسبابهالمستوى الاجتماعي كانت له  إلىوالارتقاء     
على المقامات من قبل السالكين يجعل منهم شيوخا أبلوغ  إنالصوفية ذاتها، حيث 

ويعينونهم على الترقي في المنازل  التصوّفيرشدون غيرهم المبتدئين في طريق 
كان ذلك عن طريق الصحبة فقط كما كان عليه حال ابن عربي في أوالمقامات سواء 

لم يتلق من شيخ ذي طريقة معروفة، بل عن جملة من الشيوخ كما ،  فهو الأندلس
عن طريق يد شيخ له طريقته  أو. "الدرة الفاخرة"، و"روح القدس"ترجم لهم في كتابيه 

                                                           

  .باب الطاء .1985ط . مكتبة لبنان، بيروت .التعريفات ،الجرجاني  )1(
_ ه14011، 1ط. بيروت، لبنان. الجامعية للدراسات وانشر والتوزيعالمؤسسة . المعجم الصوفي، سعاد الحكيم  )2(

  .721 و 720 :ص .م1981
  .852 :ص .مرجع سابق. الموسوعة الصوفية ،الحفني عبد المنعم  )3(
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 أنكما . الإسلاميالخاصة في التربية والتسليك مثل ما كان معروفا في بلاد المشرق 
ى من الممارسة الفردية للمريدين وعدم ثقتهم في مسلكهم، استدع التصوّف أهلظ تحفّ 

طريق االله من لم  أهلوهو الذي قالت فيه السادة من "ضرورة وجود الشيخ في الطريق، 
  )1(".أستاذهفان الشيطان  أستاذيكن له 

اجتماع الصوفية في جماعات وطرق كان أن السياسية،  الأسباب، حيثمن  نجدو     
 "نظام الملك السلجوقي"ذلك ما نجده مع . من السلطات الحاكمة وتشجيع منها عازبإي

 أناحثين حد البأويذكر . الغزالي في ذلك معروف الإمامفي مواجهته للباطنيين ودور 
العصر الفاطمي هو العصر الذهبي بالنسبة للتصوف، فلقد شجع الفاطميون "

مصر لهدف سياسي بحت مفاده تدعيم نفوذهم وتثبيت  إلىعلى التوافد  المتصوّفة
سعى الفاطميون لإبعاد الناس عن مجال السياسة بالإغراق في  التصوّففب. شرعيتهم

على قبور بعضها  الأضرحة وإقامةالزهد واختلاق المناسبات التي تشغلهم عن الحكم 
ولما تولى : "ويضيف بعد ذلك قائلا" وهي لشخصيات لها مكانتها في نفوس المصريين

الهزيمة العسكرية والسياسية  أنحكم مصر كان يدرك تماما  الأيوبيصلاح الدين 
من  أضحىالخاصة ولذا  إيديولوجيتهاللفاطميين لا تكفي، فالدولة الفاطمية كان لها 

ومن [...] السنة  المتصوّفةب منه بديلة ولهذا قرّ  أيديولوجيةيبحث عن  أنالضروري 
المادية الهائلة التي  الإمكانياتالدامغة على اهتمام صلاح الدين بالصوفية  الأدلة

 لسياسة التيلوقد اشرنا في الفصل السابق  .)2("كانت متاحة لخانقاه سعيد السعداء

                                                           

ببيروت  الإنسيةطبع بالمطبعة .  طريق االله من المشروط أهلالأمر المحكم المربوط في ما يلزم  ،ابن عربي  )1(
  .3 :ص .ه1213سنة 

، 1ط. القاهرة. مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر. الصوفية والسياسة في مصر علي حسن، راعم )2(
  .88 و 87: ص. 1997
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 كانا ينذالأمير الموحدي المنصور تجاه الصوفية نظرا للمكانة والدور الل انتهجها
  .في المجتمع المغربي بهمايتمتعان 

  .المنهج والغاية: الطريقة الصوفية .2
ها طريقة تقوم على الذوق والعلم اللدني بأنتتميز الطريقة الصوفية من حيث المنهج     
 الأولىالعقل والفكر، على اعتبار  أربابمقابلة لطريقة "فهي . ر عنه بالعرفانالمعبّ 

را منهج ويوضح ابن عربي هذه المقابلة بين المنهجين مبرّ  )1(".ذوق، والثانية برهان
 الأخ أيهاض لك ن تعرّ إف"بقوله  اه على المنكرين لهالطريقة في سياق ردّ  أهل

هذه  أهلرك عن الطريق فيقول لك طالبهم بالدليل والبرهان يعني المسترشد من ينفّ 
، فأعرض عنه، وقل له مجاوبا في مقابلة ةيالإله الأسرارالطريقة، فيما يتكلمون به من 

رني عن ؟ وخبّ وأشباههاما الدليل على حلاوة العسل؟ ما الدليل على لذة الجماع : ذلك
بالذوق، فلا يدخل تحت  إلايقول لك هذا علم لا يحصل  أن، فلا بد الأشياءماهية هذه 

  )2(".وهذا مثل ذلك: ولا يقوم عليه دليل، فقل له حدّ 

وام هذه الطريقة العمل الذوق تقوم بمعايشة التجربة الصوفية، وبذلك كان قِ وحقيقة     
لا التأمل والنظر، ويتلخص العمل في مجاهدة النفس وتزكيتها حتى تتأهب لقبول 

 أربعةوهذه المجاهدة يؤسسها ابن عربي على . ةيالإلهوالفتوحات  يةبانالر النفحات 
هذا الطريق  هي عمادُ ...  الأربعةفهذه " الصمت والعزلة والجوع والسهر: ، هيأركان

                                                           

محي الدين بن عربي في الذكرى المئوية ، ضمن الكتاب التذكاري كبريةلأ الطريقة ا ،الوفا التفتازاني أبو  )1(

  .309 :ص . م1969 _ه 1389للطباعة والنشر بالقاهرة ،  دار الكتاب العربي الثامنة لميلاده
دار . الكتاني إبراهيمعاصم . اعتنى به د .الإنسانيةالمملكة  إصلاحكتاب التدبيرات الإلهية في  ،ابن عربي )2(

  .15: ص . 2002 ،2ط. الكتب العلمية بيروت، لبنان
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وابن . )1("سنى وقوائمه ومن لا قدم له فيها ولا رسوخ فهو تائه عن طريق االله تعالىلأا
فيذكر  مه من مشايخ الصوفية،بهذا الصدد، متفق مع من تقدّ  إليهعربي، فيما يذهب 

 أربعةعلى  أمرهمبناء  أنقد اتفق مشايخ الصوفية على "نه أالسهروردي البغدادي 
  )2("".قلة الطعام، وقلة المنام، وقلة الكلام، والاعتزال عن الناس: أشياء

ذلك يثير تساؤلا  أنغير  ."االله إلىالطريق "من حيث الغاية منها، فهي بداية  أما     
عنه بدورها مثيرة لتميز الصوفية عن غيرهم من الفرق الدينية  الإجابةعميقا، ستكون 

  .بخصوص السبيل الأمثل لمعرفة االله وعبادته الأخرى

فالتقابل قائم بين الصوفية وعلماء الكلام والفلاسفة، وفي بخصوص معرفة االله،      
 رأسهانركز تحديدا على علماء الكلام، لارتباط علمهم بالعقيدة، وعلى  الإسلاميةالدائرة 

  .معرفة االله تعالى

سلوك  أهل وإنمانظر وفكر  أهل"ية ليسوا الصوف أن إلىمود صبحي مح. يذهب د    
المتكلمون على  أسرف وإذبجدل المتكلمين،  التصوّفوطريق، ومن ثم لا تسمح طبيعة 

 وأحالوادين، روا خصومهم من الموح كفّ  أن حدّ  ىغالفي الجدل والمدافعة  أنفسهم
لهم من الجدل والمشاغبات  أجدىليقدم للناس شيئا  التصوّفالمسلمين فرقا، فقد جاء 

وساوس النفوس  إلىفيه صلاح لهم في دينهم وآخرتهم، فنبه  نيكو  أنمما يمكن 
  )3(".مشاهدات القلوب ولزوم معاينتها إلىووجوب الخلاص منه 

  وـــــعلماء الكلام، سبيل العقل والنظر في إثبات العقائد الإسلامية، وكما ه قد اتخذ    
                                                           

محمد عزت قيق تح. والأحوالبدال وما يظهر منها من المعارف لأكتاب حلية ارسائل ابن عربي،  ،ابن عربي  )1(
  .497: ص). ت. د(المكتبة التوفيقية 

  .310: ص ،مرجع سابق .الطريقة الاكبريةالوفا التفتازاني،  أبو  )2(
  .57: ص. )ت ،د(.  لمعارف،  القاهرةدار ا.  التصوّف ايجابياته وسلبياته ،صبحي احمد محمود  )3(
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، حينمــا ارتبطــت الأولــىظهــور علــم الكــلام  كانــت داخليــة بالدرجــة  أســبابن إمعــروف فــ
لة أبعــض قضــاياه العقائديــة بقضــايا عمليــة واجهــت المســلمين فــي حيــاتهم، مــن ذلــك مســ

وقـــد . الفتنـــة الكبـــرى أحـــداثالجبـــر والاختيـــار، ومســـألة مرتكـــب الكبيـــرة التـــي نشـــأت مـــع 
لخصــــم واثبــــات دعــــوى اعتمــــد هــــؤلاء ســــبيل الجــــدل الــــذي يقــــوم علــــى دحــــض دعــــاوى ا

العـداوة والبغضـاء، وتكفيـر  إيقـاعانجر عن ذلك بـين فـرق المتكلمـين  أنفكان . المحاجج
  .•وحدها الناجية، بناء على حديث الفرقة الناجية أنهابعضهم بعضا، وظنت كل فرقة 

علم الكلام في الداخل  أحدثه، ونظرا لما المتصوّفةن إ، فالأساسعلى هذا     
بلا خلاف من كل "على عقيدة العوام، فالعوام خطورته خاصة  إلى، قد نبهوا الإسلامي

لم يطالعوا شيئا من علم  أنهممسلمون مع  وأنهممتشرع صحيح العقل عقائدهم سليمة 
 الأسباب إليهحاجته مقتصرة على ما دعت  وإنما. )1("الكلام ولا عرفوا مذاهب الخصوم

فعلماء هذا "تجاه خصومها المنكرين لها،  الإسلاميةود عن العقيدة الخارجية من الذّ 
العلم باالله،  أنفسهمالعلم رضي االله عنهم ما وضعوه وصنفوا فيه ما صنفوه ليثبتوا في 

على القرآن نفسه كمصدر للعقائد ل ابن عربي ويعوّ  )2(".وضعوه ارداعا للخصوم إنما
به فليأخذ عقيدته منه من غير نه كلام االله  قاطعا أكان الشخص مؤمنا بالقرآن  فإذا"

 إذبمنزلة الدليل العقلي في الدلالة، "ئد هو ، فالقرآن بخصوص العقا)3("تأويل ولا ميل

                                                           

ليأتِيَن على أمتي ما أتى على بني اسرائيلَ، تفرّق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملةً، : "�قال رسول االله   •

يا رسول االله، وما :  قالوا". وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملّة تزيد عليهم مِلّة، كلهم في النار إلا ملةً واحدةً 
أورد هذا الحديث، الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد ". وأصحابيما أنا عليه :  "الملّة التي تتغلّب؟ قال

  .11: ص. م1997ه،1417ـ  2ط. دار المعرفة بيروت، لبنان. الفرق بين الفرق: البغدادي في كتابه
  .59 :ص .1مج الفتوحات،  ،ابن عربي  )1(
  .60: المصدر نفسه، ص  )2(
  .فحة نفسهاصال، نفسهالمصدر   )3(
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 ﴾حَمِيدٍ  حَكِيمٍ  مِنْ  تَنْزِيلٌ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَلاَ  يَدَيْهِ  بَيْنِ  مِنْ  البَاطِلُ  يَأْتِيهِ  لاَ ﴿هو الصدق الذي 
لت [ 1("العقول أدلة إلىصل لأمع ثبوت هذا ا فلا يحتاج المتأهب. ] 42:، آفص(.  

الظاهر بخصوص تقرير العقائد  أهلابن عربي يقف مع  أنلكن هل يعني ذلك     
  و ميل؟أدون تأويل 

على مستويات للخطاب بالنسبة للمتلقي،  الأمرر في حقيقة هذا الموقف يعبّ  إن    
يكتفوا بظاهر النصوص كما تلقوها من  أنفالمخاطب هنا هم العامة الذين يجب 

علما بما  إحاطتهبالنسبة للناظر والمتأول فان نظره قاصر في  أماباء، لأا أوالمربين 
العارف الذي هو من  إلابه من معرفة االله وصفاته، فلم يبق  الإحاطةهو قاصد 

وقد . ذلك المعرفة اللدنية التي تقوم على انتهاج الطريق الصوفي إلىالخاصة، وسبيله 
وما يجب قرر بعد توضيحه لهذه المقدمات،  _كان ابن عربي في ذلك واضحا حينما 

 أهل الإسلام أهلفهذه عقيدة العوام من : "قال _يقف عنده العامي في العقائد  أن
طريق االله من  أهلاالله، من  هلأثم اتلوها بعقيدة خواص ... النظر  وأهلالتقليد 

على  أفردتهاالتصريح بعقيدة الخلاصة فما  وأما... الكشف والوجود أهلالمحققين 
هذا الكتاب مستوفاة  أبوابالتعيين لما فيها من الغموض، لكن جئت بها مبددة في 

ويميزها من غيرها  مرهاأمبينة لكنها كما ذكرنا متفرقة، فمن رزقه االله الفهم فيها يعرف 
، والأعمىالعلم الحق، والقول الصدق، وليس وراءها مرمى، ويستوي فيها البصير  فإنه

  .)2("تلحق الأباعد بالأداني، وتلحم الأسافل بالأعالي

  ادرةــــــــهم الفئة الق المتصوّفةإن الدلالة التي يكتسيها هذا الموقف، تتمثل في كون     

                                                           

  .59: ، صالسابقالمصدر   )1(
  .65: صنفسه، المصدر   )2(
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لأهلية هذه  إثباتعلى ما هي عليه، وفي ذلك  ةيالإلهن تعرف الحقائق لأوالمؤهلة 
 أما .ن تحتل صدارة السلطة العلمية بخصوص قضايا الدين عقيدة وشريعةلأالفئة 

بخصوص الشريعة المتوقف مجالها على العبادات والمعاملات، فهي من اختصاص 
في القضايا الشرعية المستجدة في  بتّ الشريعة وال أحكاملا لبيان إالفقهاء الذين ما نُدِبوا 

وحد في لأتكون الشريعة هي السبيل ا بأنلهؤلاء  المتصوّفةم لّ حياة المسلمين، فهل سَ 
  معرفة االله وعبادته؟

خذ به كل من الشيعة أشريعة وحقيقة، وهو تصنيف  إلىتصنيف الدين "لقد تم     
 إلى المتصوّفةوقد نظر  . )1("الإسلاممنذ بدء انتشار التيارات العرفانية في  المتصوّفةو 

 إلىبالنسبة للخاصة فلا بد من تجاوزه  أمالظاهر وهو للعامة، اتمثل  أنها علىالشريعة 
 أحكامن أقلال من شلإا إلىدى بهم هذا التصنيف أالباطن الذي هو الحقيقة، وقد 

بالكفر والمروق  المتصوّفةقلق الفقهاء واتهموا أالشريعة وحدودها بل وفروضها، وهو ما 
تصحيح لهذا التطرف، اعتمد  التصوّفانه حصل في مسار تاريخ  إلا. من الدين

وقد كان القشيري من . نه لا يصح باطن دون ظاهرأالتقريب بين الشريعة والحقيقة، و 
د بوضوح طبيعة كل منهما الشخصيات الصوفية العاملة في هذا المجال، وهو يحدّ  أهم

بالتزام العبودية والحقيقة  أمرالشريعة ": تكون بينها، حيث يقول أنوالعلاقة التي يجب 
فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول وكل "، ثم يضيف مباشرة "هدة الربوبيةمشا

 فالشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة. حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصول
  والشريعة قيام بما أمر. والحقيقة أن تشهدهفالشريعة أن تعبده . عن تصريف الحق إنباء

                                                           

دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراسات ، بنية العقل العربي ،الجابري عابد محمد  )1(
  .277: ص .1996، 5ط. بيروت، لبنان. الوحدة العربية
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  )1(".والحقيقة شهود لما قضى وقدر، وأخفى وأظهر

يجعل من العلم الشرعي نقطة البداية "الوفا التفتازاني  أبوما يلاحظ وابن عربي، ك    
فأول ما يجب عليك طلب : "الخطاب قائلا له إليهه في سلوك السالك، وفي هذا يوجّ 

، وما )علم الفقه إلىيشير (العلم الذي تقوم به طهارتك وصلاتك وحياتك وتقواك 
باب السلوك، ثم العمل، ثم  أولوهو . يفرض عليك طلبه خاصة، لا تزيد على ذلك

حول والكرامات لأثم بعد ذلك تتوالى المقامات وا. الورع، ثم الزهد، ثم التوكل
لأساس لكل عمل، حيث ويحرص ابن عربي على جعل الشريعة هي ابل . )2("والتنزلات

هذه العلوم والآثار  أعطتناالتي  أعمالناصل رياضتنا ومجاهدتنا، وجميع أف: "يقول
لكوننا سلكنا  إلهيوفيضنا روحاني . كان من عملنا بالكتاب والسنة إنماالظاهرة علينا 

ع وهو االله تعالى لأنه جعلها طريقا شرّ المُ  إلىة تسمى شريعة، فأوصلتنا إلهيعلى طريقة 
  )3(".إليه

 أصبحلا لما إ الفقهية الظاهرة، و  الأحكامذلك لا يعني الوقوف عند حدود  أن إلا     
بل يعتبر ذلك عتبة نحو الفقه الباطني المتعلق بأحوال . التصوّفهناك فرق بين الفقه و 
 العبادات من حكامأ ونجد ابن عربي في حديثه عن. التصوّفالقلوب وهو مدار 

  هيـــــــــــــــحكام الظاهرة وفق المذهب الفقلأر اقرّ وغيرها بعد ما يُ  وصوم،طهارة، وصلاة، 
                                                           

  .43: ص. مصدر سابق. القشيري، الرسالة  )1(
  .314 :ص ،مرجع سابق .الطريقة الاكبريةالوفا،  أبوالتفتازاني   )2(
ولعل " : فحة نفسها على هذا الموقف، بقولهويعلق الكاتب في هامش الص. 314 :، صنفسهنقلا عن المرجع   )3(

ه اقرب متفلسفة بأنتمسك ابن عربي بالشريعة على هذا النحو مما جعل ابن تيمية، وهو اشد خصومه، يعترف له 
به  أمريقرر الأمر والشرائع ويأمر بالسلوك مما " ، لأنه ــ على حد تعبير ابن تيمية ــ الإسلام إلىالصوفية 

  ."المشايخ
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   )1(.التي تتضمنها الذي يرتئيه، يسعى إلى البحث عن أسرارها وهي المعاني الباطنة 

علـى مسـتوى الشـريعة  أوسواء على مستوى العقيـدة،  _هذه المعاني الباطنة وتعتبر     
، وهـي التـي جعلهـا االله سـبحانه وتعـالى يالإلهـهي المطلوبة والمقصودة مـن الخطـاب  _

تصـفية البـواطن،  التصوّفمقصود "ته من العارفين، وبذلك فما دام خاص لهأوقفا على 
وبـذلك . مـن بـاب الكمـال أومـا مـن بـاب الشـرط إفكل علم يتوقف عليـه، "النية  إخلاصو 

، مادامــت كـــل التصــوّف إلــىتلــك العلــوم، مــن الاســتناد  أشــهرلعلــم الفقــه، وهــو  لا مفــرّ 
، وهـو مـا يعتبـره الصـوفية "الأخـلاقمكـارم " إلـىتهـدف  الإسـلاميةقل الثقافة العلوم في ح

" االله إلــىصــدق التوجــه "المقصــود مــن كــل علــم  إذ. داخــلا فــي نطــاق اختصــاص علمهــم
قتضـــي ســـلوكا صـــوفيا يقـــوم علـــى تصـــفية خـــلاص ويلإمفهـــوم ا إلـــىوهـــو مقصـــود يســـتند 

  )2("".الإحسانمقام " إلى، وهذا هو الذي يؤدي "لرياءدقائق ا"البواطن من 

، يؤسس على المستوى الأخرىز بين الصوفية وغيرهم من الفئات ن هذا التميّ إ    
، ويمكن بناء على ذلك التمييز بين إليهالنظام المعرفي الذي تستند  نبايتالمعرفي في 
القشيري بصدد تفسيره  الإمامح ذلك ، كما يوضّ ةيالإلهالحقائق الدينية  أمامثلاث فئات 

s﴿ للآية  yϑù ÏŠ Ì� ãƒ ª!$# βr& … çµtƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u�ô³o„ … çνu‘ ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼ Ï9 ( ﴾  ]من ] 125 :، آالأنعام

 نور العقل، ونور في الوسائط هو نور نور في البداية هو: ويقال... : "جملة ما يقول
  العلم، ونور في النهاية هو نور العرفان، فصاحب العقل مع البرهان صاحب العلم مع

                                                           

 أسرارالطهارة، ومعرفة  أسرارفي معرفة  بواباأحيث يخصص ، الفتوحات المكية ابن عربي،: انظر في ذلك  )1(
  .2، مج1مج. الصلاة، وغيرها

 .القاهرة ،رؤية للنشر والتوزيع. ، مفاهيم وتجلياتالتجربة الصوفية في المغربخصوصية  ،عبد المجيد الصغير  )2(
  .28و  27 :ص . 1،2011ط
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  )1(".وصاحب المعرفة في حكم العيان البيان

 التصوّف أهل، وطريقة •البيان والبرهان والعرفان: فالأنظمة المعرفية الثلاث، هي    
وهذا الاستعلاء المعرفي سينجر . تقوم على العرفان باعتباره أعلى من البرهان والبيان

يحتل المكانة العليا  أنهم من يجب  المتصوّفةعنه استعلاء اجتماعي، بحيث يصبح 
 إسباغوالديني، مما يكسبه كذلك سلطة سياسية من حيث دوره في  يفي الهرم الاجتماع

 المتصوّفةهذا الاستعلاء الذي حرص  أن إلا .ية الزمنيةالشرعية على السلطة السياس
الذي  الأمرليتنازلوا لهم عنه،   _بالتحديد  _على تبوئه لم يكن خصومهم من الفقهاء 

فهمهم للخطاب الديني في مستوياته يدافعون عن شرعية علمهم و  المتصوّفةجعل 
دحض حجة الخصم وبيان تهافتها، ونكتشف  إلىالمختلفة، وهو دفاع لابد وان يسعى 

 المتصوّفةة ذلك الصراع الذي بلغ درجة لجوء من خلال نصوصه، حدّ  مع ابن عربي
والرمز لم  الإشارة أنالذي يدل على  الأمروالرمز للتعبير عن معارفهم،  الإشارة إلى

لهذه المعارف  دفاعية إستراتيجيةيكونا فقط للطافة ودقة المعاني الصوفية فقط، بل مثّل 
فتي بإتلافها تحتى تتأصل ويُكتب لها الوجود خوفا من أن تلحقها أيادي الخصوم ف

  . للغزالي في عهد المرابطين الإحياءكما فعلت مع كتاب  وإحراقها

من الفتوحات  الإشاراتيقول ابن عربي في الباب الرابع والخمسون في معرفة      
االله المختصين  أهلشد من علماء الرسوم على أشق ولا أوما خلق االله ... : "المكية

قه، وفهمهم لفي خ أسرارهالذين منحهم  يالإلهرفين به من طريق الوهب ابخدمته الع
ولما  .خطابه، فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام وإشاراتمعاني كتابه 

                                                           

عامة للكتاب، المصرية ال ئةالهي. بسيوني إبراهيمقيق تح. 1ج ،الإشاراتلطائف  ،عبد الكريم بن هوزانالقشيري   )1(
  .499 :ص  .1981، 2ط.  القاهرة

العربية المعرفة في الثقافة  إنتاجالمعرفية الثلاث وكيف اشتغلت في  الأنظمةالجابري عابد محمد هذه  .قد بين د • 
  .و بنية العقل العربي ،تكوين العقل العربي: انظر كتابيه .الإسلامية
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 إلى أصحابناعدل ... في الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم  الأمركان 
، الإشارة إلى والإلحادفك لإا أهلجل أكما عدلت مريم عليها السلام من  الإشارات

فكلامهم رضي االله عنهم في شرح كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
  .)1("يرا لمعانيه النافعةن كان ذلك حقيقة وتفسإ و  إشاراتمن خلفه 

: كل آية لها وجهان" ويضيف ابن عربي حول بيان طبيعة القرآن الكريم من أن    
وجه يرونه في نفوسهم، ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم، فيسمون ما يرونه في 

ذلك ولا يقولون في ذلك إنه تفسير  إلىليأنس الفقيه صاحب الرسوم  إشارةنفوسهم 
وقاية لشرهم وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق واقتدوا 

االله في كتابه،  أهلن االله كان قادرا على تنصيص ما تأوله إفي ذلك بسنن الهدى، ف
علوم التي نزلت بلسان العامة  ةيالإلهومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكلمات 

  )2(."معاني الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذي رزقهم

ذاته قد لجأ  دّ النص الديني في ح أنمن سنن الهدى، بمعنى  الإشارةهكذا تغدوا    
ستر على معاني قد لا يدركها العامة أو من هم دون أهل بغية التّ  الإشارة إلى

المقصود  إلى الإشارةر بَ من عَ  أماالاتهام في كتاب االله،  أوالاختصاص فيقع الشك 
للعارفين الذين تجاوزوا  إلازق الفهم في كتاب االله، وليس ذاك في المعنى فذلك من رُ 
في التبليغ  الإستراتيجيةنوعا من  الإشارةوتصبح . العرفان إلىحدود البيان والبرهان 

 أهلولما رأى : "رف، يقول ابن عربيصوم لهذه المعاتأخذ بعين الاعتبار موقف الخ
ها ووقتها فلا نوا معناها ومحلّ استعملوها فيما بينهم ولكنهم بيّ  الإشارةنه قد اعتبر أاالله 

لأمر  أوعند مجالسة من ليس من جنسهم  إلا أنفسهميستعملونها فيما بينهم ولا في 

                                                           

  .421: ص،  54الباب  ،1مج. الفتوحات المكية ،ابن عربي  )1(
  .، الصفحة نفسهانفسه المصدر  )2(
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لا منهم، وسلكوا إلا يعرفها سواهم  ألفاظاالله على  أهليقوم في نفوسهم، واصطلح 
لا يعرفها غيرهم، كما سلكت العرب في كلامها من التشبيهات والاستعارات طريقة فيها 

عليه بالنص  الأمرخلوا بأبناء جنسهم تكلموا بما هو  فإذاليفهم بعضهم عن بعض، 
حضر معهم من ليس منهم تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليها،  وإذاالصريح، 

  .)1("ما هم فيه ولا ما يقولون الأجنبيليس فلا يعرف الج

الصراع القائم بين الفقهاء باعتبارهم يمثلون السلطة  يتضح من ذلك، أن جوّ      
الذين يحرصون على انتزاع  المتصوّفةالدينية الشرعية التي تتكلم باسم الدين، وبين فئة 

هذه المكانة منهم، كان من بين الأسباب الرئيسية في تشكيل الخطاب الصوفي عامة، 
وعند ابن عربي خاصة، في لغته ومصطلحاته التي هي مفاتيح لفهم هذا الخطاب، 

فهم هذا الخطاب يقتضي معايشة  بأنولعل ذلك ما كان سببا أيضا في الادعاء 
ابن عربي  إليهما أشار  اتها، وأن يكون من مريدي طريقتهم، وهوالتجربة الصوفية ذ

هذه الطريقة خاصة إذا دخلها المريد الصادق وبهذا يعرف صدقه عندهم ... : "بقوله
وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه ولم يعلم أن قوما من أهل االله اصطلحوا على ألفاظ 

التي لا يعرفها  الألفاظلك قعد معهم وتكلموا باصطلاحهم على ت فإذامخصوصة، 
سواهم أو من أخذها عنهم فَهِم هذا المريد الصادق جميع ما يتكلمون به حتى كأنه 
الواضع لذلك الاصطلاح ويشاركهم في الكلام بها معهم ولا يستغرب ذلك من نفسه بل 
يجد علم ذلك ضروريا لا يقدر على دفعه وكأنه مازال يعلمه ولا يدري كيف حصل له، 

عند القوم ولا  الإشارةيل من غير هذه الطائفة لا يجد ذلك إلا بموقف، فهذا معنى والدخ
  .)2("عند حضور الغير أو في تآليفهم ومصنفاتهم لا غير إلايتكلمون بها 

                                                           

  .424: صالمصدر السابق،   )1(
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر   )2(
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احتلال  إلىوما ينتجه من معارف، سيؤدي  التصوّفالمشروعية على  إضفاء إن    
 إلىذلك مشروط بتحول هذه الفئة  أنمكانة السلطة العلمية في المجتمع والدولة، غير 

  .عن الطريقة في مستواها  الاجتماعيالحديث  إلىجماعة مؤطرة، وهذا ما يحيلنا 

  :هيكلة الطريقة الصوفية .3
عدم قدرة الفقيه على محاصرة  أن: "القول إلىيذهب الباحث عبد المجيد الصغير      

منذ البداية  الأخيراتجاه هذا  إلىالفكر الصوفي والحدّ من نفوذه وسلطته الجديدة ترجع 
يستنطقه ) القرآن والسنة( الإسلامالسلطة في  أصل إلى _وبعكس ما فعله الفلاسفة  _

وهذا ما  .الإسلاميةقدرته على التكيف مع البيئة  إلىويؤوله ويوظفه؛ كما يرجع ذلك 
كثيرة زمام المبادرة  أحيانان يأخذ أالحياة الشعبية، بل و  أعماقمكّنه من التغلغل في 

... الأحيانفي بعض  أيضا" السياسي"والتأثير من يد الفقيه والمتكلم، إن لم نقل من يد 
 نةبايمتأي بسبب هذه الشعبية التي زادت من انتشارها عوامل حضارية  _لهذا السبب 

، الوقوف في وجه الإسلامع الفقهاء، رغم نفوذهم الطبيعي في مجتمع لم يستط _
  )1(."من انتشاره والحدّ  التصوّف

كبر لنفوذهم وعدم قدرة لأالحياة الشعبية، هو العامل ا أعماقتغلغل الصوفية في      
لنشاط  الأوسعوبالفعل فقد كانت الحياة الشعبية هي المجال . منه الخصم في الحدّ 

 أحضانالصوفية وفق علاقة جدلية متبادلة بين هذا الوسط الشعبي الذي يرتمي في 
الذين اخذوا على عاتقهم  أنفسهم المتصوّفة، و والأتباعمن خلال المريدين  التصوّف أهل

جانب المحرومين والمعدومين والمظلومين من طبقات الشعب المختلفة  إلىالوقوف 
وهي صورة عكست اختلافا فيما بينهم وبين الفقهاء، وهو . مشاكلهم لتلبية رغباتهم وحلّ 

نوا بمثابة الوعاء الذي يضم كا"المتصوفة  أن أكّد،حد الباحثين، حينما أما يلاحظه 
                                                           

  .16: ص. ،  مرجع سابقخصوصية التجربة الصوفية ،الصغير عبد المجيد  )1(
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 الإنسانيةدى انفتاحهم وتفاعلهم وتسامحهم ونزعتهم أ، و غير نخبوية في جعبتهم أرواحا
لتصوف وتغلغله في النفوس على نطاق ب اتسرّ  إلىالتي يمتازون بها عن غيرهم، 

محتقرة  الإسلاميواسع، حتى شمل هذا التسرب طوائف كانت مهمشة في المجتمع 
ن لا في الخطاب السياسي والثقافي، كالشطارين والعيارين والفتيان، ممّ  الأخصعلى 
من التقريع؛ حيث كان فقهاء السلطة  إلا في التوبيخ، ولا نصيب يخصهم إلالهم  حظّ 

حشو الرعية، _ الغوغاء _ الرعاع : الألفاظ تحقيرا، مثل بأشدومؤرخوها ينعتون هؤلاء 
تثقيف الرعاع فساد للدنيا وتفقه السفلة " أنالقول  إلىالذي ذهب فيه هؤلاء  والى الحدّ 

حرومة، هو موقف جانب الفئات الشعبية الم إلى المتصوّفةووقوف . )1(""إفساد للدين
تاريخ الحركة الزهدية التي كانت في  إلىذاته، بل يسبقه  التصوّفلصيق بتاريخ 

، ونجد في تاريخ الإسلاميفعل على مظاهر التفاوت الطبقي في المجتمع  ردّ  الأساس
جل رفع أالحكام من  إلىت عَ مواقف كثيرة لشخصيات صوفية سَ  الإسلامي التصوّف

. علانية ظلم الحكام وطغيانهم تجاه رعيتهم أنكرالمظالم عن بعض الناس، ومنهم من 
وهذا الدور . الشعبية الأوساطمن التغلغل في  المتصوّفةن مكّ ن تُ أفمواقف كهذه لابد و 

وفي . زماننا هذا إلىبقي لصيقا بالحركة الصوفية من خلال مشايخ الطرق الصوفية 
 أثرهكان لاستمرار الاستبداد والتسلط "نه أ: القول إلى آخر ثب باحهذا السياق يذه

 إليهمواللجوء  الأولياءبين الجماهير، فظاهرة التعلق ب التصوّفالعميق في انتشار 
لاستجلاب الخير ودرء الشر توجد بكثرة في القطاعات المقهورة من السكان وخصوصا 

لدرجات عالية من  الإنسانالجهل والعجز وقلة الحيلة وحيث يتعرض  حين يعمّ 
، فهم الأولياءقوة تحميه تجسدت في  إلىالاستلاب، فالإنسان المقهور يكون بحاجة 

                                                           

 للأبحاثالشبكة العربية . السلطة والمتصوفة في العصر الوسيط، وأولياءولاة  ،محمد حلمي عبد الوهاب )1(
  .71: ص. 2009ـ  1ط .بيروت ـ لبنان والنشر،
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م فإنهالملاذ للفئات الشعبية المحرومة،  التصوّفل شيوخ فكما مثّ  )1(."المحامون والملاذ
ع عن الدنيا مثّلوا علامة على الة على الزهد والترفّ من خلال بعض سلوكياتهم الدّ 

ممارسة دينية بديلة لممارسة دينية رسمية عملت على تبرير سلوك الحكام، وهو واقع 
سه في عن نف أفصحعزز من تجذر الصوفية وشدة التصاقها بالواقع الشعبي المحروم 

هؤلاء الدراويش والمجاذيب الذين ارتدوا الملابس "شكل حركات الدروشة، فكان 
ة للعادات وعاشروا الحرافيش والمعدمين باسم الدين كانوا في الحقيقة يدعون المناقض

ر من القواعد الاجتماعية الصادرة عن السلطة وينتزعون من المعممين التحرّ  إلى
الرسميين قسما واسعا من الطبقات الشعبية التي تحترمهم لما يظهرونه من احتقار 

  )2(."الفعلي للطبقة الحاكمة الطامعة لحياة الرفاهية والترف التي تكون المحرك

 التصوّفمن  أساسنبنى على ا إنماهذا الدور الاجتماعي للحركة الصوفية،  إن    
فكيف كانت هيكلة هذا النمط من . الجماعي، الذي هو في الوقت نفسه نتيجة له

  .؟التصوّف

عني تابعا أطريق االله شخصان صادق وصديق  أهل أنواعلم : "يقول ابن عربي   
في  )3(."والمعلم والأستاذومتبوعا فالتابع هو المريد والسالك والتلميذ والمتبوع هو الشيح 

الثلاثة، وهي الشيخ  أركانههذا النص بيان لهيكلة الطريق الصوفي الذي لا تتعدى 
  . والمريد وعلاقة تبعية المريد لشيخه

 : الشيخ .1
 أنواعلـم "االله،  إلـىهو يحتـل مقـام الـدعوة ف. نه عماد الطريق، فلا تصح إلا بهإ        
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االله وهــو مقــام النبــوة والوراثــة الكاملــة والحاصــل فيــه يقــال لــه النبــي فــي  إلــىمقــام الــدعوة 
يكونـوا  أنفـي حـق العلمـاء بـاالله مـن غيـر  والأسـتاذويقال له الشيخ والـوارث  ،زمان النبوة

ن إفــ أسـتاذاالله مـن لــم يكـن لــه  إلــىالطريـق  أهــل، وهــو الـذي قالــت فيـه الســادة مـن أنبيـاء
  .ن يكون مُربيا ومُرشدا ومُسلكاً للمريدلأفهذا المقام يؤهل الشيخ   .)1("أستاذهالشيطان 

فالتجربــــة : "لشـــيخ فـــي الطريـــق الصـــوفي بقولهـــاســـعاد الحكـــيم ضـــرورة ا. وتلخـــص د   
تــدخل فــي معركــة عــدوها فيهــا يمتلــك مــن . ريــد لنفســهالصــوفية المنبثقــة عــن مجاهــدة المُ 

الخفيــة الشــيء الكثيــر، ولعــل أخطرهــا مقــدرة الــنفس علــى تســخير العقــل لخلــق  الأســلحة
فكـل مـا يقـوم بـه . بجمعيته لها الإنسانخضع أسخر للنفس  إذافالعقل . مبررات لأفعالها

 إلــىوقــد تنبــه الصــوفية . مصــدره عقلانــي وهــو فـي الواقــع نفســاني أن إليــهل خيّــيُ  الإنسـان
التـي تظهـر  منـةالهيهذه . جميعها الإنسانخطر النفس وهيمنتها وسلطانها على كونيات 

مــــا تريــــده  أهميــــةفهــــي تريــــد كــــذا، لــــذا تــــزين بــــالمبررات العقليــــة " إرادتهــــا"علــــى مســــتوى 
 إلــىبــل قــد تــذهب " الإرادة"ثــر للــنفس فــي هــذه أوضــرورته، وتنفــي بعقلانيــة واضــحة كــل 

بالـــذات، وهـــذا " الإرادة"فـــي هـــذه  الإيثـــارووضـــوح  الأنانيـــةذلـــك فتظهـــر انتفـــاء  بعـــد مـــنأ
 أصـــوب أنلـــذلك رأى الصـــوفية  .وتلمـــس مـــداخلها" الـــنفس"واضـــح ومعـــروف لمـــن خبـــر 

،  فلا يكون للنفس فـي هـذه "غير" إلى" الإرادة"الطريق في محاربة النفس هو تسليم هذه 
فــــي " الــــروح"فتضــــعف الــــنفس تــــدريجيا علــــى مســــتوى الشــــهوات وتبــــرز . نصــــيب الإرادة

عنــــــــد  إليــــــــههــــــــو المشــــــــار " إرادتهــــــــا"الــــــــذي تســــــــلمه الــــــــذات " الغيــــــــر"وهــــــــذا . الإنســــــــان
  وهو مربي يشذب... معرفة الحق إلىفهو الدليل في سفر الصوفي ". بالشيخ"الصوفية
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 بمــا يليــق الإلهيــةالحضــرة  المريــد للوقــوف بــين يــدي عــدّ ب يُ وهــو مــؤدّ ... شــطحات الــنفس
  .)1("بآدابها

ة النفس البشرية من شهواتها ونزواتها ، حسب النص، في تخليّ  وظيفة الشيخ تكمن
التي أخذ  ةيالإلهوما يليق بالحضرة  الأخلاقتها بما يليق بالإنسان من مكارم وتحليّ 

هو شيخ التربية،  المتصوّفةولذلك كان الشيخ في عُرف . إليهاالمريد على عاتقه السفر 
يكون عارفا بالخواطر النفسية والشيطانية  أن"كما يرى ابن عربي ي من صفاته، الذ

، عارفا بالأصل الذي تنبعث منه هذه الخواطر، عارفا بما فيها من يةبانوالر والملكية 
عين الحقيقة، عارفا بالأدوية  إلىاض الصارفة عن صحة الوصول الأمر العلل و 
، عارفا بالأزمنة التي تحمل المريد على استعمالها، عارفا بالأمزجة، عارفا وأعيانها

بسياستهم  والسلطان، عارفا والأهل والأولادبالعوائق والعلائق الخارجة مثل الوالدين 
في طريق االله  هذا كله إذا كان المريد له رغبة. ويجذبه المريد صاحب العلة من أيديهم

  )2(".فعرغبة فلا ين ن لم يكن لهإ و 

 :المريد، السالك .1
  :هذا الاسم لسببين التصوّففي " المريد"وقد اكتسب " أراد"اسم فاعل من " المريد"   

  .ةيالإلهالحضرة  إلى أومعرفة الحق  إلىأنه أراد الوصول : الأول

وتسليم . هو اسم فاعل" المريد"لذلك . رادة من نفسه، بتسليمهالإر هذه انه يحرّ أ: الثاني
   .االله إلىتقنية الوصول : الإرادة

  ن يبدأ بالإرادةـــلصوفي قائم على سلوك معيافالوصول إلى معرفة الحق في المنهج     
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 تحرير[ مرورا بتقنية معينة على مستوى الإرادة، ]الذي يريد الوصول[لذاتية للفرد ا
 إلىوصولا ] الغير، المجاهدات والرياضات إلىمن النفس وسلطانها بتسليمها  الإرادة
 إذ الإنسانوهنا ينتهي عمل ] مؤهلا للتلقي" المريد"يصبح [ ةيالإلهالحضرة  أدب

  .)1("التلقي فهو من الحق أما، الأهليةيكتسب  أنيستطيع 

ك لأنه يقوم بعملية التسليك في سلّ ك لسلوكه الطريق، والشيخ بالمُ الِ وسمي بالسّ    
الطريق وفق تقنية معينة تقوم على الرياضة والمجاهدة الصوفية يقطع من خلالها 

  .والأحوالالطريق عبر المقامات 

 :العلاقة بين الشيخ والمريد .2
وتبعية المريد تتمثل . ، فالمريد تابع، والشيخ متبوعالأولىهي علاقة تبعية بالدرجة     

ومقابل ذلك فالشيخ تقوم . مخالفة أوامة والكاملة لشيخه دون نزاع في الطاعة الت
عملية التربية والتلقي،  أثناءوظيفته على جملة من الشروط تتقاطع مع شروط المريد 

  : ومن بين هذه الشروط التي يخص بها ابن عربي الشيخ، نجد

الرجال وقعد يربي به  وأفواهخذ الطريق من الكتب ألم يكن صاحب ذوق و  إذا* " 
مهلك لمن تبعه لأنه لا يعرف مورد الطالب ولا  فإنهالمريد طلبا للمرتبة والرئاسة 

. وسياسة الملوك الأطباءوتدبير  الأنبياءيكون عند الشيخ دين  أنمصدره، فلا بد 
 ."أستاذوحينئذ يقال له 

 فإنهي اتباعه وحركاته ويضيق على قدر صدقه ف أنفاسهيحاسب المريد على  أن"*   
 ."هي للعامة إنماطريق الشدة ليس للرخاء فيه مدخل لأن الرخص 

لا كلام لهم رضي  فإنهيقطع الكلام  أنمنازع فيها  إليهتكلم في مسألة وقام  إذا"*   
االله عنهم بحضرة نفس المنازع لان علومهم لا تقبل المنازعة لأنها وراثية نبوية وكان 
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تنوزع عنده يقول عند نبي لا ينبغي تنازع، وذلك لان المعارف  إذاعليه الصلاة والسلام 
خارجة عن مدارك العقول من كون العقول ناظرة لا  يةبانالر اللطيفة  والإشارات ةيالإله

خبر عما عاين وشاهد لا يجوز للسامع أومن . الكشف إلاها قابلة فلم يبق فيها نمن كو 
 أوكان مريدا  إنبه بل يجب عليه في حكم الطريق التصديق به  أتىالنزاع في ما 

. لم يعقد الصدق فيما يقوله الشيخ فمتى يفلح إنن المريد إف. أجنبياكان  إنالتسليم به 
العقلية ولا  أوومتى رأيت الشيخ ترك المريد يستدل عليه في المسائل بالأدلة الشرعية 

في ما  إلان المريد لا ينبغي له الكلام إة، فيزجره ويهجره عليها فقد خانه في التربي
 الأدلةوالنظر عليه في  مشاهده وعاينه والصم عليه واجب والفكر عليه حرا

استعمال عقله في النظريات ولا  إلىرأى المريد يجنح  إذابالشيخ  والأولى[...] محظور
ولا  أصحابه يفسد عليه بقية فإنهفي ما يدله عليه فليطرده عن منزله  رأيه إلىيرجع 

يفلح هو في نفسه فان المريد عرائس االله حور مقصورات في الخيام قاصروا الطرف 
علم حرمته سقطت  إذاويجب على الشيخ . الشيخ إليهعن كل مشهد سوى ما يقودهم 

 )1(".كما قيل الأعداءكبر أ فإنهيطرده عن منزله بسياسته  أنفي قلب المريد 
لتقوم دليلا على طبيعة العلاقة التي  _رغم طولها  _لقد سقت هذه النصوص     

عمق تفكير، لكي نرى فيها قمة  إلىتربط الشيخ بالمريد، وهي علاقة، لا تحتاج 
مجرد آلة طيعة في يد الشيخ يصنع به ما يشاء،  أصبحالمريد  أندرجة  إلىالخضوع 

عمل العقل والفكر،  إبطالهم ما يركز عليه النص لضمان هذه التبعية المطلقة هو أو 
  . يطرد لأنه عدو أنفاستعمالهما حرام، ومن ثبت عليه ذلك فيجب 

، وفي الأوامربالتربية العسكرية القائمة على تنفيذ  أشبههذا النوع من التربية  إن    
ربى المريد على هذه الشاكلة التي يلغي يُ  أن أما، رمبرّ  الأمرن إالمجال العسكري ف
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يكون  أن، فليس الغرض منه سوى وإثمايصبح النظر العقلي جريرة فيها عقله تماما، و 
ن الغرض هو ذاك، فليس من هدف إوبالفعل ف. عد للمعركةالمريد بمثابة الجندي الذي يُ 

. جدال أوجيش من المطيعين الذين يأتمرون بأوامر الشيخ دون تنازع،  إنشاءهنا سوى 
تكون في خدمة السلطة  أنإمكانها وبذلك تصبح الطرقية جماعة فاعلة في المجتمع ب

والذي عرضنا لبعض _  الإسلاميمضادة لها، وهذا ما حصل في التاريخ  أوالحاكمة 
وهو واقع لا يزال قائما  _صوره في علاقة المرابطين والموحدين من الحركة الصوفية 

الطرقي الذي تقوم العلاقة فيه بين المريدين والشيخ على ذات  التصوّفالآن مع  إلى
ها شروط عامة للطريق الصوفي أيا بأنالشروط التي قال بها ابن عربي، مما يوحي 

الطريقة عند  أصول ما نجده في من ذلك،. زمانه أوما كان مكانه  وأينكان شيخه، 
: علي حسن، حيث يقوللباحث عمار الحامدية الشاذلية المعاصرة، كما يعرضها ا

يطلب منه دليلا  أنينازع التلميذ شيخه ولا  ألاالطريقة الحامدية الشاذلية  أصولومن "
فعله ومن اعترض على الشيخ نقض عهده وانقطع عن شيخه ولو  أوبه  مرأعلى ما 

 أنهي  والإرادة[...] الذي هو مرهون برضاء الشيخ " المدد"كان ملازما له وانسد باب 
تلميذ بنفسه بين يدي شيخه ويسلم له قياده ويكون بين يديه كالميت بين يدي يلقي ال

الغاسل يقلبه كما يشاء ولا يعترض عليه بقلبه ولا بلسانه ويسلم له كل ما يراه منه ولو 
  )1(."كان على غير ظاهر الشرع

الشيخ، وفق هذا التصور، نموذج متعالي مقامه من مقام النبوة التي لا اعتراض      
وسلوك الشيخ،  أقوالوهذه المماثلة في المقام تضمن تبرير . وتصرفاتها أحكامهاعلى 

 بأنويوحي للمريد . والتصديق به الإيمانبل تجعلها من قبيل الوحي الذي يجب 
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فطاعة الشيخ من . يان يستوجب التوبةهو مخالفة وعص إنمااعتراضه على الشيخ 
  .طاعة االله، كما كانت طاعة الرسول من طاعة االله

ومنهج المعرفة الصوفية القائم على الحدس والكشف، يجعل من هذه المعرفة     
 أوالمعرفة لا يمكن التحقق من صدقها "المحاججة، فهذه  أوابلة للنقاش متعالية وغير ق

ادعاءاته بالكرامة والولاية وما ينتج عن ذلك من  أومزاعمه  إبطالزيفها ولذا يصعب 
  .)1("خارقة للعادة تبهر العامة أعمال

نستخلصه من هذه الممارسة الصوفية الجماعية، الممثلة في  أنما يمكن  إن    
م الخضوع التي يربي عليها مشايخ الصوفية مريديهم، تنتج في النهاية الطرقية، أن قيّ 

اجزة فكريا على التأقلم مع الأوضاع السائدة إلا بأمر من الشيخ الذي جماعة مغلقة ع
ل تجنيده لخدمة ن هذا النوع من الجماعات يسهإيوجهها الوجهة التي يريد، وبذلك ف

تكون ضدا لها كما حصل في كثير من الثورات المضادة  أنأو السلطة الحاكمة، 
الممارسة الصوفية  أنذلك يتبين لنا وب. للسلطة القائمة، وثورة ابن قسي مثال على ذلك

جماعة ضاغطة في المجتمع على المستوى  إلى المتصوّفةالجماعية هي التي حوّلت 
  .الديني والاجتماعي والسياسي

السياسية  الأوضاعيجد مبرره في  إنماز وفق هذه المواصفات، هذا التميّ  أنغير    
تمر  الإسلامية الأمة"فقد كانت ر ابن عربي وما تلاه، آنذاك، عص الإسلامية للأمة

بمرحلة قاسية من التمزق والخلاف في تلك الفترة، وبينما كانت نذر العواصف تتجمع 
يشكل منذ ذلك التاريخ،  التصوّفب إذشرقا وغربا،  الأمةتنفجر هناك على حدود  أو

في  التصوّفل بالفعل فقد مثّ . )2("شيئا فشيئا، مركز تجمع والتقاء جماعي مشترك
                                                           

  .60 :، صالسابقالمرجع   )1(
  . 20: ص .القاهرة  ،2000للثقافة  الأعلىالمجلس . حمدأالطيب  ترجمة .الولاية ،شودكيفيتش ميشيل  )2(
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يجمع شملها ويوحد جهودها في وقت عصفت بوحدتها  للأمةصورته الجماعية ملاذا 
من خلاله مرة  الأمةالخلافات المذهبية والسياسية، فكان لزاما البحث عن بديل تتوحد 

خلاص للشيخ وعقد لإا بأنآنذاك، الذين رأوا  التصوّف، وتلك كانت مهمة شيوخ أخرى
  . جمع الكلمة وبالتالي تحقيق الوحدة إلىالصدق به هو السبيل 
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  .السلطوية وتجلياتها الصوفية الولاية: المبحث الثاني

كله وغايته،  التصوّفتكتسب الولاية عند الصوفية قيمتها من كونها مدار     
الولاية هي  إذلا يوجد تصوف؛  أولياءلا يفترقان، وبغير  أمرانوالولاية  التصوّفف"

ها يستمد دوره في بقاء الولاية نومنبعه، وزاده الذي يحيا به، وم التصوّف أصل
هو  الوليّ فمقام الولاية عند الصوفية، هو مقام السيادة في الطريقة، ف )1(".واستمرارها

الهادي، والمرشد، والمعين، والمعلم، وكل ما تتضمنه فكرة السيادة من وظائف، وما 
 إنبل . مدد من سيادة الولاية، وترجمة لنفوذها ومقامها إلاسيادة الشيخ في الطريقة 

 إنحتى ...العالم أولياءجعلهم االله : "حفظ الكون، يقول الهجويري إلىهذه السيادة تمتد 
وينتصر  أحوالهمبصفاء  الأرضتمطر من السماء ببركتهم وينبت النبات من  الأمطار

  )2("المسلمون على الكفار بهمتهم

، من المفاهيم المتنقلة، فلم أمرهمفهوم الولاية عند الصوفية، هو في حقيقته  أنغير     
خذ عند هؤلاء دلالة سياسية أوقد . عند الشيعة أولاصوفيا بحتا، بل نجده  إبداعايكن 

نه تغذى باستمرار أباعتباره الوصي والخليفة على المسلمين، كما  الإمامارتبطت ب
 •.عة وخصومهم الذين اعتبروهم مغتصبين للإمامةبظروف الصراع السياسي بين الشي

 وأخضعوه قد نزعوا عن هذا المفهوم دلالته السياسية المباشرة، المتصوّفة أن إلا
  ةـــالمعرفي هـــــــــعلى بنيت ةـــــــن بقي محافظا في الحقيقإ لمذهبية، و التصوراتهم وطروحاتهم 

                                                           

  .18: ص مرجع سابق،. الولاية ،شودكيفيتش ميشيل  )1(
بيروت، دار النهضة العربية، . ترجمة اسعاد عبد الهادي قنديل. كشف المحجوب ،الهجويري علي بن عثمان  )2(

  .447: ص .1980
بصورة موسعة هذا المفهوم بمرجعياته المؤسسة " بنية العقل العربي" الجابري عابد محمد في كتابه . د أوضحلقد   •

النبوة والولاية، : تحت عنوان: في الفصل الثالث. والإسماعيلية، المختلفة، عند الشيعة الاثنا عشرية وأبعادهله، 
  .317 :ابتداء من ص
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  .مرة عند الشيعة أولكما ظهر 

وجهين،  إلىري الاختلاف بين الولايتين الصوفية والشيعية، يرجعه الجابووجه     
. الشيعي فقيه وزعيم سياسي وقائد روحي في نفس الوقت الإمام أن"يتمثل في  أولهما

التي يمارسها  ةالتي يدعيها والمهمة الرئيسي الأساسيةن الموهبة إالصوفي ف الوليّ  أما
الجابري هو الوظيفة السياسية المباشرة  إليهوهذا الذي يشير . )1("هي القيادة الروحية

هذه الوظيفة في  أن إلاالفكر الشيعي في تنظيراته لمفهوم الولاية،  اعليه أصرّ التي 
الدلالات الضمنية لهذه الولاية،  أهمن كانت غير مباشرة، فهي من إ الولاية الصوفية، و 

. البعد السياسي لا ينفك عن وظيفة السلطة بكل مضامينها بأنعلمنا  إذااصة خ
انطلاقا من وظيفة الولاية دورا سلطويا على المستوى  المتصوّفةل وتاريخيا فقد شكّ 

 إليهما كنا قد اشرنا  هوو . المعرفي والديني والذي انعكس بدوره على المستوى السياسي
هوم الولاية الصوفية ووظائفها عند سابقا، وهو ما سنبينه لاحقا من خلال تحليلنا لمف

  .المتصوّفة

، فهو مرتبط بالنسب، )والشيعية الصوفية(ولايتين الوجه الثاني للاختلاف بين ال أما    
ة كالولاي" آل البيت"لشيعية هي كونها غير محصورة في ن ما يميزها عن الولاية اإف"

 إلىالصوفية ينتسبون  أولياءن كان كثير من إ و " النسب"الشيعية بل هي لا تتقيد بشرط 
الصوفية عه قد وسّ " آل البيت"مفهوم  أنعلى . من ذرية علي وفاطمة" الشرفاء"

 أومة محمد سواء كانوا من نسل فاطمة أكافة من " االله أهل"المتأخرون فجعلوه يشمل 
  الأخرى الأمممن وسع دائرة هذا المفهوم ليشمل  المتصوّفةمن  إنمن نسل غيرها، بل 

                                                           

  .345 :ص  .سابقمرجع  بنية العقل العربي، ،الجابري  )1(
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صور التعديل في المفهوم عند الصوفية، والذي يعكس  إلى إشارةوفي ذلك . )1("ككذل 
  .، خاصة السنة والشيعةالإسلاميةق دلالة الترفع عن الصراع المذهبي بين الفر 

  :مفهوم الولاية

  :المعنى اللغوي .1
وحين نتدبر معاني مادة ". و ل ى"صل الكلمة هو أو " أولياء"جمعها " ولي"كلمة      

الذهن من معاني هذه  إلىما يتبادر  أولمعنى القرب والدّنو هو  أننجد " ىو ل "
دلالة على الصديق ودلالة على الحاكم : أخريانالمادة، ثم تتولد عنه بعد ذلك دلالتان 

، وكما أيضاوهو . القريب: بالمعنى الدقيق هو الوليّ ؛ فوإذن. الأمرر والقائم بوالمدبّ 
  .)2("النصير والمدبر: العربيلاحظ ابن منظور في لسان 

الوَلاية  أما: "لغويا كالتالي" الولاية"د لفظة وفي المراجع الصوفية، نجد الهجويري يحدّ    
، الإمارةوالوِلاية بكسر الواو فهي . بفتح الواو فهي في حقيقة اللغة بمعنى النصرة

y7Ï9$: لى قالاالله تعا أنالربوبية ومن ذلك : أيضاالولاية "...ولي"تاهما مصدر لوك uΖèδ� 

èπ u‹≈s9 uθ ø9 $# ¬! Èd, ptø: $# 4 u �]ويتبرأون من  إليهن الكفار يتولونه ويرجعون لأ] 44:، آالكهف

  .)3("بمعنى المحبة أيضاوالولاية . معبوداتهم

 إلى) و ل ى(وينتهي شودكيفيتش، بعد عرضه لمختلف الصياغات اللغوية لمادة     
" لايةوِ "وزن فِعالة الذي تصاغ عليه كلمة  أن: نه من وجهة نظر لغوية بحتهأ: " القول

الوظيفة، مثل خلافة التي تعني  أونه يستعمل في الدلالة على ممارسة الفعل ألاشك 

                                                           

  .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع   )1(
  .35 :مرجع سابق، ص. الولاية ،ميشيل شودكيفيتش  )2(
  .443: مصدر سابق، ص. كشف المحجوب ،الهجويري )3(



 ا����	ا���� ا��ا��                                            ا��� ا����
	 �	 ا�����ن 

 

151 
 

بالنسبة للولاية  أيضاونفس الشيء . الأميرالتي تعني وظيفة  وإمارةوظيفة الخلافة، 
ومجال  _بمعنى الحاكم  _ الوليّ وظيفة  والإداريالتي تعني في الاصطلاح السياسي 

يستعمل للدلالة  فإنهوزن فَعالة الذي تصاغ عليه كلمة وَلاية  أما. اختصاصه بوجه عام
ملاءمة لصياغة مصطلح يدل على  الأكثرهذا الوزن هو  أنويبدو ". الحالة"على 
  )1(."بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة الوليّ 

اللغة، على القرآن الكريم  إلى إضافةدلالة مفهوم الولاية،  المتصوّفة أسسوقد    
  .شرعي إسلاميلكل مفهوم  أصلينالنبوية الشريفة، باعتبارهما  والأحاديث

تعالى على  أطلقهاوقد . النصرة والتولية: الولاية معنى أخذت"ففي القرآن الكريم،    
 أوتعالى على عبيده،  طلقهاأكما . بعض عباده إلىبالإضافة  أوذاته اسما بالإطلاق، 

سعاد الحكيم مختلف الدلالات التي . وقد أحصت د .بعض إلىبالإضافة بعضهم 
  :في القرآن الكريم، على النحو التالي" الولاية"أخذها مصطلح 

 هو االله الوليّ  .1
$$!» s∀x.uρ’4 ﴿ :بالإطلاق .أ      Î/ $ wŠÏ9 uρ 4’s∀x.uρ «!$$ Î/ # Z�� ÅÁtΡ  ﴾] 45 :، آالنساء[  

              ...)المتقــــــــــينالصــــــــــالحين، المــــــــــؤمنين، : ( بعــــــــــض عبــــــــــاده إلــــــــــىبالإضــــــــــافة . ب    

﴿#θ ßϑÅÁ tGôã$# «! $$ Î/ uθ èδ óΟ ä39 s9 öθ tΒ ( zΝ÷è ÏΨsù 4’ n<öθ yϑø9 $# zΟ ÷è ÏΡuρ ç�� ÅÁ ¨Ζ9$#   ﴾ ]78 :، آالحج[ ﴿ ª! $# ÷’ Í<uρ 

š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ο ßγ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9$# ( ﴾ ]257:، آالبقــــــــــــــــــــــــــرة[ ﴿uθ èδ uρ ’ ¯<uθ tGtƒ 

t Ås Î=≈ ¢Á9 !ª  ﴿] 196:، آالأعراف[ ﴾ #$ $#u ÷’ Í<uρ š É)−Gßϑø9         ]19:، آالجاثية[ ﴾  #$

                                                           

)1(
 .36و  35: مرجع سابق، ص. الولاية: ميشيل شودكيفيتش 
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 .الإنسانهو  الوليّ  .2
š ﴿ :ولي االله  . أ Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ çΡ% Ÿ2uρ šχθà)−Gtƒ   ﴾  ]63: ، آيونس[ 

tβθ ﴿ :بعض أولياءالمؤمنين بعضهم    . ب ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγ àÒ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& 

<Ù÷èt/ 4   ﴾ ] 71: ، آالتوبة[  

t﴿ :بعض أولياءالكافرين بعضهم  .ت Ï%©!$#uρ (#ρã� x�x. öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& CÙ÷èt/﴾   ]الأنفال ،

≈=βÎ)uρ tÏϑÎ¨﴿ ]73: آ ©à9 $# öΝåκÝÕ÷èt/ â!$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ ( ª!$#uρ ÷’Í<uρ šÉ)−Gßϑø9   ]19: ، آالجاثية[  ﴾#$

ÏM﴿ :ولي الشيطان .ج t/r' ¯≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{r& βr& y7 ¡¡yϑtƒ Ò>#x‹ tã z ÏiΒ Ç≈uΗ÷q §�9$# tβθ ä3tGsù Ç≈sÜøŠ¤±=Ï9 

$ wŠÏ9 uρ﴾ ]45: ، آمريم[ ﴿ tΒuρ É‹Ï‚ −Ftƒ z≈ sÜø‹ ¤±9$# $ wŠÏ9 uρ  ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ô‰s)sù t�Å¡yz $ZΡ#t� ó¡ äz 

$ YΨ�Î6•Β ﴾ ]1("]119: ، آالنساء(.  

ن عادى لي م"في الحديث القدسي  �وفي الحديث الشريف، فقد روى عن النبي     

عندي لمؤمن خفيف الحال  أوليائياغبط  إن: "أيضاوقوله  )2("فقد آذنته بالحرب ولياً 
في السر، وكان غامضا في الناس لا  وأطاعهعبادة ربه  أحسنذو حظ من الصلاة 

من عادى لي وليا : " � كثيرا، قوله المتصوّفةوالحديث الذي يحتفي به  ،)3("إليهيشار 

وتكونه ينبع من القرآن  أساسهموضوع الولاية في  أنوهكذا نجد " .)4("فقد آذنته بالحرب

                                                           

  .1232،  1231: ص. المعجم الصوفي  ،الحكيم سعاد  )1(
  .16الفتن، رقم  : ،  وابن ماجه في38الرقائق، رقم  رواه البخاري في  )2(
  .53باب ) كتاب الزهد ( رواه الترمذي في سننه   )3(
  .38رواه البخاري في الرقائق   )4(
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النبوية التي تكرر  الأحاديثيزداد ثراء مع تدبر  إنمافهم الكتاب  أن، غير إليهويرجع 
  .)1("بصورة واضحة) و ل ى ( فيها ورود مادة 

 :المعنى الاصطلاحي للولاية .2
 

 إلـىبدأت فكرة الولاية مع متصوفة القرنين الثاني والثالث الهجريين تتلمس طريقها "     
، )ه200(وف الكرخـــــــــــيمعـــــــــــر ، )ه187 ت(عيـــــــــــاضالظهـــــــــــور مـــــــــــع الفضـــــــــــيل بـــــــــــن 

لجنيد لنون المصري ،)ه243ت(المحاسبي، )ه297ت(ا  ،)ه245(ذي ا
فـــي جـــرأة حكـــيم ترمـــذ الـــذي جعلهـــا محـــور فلســـفته  إلاولـــم تتأكـــد ). ه261ت(البســـطامي

بــه فــي  أدىوهــذا الاهتمــام مــن الترمــذي بالولايــة [...] ؛ إنتاجــهالصــوفية، وقطــب معظــم 
  .)2("تصوفه بكامله ليس سوى نظرية متكاملة في الولاية أن إلىالنهاية 

من عالج فكرة الولاية معالجة وافية، باعتبارها احد مقومات  أوليعتبر  •فالترمذي    
، التصوّف، بمثابة ثورة وطفرة في تاريخ "الأولياءختم "وكان كتابه "، وأساسه التصوّف

تبلغ  أنتتميز بالطموح وتطال مفاعيلها الجوانب الفكرية والسياسية كافة، لو قدر لها 
  .)3("نهايتها المأمولة

، "االله أولياء"و " حق االله أولياء"بالتفرقة بين " الأولياءختم "يستهل الترمذي كتابه     
هذه التفرقة  "الولاية"اب ويشرح صاحب كت. )4(االله أولياء أنهما بانيحسهما كلا أنويرى 

                                                           

  .39: ص ،المرجع السابق .الولاية ميشيل شودكيفيتش،  )1(
  .1233: ص ،مرجع سابق .المعجم الصوفي ،الحكيم سعاد  )2(

  .ه320ابو عبد االله محمد بن علي بن الحسين الترمذي الملقب بالحكيم الترمذي، توفي نحو   •
  .82: صمرجع سابق،  .وأولياءولاة  ،محمد حلمي عبد الوهاب  )3(
وضع حواشيه الشيخ عبد الوارث محمد علي زدار الكتب العلمية،  .ختم الأولياء ،عبد االله والحكيم الترمذي اب  )4(

  .5: ص .1999، 1ط .لبنان ،بيروت
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الدرجة : صح، في درجتينأبتعبير  أوالحياة الروحية تتجلى في مظهرين،  إن: "بقوله
على الوجه  بأسرهاالتكاليف  أداء؛ بمعنى "التزام الصدق"المتأسسة على قاعدة  الأولى
، سواء في ذلك التكاليف الظاهرية والباطنية، وهي تكاليف تقتضيها طبيعة الأكمل

ويناسب ". المنة"ا تأتـــــــــــــــــــي ثمـــــــــرة فإنه الأخرىالدرجة  أماالعلاقة بين العبد وسيده، 
في الدرجة الثانية فيناسبه وصف  أما، "العبادة: "وصف الأولىالشخص في الدرجة 

االله تعالى  إلىالشعور بافتقار جميع الكائنات ... ، وهي تعني عند الترمذي "العبودية"
كان مدار ولايته على رعاية التكاليف  إذا" حق االله"وليّ  إن: "ويضيف" افتقارا مطلقا

 _فهو " وليّ االله "  أمايفعل فإنما يفعل نظير مقابل يرجو حصوله،  إذالشرعية فهو 
به، ومن ثم فليس هناك شيء آخر  إلااالله ولا يتعلق  إلالا يرعى  _خلافا لما سبق 

بالعبودية المطلقة يؤهل قلبه لتجليات " ولي االله"يبذل من اجله، وتحقق  أويقايض عليه 
وهي فيما يقول ... ، علامات الولاية الحقة إحدىالكمال المطلق، ومن هنا كانت 

  .)1(""السلام"، والسكينة هي الأولياءنزول السكينة على قلوب : الترمذي 

قلب المتميز بالعبودية المطلقة، التي لا رجاء لها سوى القربة، لتجليات  أهلية    
. ذلك السؤال الكبير والعويص حول علاقة الولاية بالنبوة أثارالكمال المطلق، هو ما 

كبيرها وصغيرها، فهل  الأخطاءفالكمال المطلق هو للأنبياء والرسل لعصمتهم عن 
  .يبلغ ذلك؟ أنبإمكان المتحقق بالعبودية على شرط الترمذي 

هذه النظرية، فقد ذكر ابو  إليهتؤول  أنلما يمكن  وأدركوالقد تفطن الفقهاء لذلك،      
بالكفر، وذلك بسبب خرجوا الحكيم  من ترمذ، وشهدوا عليه أ أنهم: عبد الرحمن السلمي

  للأولياء خاتما أن: نه يقولإ: ، وقالوا"علل الشريعة"، وكتاب "ختم الولاية"تصنيفه كتاب 

                                                           

  .49: ص ،مرجع سابق. الولايةميشيل شودكيفيتش،   )1(
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يغبطهم النبيون ": نه يفضل الولاية على النبوة، واحتج بحديثأكالأنبياء لهم خاتم، و  
   )1(."فقدم بلخ، فقبلوه لموافقته لهم في المذهب". والشهداء

سيئا لدى  أثرابحق الحكيم الترمذي  إجراءاتلقد كان لهذه التهمة، وما تبعها من     
 أمثالخذوا على عاتقهم التأريخ للتصوف من أمن بعده، وحتى عند الذين  المتصوّفة

تشمل باليقين  ألفيناهاما ذهبنا نستطلع المؤلفات الصوفية نفسها  فإذا. "القشيري، وغيره
تتعلق بموضوع الولاية، لكن يشيع في  الأحيانشديدة الوضوح في بعض  إشاراتعلى 

خذ الحديث مجراه صوب مفهوم أالتكتم والحذر كلما  إلىهذه المؤلفات ميل ظاهر 
ثيرة لا تلوي على مصطلح الولاية، وتحديد مقوماتها وخصائصها، بل هناك نصوص ك

  .)2("مصطلح آخر مشابه أي أوصوفي،  أوعارف : وتستعمل بدلا منه مصطلح" ولاية"

هذه النظرية من علاقة بين  أثارتهما  إلىسابقا،  أسلفتيعود السبب في ذلك، كما      
للولاية على النبوة، وقد حدث  إعلاءينجر عن ذلك من  أنالنبوة والولاية، وما يمكن 

الصراع  يستحضر جوّ  أخرىولكنه من جهة . وتلامذة الترمذي نفسه أتباعبالفعل عند 
الصراع بين  أسباب أهمالسنة، فقد كانت فكرة الولاية الشيعية من بين  وأهلبين الشيعة 

سواء لك من استئثار للمعرفة الدينية، ة، وما يترتب عن ذالإمامالفريقين لارتباطها ب
 أنن حقيقة التخوف من قبل الفقهاء إف ،ومنه. العقائدي أوعلى المستوى التشريعي 

تهديد  ماأيّ الشيعي في الوسط السني، وفي ذلك تهديد  الإماممنزلة  إلى الوليّ يتحول 
ئمة على السنة، وكذلك السلطة السياسية القا أهلللسلطة الدينية كما هي في عرف 

 الأفكارتحارب هذه  أنوعليه فكان لزاما . مع الشيعة الإيديولوجيالاختلاف  أساس
  .وينكل بمن ينادي بها

                                                           

  .4و 3: ص. مصدر سابق ،تاب ختم الأولياءمقدمة ك  )1(
  .45 :ص. مرجع سابق .الولاية ميشيل شودكيفيتش،  )2(
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تشل من  أنن استطاعت إ و  ،وسائل التهديد ما كانت لتمنع حرية الفكر أنغير    
اعتبر خطوة جبارة وقفزة نوعية في " الأولياءختم "فكتاب الترمذي . ته لفترة وجيزةحرك

، نظرا لما إليهن كفّ كثيرون من التطرق إ ، و التصوّفطرح ما اعتبر دوما من صلب 
بعد الترمذي في  المتصوّفةكان يحيط بهم من صور القمع والحجر، وفعلا فقد سكت 

التي طرحها في هذا الكتاب، والتي  أسئلتههذا الموضوع، وخاصة في  إلىالتطرق 
المائة والسبعة  الأسئلةعنها هي بمثابة تأسيس لنظرية في الولاية، تلك  الإجابةبر تعت

في  وأجابوالخمسون ظلت تنتظر دون جواب زمن ابن عربي الذي واجه التحدي 
  •.الفتوحات عن الأسئلة جميعها

  

 :نظرية الولاية الصوفية عند ابن عربي .3
  

ن ابن عربي هو المنظر الفعلي لفكرة الولاية بكل إ، ف"الولاية"عند صاحب كتاب     
ملامح  أنفإننا نجد  الإسلامالولاية في  إلىرجعنا  إذا"ه بأن، وذلك حينما يرى أبعادها

، كما "وتصوراته أنظارهتتحدد على يد ابن عربي، ومن خلال  إنماهذا المفهوم وقسماته 
 أنذلك . )1(كل كتابات ابن عربيفي " حجر الزاوية"هي بمثابة قضية الولاية  بأنيرى 

، بل الوارث للعلم ةيالإلهدا بالحقائق مِ ن يكون عارفا ومُ لأمرتبة الولاية هي التي تؤهله 
اعلم : "بوضوح فيما يقوله ابن عربي هنقرأ عليه تعليما وهداية، وذلك ما والأمينالنبوي 

عبده من غير روح ملكي بين االله وبين  إلىقسم من االله : النبوة البشرية على قسمين أن
في تجليات لا يتعلق بذلك  أوة يجدها في نفسه من الغيب، إلهيعبده، بل إخبارات 

                                                           

  .المكية،  الباب الثالث والسبعون في الفتوحاتالإجابة عن تلك الأسئلة انظر   •
ل هذا الكتاب قد تطرق بشكل مفصّ  أن ،ونضيف هنا. 79: ص. مرجع سابق. الولايةميشيل شودكيفيتش،  )1(

  . ع لمسألة الولاية في الفكر الصوفي عموما، وفي فكر ابن عربي بشكل خاصوموسّ 
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تعريف بفساد  أو، الإلهومزيد علم ب إلهيحكم تحليل ولا تحريم، بل تعريف  الإخبار
 حكم قد ثبت بالنقل صحته عند علماء الرسوم، فيطلع صاحب هذا المقام على صحة

صحة ما فسد  أوما صح من ذلك وفساد ما فسد، مع وجود النقل بالطرق الضعيفة، 
 وأسباب، الأعمالبنتائج  والإخبارفساد ما صح عندهم،  أوالنقل،  أربابعند 

السعادات، وحكم التكاليف في الظاهر والباطن، ومعرفة الحد في ذلك والمطلع، كل 
يكون على شرع  أن، غير انه لا سبيل من نفسه إلهيذلك ببينة من االله وشاهد عدل 

باتباعه فيتبعه على علم  وأمرنا إليه أرسليخصه يخالف شرع نبيه ورسوله الذي 
  .)1("صحيح وقدم صدق ثابت عند االله تعالى

النبوة البشرية، كما يرى ذلك ابن عربي، تجعل منه  أقسامالتي هي من مقام الولاية،    
 أوجهد بشرعه لا يتجاوزه، وذلك من ذات الوقت مقيّ ما على العلم النبوي، وفي قيّ 

هذا النص يضعنا في صميم بحث قضية الولاية،  أنكما . الاختلاف بين النبوة والولاية
ونعني بذلك ارتباطها بالنبوة، فالولاية عند ابن عربي لا تنفك عن مسالة النبوة والرسالة، 

لما تشترك فيه مع النبوة، وهو ما استفاض ابن عربي في بيانه  إلاوليس ذاك 
نه من جهتنا أ إلا". فصوص الحكم"و" الفتوحات المكيّة"وتوضيحه في مؤلفاته خاصة 

ما هو متعلق بموضوع  إلى، بل فقط •هذا الموضوع في كل جوانبه إلىلن نتطرق 
  .بحثنا في ذلك

 :مدلول الولاية  . أ
 الوليّ فان الولاية نصر " "النصرة"ية، يربطها ابن عربي بـ من حيث مدلول الولا      

                                                           

  .383: ص .156الباب ، 3مج . يةالفتوحات المك ،ابن عربي  )1(
المتعلقة بهذا الموضوع، وكذلك كتاب فصوص  الأبوابكتاب الفتوحات المكية في  إلىللتوسع في ذلك، يرجع   •

  ".ميشيل شودكيفتش"لـ   "الولاية"ذا المجال كتاب ومن الدراسات الحديثة والجيدة في ه. الحكم
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لذلك كان عاما يشمل كل المخلوقات، لكنه نعت  إلهيوهو نعت  )1(".الناصرأي نصر 
بتعلق خاص للمؤمنين خاصة والصالحين من عباده وهو ذو  إلالا ينسبه االله لنفسه "

ر عنه بالولاية النصر المعبّ ا هذا إلهيولما كان نعتا . النصر العام في كل منصور
ª!$# ÷’Í<uρ š﴿: ما يأتي مقيدا كقوله وأكثر الوليّ وتسمى سبحانه به وهو اسم  Ï%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u ﴾  ]2("ة مما ليس بإلهإلهي إليهسرى في كل ما ينسب ]  257 : ، آالبقرة(.  

مسالة كلامية لها علاقة بمفهوم المؤمن  إلىوهذا التحديد لمفهوم الولاية يقود      
متعلق النصرة مرتبط  بأنوالكافر من باب النصرة، فقد كان الاعتقاد، ولا يزال مستمرا، 

ابن عربي يغير هذا  أن إلاة الكفر، بالمؤمن الموحّد المضاد للمشرك وغيره من ملّ 
فالولاية  .التصور من خلال تمييزه بين الولاية بلسان العموم، والولاية بلسان الخصوص

ن اخطأ إ واستحضرها و  الألوهيةشخص صدق في احترام  بأي"بلسان الخصوص تتعلق 
 يالإلهة على المقام إلهيمعه غيرة  يالإلهفي نسبتها ولكن هي مشهودة كان النصر 

جعله للمؤمن بما  وإنماالذي لا يغلب، فما جعل نصره واجبا عليه للموحد العزيز  فإنه
الولاية التي لا يشعر  أسرارينبغي للألوهية من الحرمة ووفى بها من وفى، وهذا من 

االله نصرته هو كل مؤمن آمن  المؤمن الذي يتولىّ  أنمن هنا يظهر . )3("بها كل عالم
 أي أوفكرة،  أوبقضيته ووفى لها، وهذه القضية سواء تعلقت بأمر عقائدي ديني، 

الولاية بلسان  أما )4(.بالقضية الإيمانفالشرط في النصرة هو . قضية كان نوعها

$ ôšχ%x.uρ $̂)ym: (قوله تعالى إلىالعموم، استنادا  oΨø‹ n=tã ç�óÇnΣ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 ، ]47 :، آالروم )[#$

                                                           

  .371: ص .152الباب ، 3مج . الفتوحات المكية ،ابن عربي  )1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )2(
  .372: ص ،نفسه المصدر  )3(
.  ل هذه القضية باستفاضةحيث حلّ . مرجع سابق. هكذا تكلم ابن عربي ،انظر في ذلك نصر حامد ابو زيد  )4(

  .وما يليها ،77: ص
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عليه  أطر  فإذاوثبت نصر على قرنه بلا شك  إيمانهخلص في أ إذاالموحّد  إن: "فيقول
وتزلزل خذله الحق وما وجد في نفسه قوة يقف بها لعدوه  الإيمانخلل ولم يكن مصمت 

المؤمن لذلك الخلل الذي داخله فلما  لخذ وإنماوعلى المؤمن فما نصر االله العدو، 
هو خذلان  وإنمافما هو نصر للعدو  زم فبالضرورة يتبعه عدوهفانهمؤيدا  خذله لم يجد

  )1(".للمؤمن لما ذكرناه

كان االله قد قطع وعده  وإذابالقضية هي المحور في النصرة،  الإيمانتصبح مسالة     
 _الولاية بلسان الخصوص  إلىما نظرنا  إذا _بنصرة المؤمن، الذي هنا هو الموحد 

داخله شك في  أون تخاذل في ذلك إما أبما يدافع عنه،  مانهبإين نصره مشروط إف
  .الإيمانمشروطة ب ةوعليه فالنصر . بالضرورة ينهزم فإنه إيمانه

نحن استدعينا عصر ابن عربي، وهو العصر الذي تكالبت فيه القوى المعادية  وإذا    
للمسلمين، خاصة الحروب الصليبية، وما تبعها من حروب المغول،  نجد في هذا 
. التصور تعليلا من ابن عربي لهزائم المسلمين المتتالية، وتفسيرا لانتصارات الكفار

حتى  الإسلامباالله وبرسالة  إيمانهمعة ضرورة مراج إلىفهو بذلك يخاطب المسلمين 
 الإيمانبها، فالنصر مرتبط بقوة الدافع وصدقه، والمتمثل في  الإيمانتتأكد ويصح 

  .ن كانت ضرورية في كل معركةإ بالقضية، وليس مجرد استعدادات خارجية، و 

دين، ويبرر انتصار المشركين والكفار هكذا يعلل ابن عربي انهزام المسلمين الموحّ    
الذي جعله االله عاما لكل  يالإلهانطلاقا من تصوره لمفهوم الولاية المقرون بالاسم 

øŒ﴿: الآية الكريمة إلىويعلل ابن عربي هذا التصور باستناده . مؤمن Î)uρ x‹s{r& y7 •/u‘ . ÏΒ 

                                                           

  .372: المصدر السابق، ص. الفتوحاتبن عربي، ا  )1(



 ا����	ا���� ا��ا��                                            ا��� ا����
	 �	 ا�����ن 

 

160 
 

û Í_t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θ ßγ àß öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ öΝèδy‰pκô−r& uρ #’n? tã öΝÍκÅ¦à�Ρr& àMó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θä9$ s% 4’n? t/ ¡ 

!$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θà)s? tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô tã #x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî  ﴾  ]172: ، آا��راف [ 

واجتمعوا في د بعضهم بعضهم ووحّ  أشرك أوجدهم إذاه بأنلست بواحد لعلمه أيقل لم "
كما  _ الأزلفالناس كلهم مؤمنون منذ . )1("بالربوبية له وزاد المشرك الشريك الإقرار

  .لكن يبقى الخطأ في النسبة وهي المعبر عنها بالشرك _تنص على ذلك الآية الكريمة 

 : علاقة الولاية بالنبوة والرسالة  . ب

 

االله  يتولىّ  أنالولاية هي المحيطة العامة وهي الدائرة الكبرى، فمن حكمها  أناعلم "    
 أحكامالولاية وقد يتولاه بالرسالة وهي من  أحكامة وهي من من شاء من عباده بنبوّ 

، فكل رسول يكون ولياً  أن، وكل نبي لا بد يكون نبياً  أن، فكل رسول لابد أيضاالولاية 
  :كالآتي، تصبح الصورة الأرسطيالقياس  قيسةأ وفقو  )2(."يكون ولياً  أنلا بد 

  كل رسول نبي،

  وكل نبي ولي،

  .فكل رسول ولي: إذن

من خصوص الولاية، بناء على النبوة التي  ةالرسال أن، هي إثباتهاالمراد  ةفالنتيج    
لوروده محمولا في  الأكبرفتكون الولاية هي الحد . تتوسط كل من الولاية والرسالة
لدائرة كلها ضمنه، فاستحقت الولاية بذلك ا الأخرىالنتيجة، وبذلك تدخل الحدود 

  .المحيطة والمستغرقة لغيرها من نبوة ورسالة

                                                           

  .372 :المصدر السابق، ص  ،ابن عربي  )1(
  .387 :المصدر نفسه،  ص  )2(
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  رفع من النبي؟أ الوليّ رفع درجة من النبوة، وبالتالي أالولاية  أنفهل يعني ذلك 

ه الفقهاء من علوم الظاهر، وهو ما جعلهم يرون في هذه المقابلة ذلك ما خشيّ  إن   
وفي ذلك . بلوغها الإنسان تطاول على مقام النبوة، وجعلها من المكتسبات التي بإمكان

فكيف عالج ابن عربي هذه . هدم لأساسيات معلومة في الدين، مما يعتبر خروجا عنه
  . ؟الإشكالية

 أساليببناء على المنطق البياني، أي ما تقتضيه  الإشكاليةيعالج ابن عربي هذه     
  .  اللغة العربية، وكذا على ما يمُدّه به الكشف في فهم النصوص الدينية

النبوة التي هي غير مهموزة فهي الرفعة ولم يطلق االله : "فبخصوص النبوة، يقول    
على من  أمرهاسم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من  الإلهمنها اسم ولها في 

وهي النبوة المهموزة وهي مولدة عن  والأعلىي الاسم العل أيضاولها . يشاء من عباده
ترى العرب في ضرورة الشعر  ألازيادة،  والمدّ  الأصلالنبوة التي هي الرفعة، فالقصر 

المقصور لأنه خروج عن  ز مدّ ، ولا تجوّ الأصل إلىز قصر الممدود لأنه رجوع تجوّ 
نذارة، وللأولياء في هذه ، والروح بيّنه تعالى وبيّن من شاء من عباده بالبشارة والالأصل

  .)1("النبوة مشرب عظيم

مقام النبوة هو من المكتسبات، لأنه مرتبط بالدرجة  بأنففي هذا النص، نلاحظ      
الدرجة الرفيعة،  فيكون مشاركا  إلى أعمالهيصل بفضل  أن الوليّ الرفيعة، وبإمكان 

كان  فإذا". للأولياء في هذه النبوة مشرب عظيم بأن" بقوله  أكدهلمقام النبوة، وهو ما 
  بالنبي؟  الوليّ كذلك فهل يجوز تسمية  الأمر

                                                           

  .382: ص. المصدر السابق. الفتوحاتابن عربي،   )1(
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قال : "ولـــــــالمرويات، حيث يق إلىالجواب عن ذلك هو النفي القاطع، استنادا  إن     
من وجه خاص انقطع منها  إلاوما انقطعت ) الرسالة والنبوة قد انقطعت  إن: ( �

منها المبشرات  أبقىثم ) فلا رسول بعدي ولا نبي: (والرسول ولذلك قال النبيّ  مسمىّ 
  .)1("عنهم الاسم وأزالمنها حكم المجتهدين  وأبقى

النبوة مدرجة في الولاية، فكل  أندرجة  إلىوالنبي،  الوليّ العلاقة وثيقة جدا بين  إن    
من اختصه االله ا فيإلهيالخبر باعتبارها نعتا  إلىنبي هو ولي، لكن تسميته بالنبي ترجع 

فتكون النبوة هنا على . ينزل بالرسالة على قلبه أمينبالوحي عن طريق روح قدسي 
. وهي نبوة التشريع: والنبي، ونبوة خاصة الوليّ نبوة عامة وهي المشتركة بين : قسمين

  .لا النبوة العامة مقصوده نبوة التشريع) لا نبي بعدي ( وعليه يصبح تأويل الحديث 

نعت "ا فإنهوالرسل،  الأنبياءالرسالة البشرية، وهي التي اختص بها االله تعالى  أما    
وتنقطع ... ر عنه بالرسالةعبّ والمُرسَل به يُ  إليهكوني متوسط بين مُرسِل ومُرسَل 

?n’﴿:التبليغ، قال تعالى قضاءبانالتبليغ بالفعل، ويزول حكمها  قطاعبان tã$ ¨Β ÉΑθß™§�9$# āω Î) 

à5≈ n=t6 ø9 $ ﴿: وجب عليه ذلك فقالأو   ] 99 :، آا����دة[ ﴾3 #$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õ5Ïk=t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9 Î) 

ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø�s? $ yϑsù |M øó̄=t/ … çµtGs9$ y™Í‘ 4 ﴾  ]فالرسالة هنا هي التي   ] 67 :، آا����دة

بواسطة  إلاغها، وهكذا وردت في القرآن حيث ما وردت، ولا يقبلها الرسول بها وبلّ  أرسل
ولا تكون ...يتمثل له الملك رجل وأحياناينزل بالرسالة على قلبه  أمينروح قدسي 

  .)2("للرسول البشري إلاكما ذكرنا، ولا يكون هذا الوصف  إلاالرسالة 

                                                           

  .380،  الصفحة السابقالمصدر   )1(
  .388: ،  صنفسهالمصدر   )2(
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الروح كما ذكرناه اقتصر بذلك  إليهي لقأُ  إذاالنبي  أن"والفرق بين النبي والرسول      

 /õ5Ïk=t﴿: قيل له فإذايتبع غيره فهذا هو النبي،  أنم عليه الحكم على نفسه خاصة ويحرُ 

!$ tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹s9 Î)﴾]عامة  وإما، الأنبياءلطائفة مخصوصة كسائر  إما] 67 :، آالمائدة

بهذا الوجه رسولا والذي  لم يكن لغيره قبله، فسميّ  �لمحمد  إلا للناس ولم يكن ذلك

  .)1("جاء به رسالة

ه مبني يكون نبيا رسولا، وذلك كل أنلا يكون نبيا، كما يمكنه  أنويمكن للرسول      
فكل رسول لم يخص بشيء من الحكم في حق نفسه فهو : "على وظيفة الحكم، يقول

على ما ن خصّ مع التبليغ فهو رسول ونبيّ، فما كل رسول نبيّ إ رسول لا نبيّ، و 
  )2(."قلناه، ولا كل نبي رسول بلا خلاف

ولأنبياء الشرائع والرسل الخبر "الخبر  إلى إضافةبالحكم  أصلاص والرسالة تخت     
مخيّر فيه  إلى: قسمين إلى الأمرونهي، ثم ينقسم  أمر إلىوالحكم، ثم ينقسم الحكم 

ما يذمّ تاركه  إلى: قسمين إلىب فيه ب فيه، ثم ينقسم المرغّ لى مرغّ إ وهو المباح، و 
 والنهي. لى ما يحمد بفعله وهو المندوب ولا يذمّ بتركهإ شرعا وهو الواجب والفرض، و 

يتعلق الذمّ بفاعله وهو المحظور، ونهي يتعلق الحمد  أمرنهي عن : ينقسم قسمين
  .)3("بتركه ولا يذمّ بفعله وهو المكروه

قسم يتعلق بما هو الحق عليه، وقسم يتعلق بما هو : فينقسم قسمين"الخبر  أما    
قسم يعلم وقسم لا يعلم، : والذي يتعلق بما هو الحق عليه ينقسم قسمين. العالم عليه

                                                           

  .389: ، صالسابقالمصدر   )1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )2(
  .387: المصدر نفسه، ص  )3(
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قسم يطلب المماثلة وعدم المناسبة وهو : فالذي لا يعلم ذاته، والذي يعلم ينقسم قسمين

øŠs9 ÏµÎ=÷W§{ ﴿صفات التنزيه والسلب مثل  Ïϑx. Ö ï†x«  ﴾ ]والقدوس ] 11 :، آالشورى

يطلب العالم،  إلهي، وكل اسم الأفعالوشبه ذلك، وقسم يطلب المماثلة وهو صفات 
)1(."الرسل أتتكلها مجموع الرسالة وبه  الأقساموهذه 

  

العقيدة والشريعة، وهما مضمون الرسالة،  إلافالخبر والحكم ليس بعد هذا التوضيح     
  . ومكوّنا الدين، ومن واجب الرسول تبليغهما لمقتضى ماهية الرسالة

ز به عن نبي ، فإننا نجده يتميز عن الرسول مثل ما تميّ الوليّ  إلىما عدنا  فإذا    
لخبر التشريع، فهو تابع للرسول فيما بلغ به من الشرائع، فليس له الحكم، بل فقط له ا

 أوكأن يكون وحيا "ته وطريقته عن وحي الرسل، عن طريق وحي يختلف في صور 
المنقطع من  أنابن عربي على  وبذلك يصرّ . )2("وجودا أو إلقاء أونفثا  أو إلهاما

يكون له ذلك،  أن، فليس لولي مهما بلغ من الدرجة يالإلهبالحكم  قالوحي هو ما تعل
 أنغير  .تابعون في الشرائع لرسالة الرسول الأولياءف. ثا لدين جديدحدِ كان مُ  وإلا

 الأتباعالورثة وهم  ،"الوراثة"، وهو المعبّر عنه بـ بالإتباع الاشتراك في اسم الرسول هو
 مأمورا متأخرولا يزال كل  �أمروا بالتبليغ كمعاذ وعلي ودحية رسل رسول االله الذين 

يسمى  � رسول االله إلى مأمورعن  مأمورابالتبليغ متصل الطريق  أمربالتبليغ ممن 

الاجتهاد من علماء الرسوم، وبين  أهلوراثة الرسول تختلف بين  أنغير . )3("رسولا
  . الأولياءالكشف من رجال االله المعبّر عنهم ب أهل

                                                           

  .388: ، صالسابقالمصدر   )1(
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها  )2(
  .389: المصدر نفسه ، ص  )3(
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  أمراالله تعالى قد  أنالرسالة، حيث  أقسامفلهم الحكم من  نفبالنسبة للمجتهدي     
ن إ اجتهادهم، و  إليهيسأل أهل الذكر فيفتونه بما أدّاه  أن يالإلهمن لا علم له بالحكم "

$ 9e≅ä3Ï9 ﴿اختلفوا كما اختلفت الشرائع  oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπtã÷�Å° % [`$yγ ÷ΨÏΒ uρ 4﴾ ]48 :ا����دة، آ [ 

الحكم،  إثباتوكذلك لكل مجتهد جعل له شرعة من دليله ومنهاجا وهو عين دليله في 
  .)1("ذلك كله يالإلهويحْرُم العدول عنه، وقرّر الشرع 

 أنبياء"ي مقام الولاية، وبذلك سموا بـ بالنسبة للأولياء المشاركون للنبوة ف أما     
لا يأخذ النبوة من النبيّ  الوليّ " أنون في الحقيقة من االله، ذلك ن وراثتهم تكإف" الأولياء

في حقه حتى ينتسب  أتمّ ليكون ذلك  الوليّ  إلىيرثها الحق منهم ثم يلقيها  أنبعد  إلا
النبي هي من  وأحواللعلوم  الوليّ وتصبح وراثة  ،)2("غيره إلىاالله لا  إلىفي ذلك 
معدن الولاية نفسها  أومصدر  إلا كالمعدن الذي تلقى منه النبي، وليس ذا أوالمصدر 

 أنبياءحالة  وأما: "ابن عربي هذه الوراثة كالتاليويوضح . التي يندرج تحتها النبي
له مظهر  وأقاممن تجلياته  جلّ الحق في تَ  أقامهفهو كل شخص  الأمةفي هذه  الأولياء
 الأحكامومظهر جبريل عليه السلام، فاسمعه ذلك المظهر الروحاني خطاب  �محمد 

ل قِ عَ  الوليّ فرغ من خطابه وفزع عن قلب هذا  إذاحتى  �المشروعة لمظهر محمد 

حكام المشروعة الظاهرة في لأصاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من ا
المظهر المحمدي للحضور الذي  أخذهاكما  الوليّ المحمدية، فيأخذها هذا  الأمةهذه 

 الأمةبه ذلك المظهر المحمدي من التبليغ لهذه  أمرحصل له في هذه الحضرة مما 

                                                           

  .381: ص السابق،المصدر   )1(
  .382: صالمصدر نفسه،   )2(
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وعلم صحته علم يقين،  �نفسه، وقد وعى ما خاطب الروح به مظهر محمد  إلى ردّ فيُ 

  )1(."خذ حكم هذا النبيّ وعمل به على بينة من ربهأف

علوم  أومظهر من مظاهر الصراع على السلطة العلمية بين الفقهاء،  أمامنحن     
الظاهر من الفقهاء ومن  أهل، فعلم )الأولياء(المتصوّفةالرسوم عموما، وبين مشايخ 

وراثتهم لا تتعدى الاجتهاد في  أن إلان كانوا من الورثة للعلم النبوي، إ شاكلهم، حتى و 
ما ليس  أما. أكثرغير ذلك فهو رسول لرسول االله مبلّغ عنه لا  أماما ليس فيه نص، 

دليله، وليس  وأعطاهاجتهاده  إليه أداهفيه نص فهو اجتهاد منه وحكمه آنذاك هو ما 
حكم  إلىلو كان حكم االله لما كان فيه اختلاف،  ولكنه، رغم ذلك راجع،  إذحكم االله، 

علم  أمام _ وفق هذا التحليلو _ فنحن في الحقيقة. الشريعة بحكم تقرير الشارع لذلك
حكم النظر واستعمال العقل، وهو المعبّر عنه بالاستنباط عند بشري متوقف على 

ن المرجع في معرفة إفهو يقين، بل عين اليقين، وتبعا لذلك ف الأولياءعلم  أما. الفقهاء
من غيرهم، بل الواجب على  بالإتباعحق أفهم ائل الدين وقضاياه هو للأولياء، مس

 الأنبياءمثل  الأمةفي هذه ) الأولياءعني ي(فهم، . "إليهممن علماء الدين الرجوع  الغير
على مرتبة تعبّد هارون بشريعة موسى عليهما السلام مع كونه نبيا،  إسرائيلفي بني 

ن االله قد شهد بنبوّته وصرّح بها في القرآن، فمثل هؤلاء يحفظون الشريعة الصحيحة إف
. )2("علم الناس بالشرعأممن اتبعهم فهم  الأمةوعلى هذه  أنفسهمالتي لا شك فيها على 

 بالإتباعأولى  أنهموفي هذا النص يسوق ابن عربي الدليل من القرآن الكريم على 
كما وقد . نه نبيأفهم بمثابة هارون من موسى المتعبّد بشريعته رغم وغيرهم تابع لهم، 

                                                           

  .230، 229: ،  ص14الباب ، 1، مجالسابق المصدر  )1(
  .230: ، صنفسهالمصدر   )2(
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 ، فأولياء هذه)1("إسرائيلبني  أنبياء الأمةعلماء هذه  أن  �الخبر عن النبي "ورد في 

الذي ورثوه من  �متعبدون بشرع الرسول محمد  أنبياءاستنتاجا لما سبق هم  الأمة

  .خذ منها الرسول مضمون الرسالةأذات الحضرة التي 

، ودورهم تجاه الأولياءهذا التفوق الذي يؤكد عليه ابن عربي بخصوص منزلة  إن    
الحياة الدينية بصورة عامة، نجده على أرض الواقع منعكسا في النزاع والخصام بين 

فأولوية الطريق الصوفي هي عن قناعة . وعلماء الدين من فقهاء وغيرهم التصوّف أهل
نه مقتنع مقابل أاالله يمدّ الصوفي بما هو عليه الحق في ذاته، كما  بأنتتعزّز باستمرار 

 وإنماعلماء الرسوم المزاحمون له ليس موقفهم ذاك عن علم يقيني مشهود،  أنذلك 
ذلك،  إلىابن عربي  أشاروقد . لليقين ا، فاقدالأدلةعن اجتهاد قائم على النظر وطرق 

الفقهاء لا يسلّمون لهم  أنغير " عهم أعلم الناس بالشر  الأولياء أنعلى  دأكّ حين 
ليل على صدقهم بل يجب عليهم الكتم لمقامهم، ولا الد إقامةبذلك، وهؤلاء لا يلزمهم 

، الأمرذلك خطا في نفس  بأنيردون على علماء الرسوم فيما ثبت عندهم مع علمهم 
  )2(".فحكمهم حكم المجتهد

 أماميجتهد فيما ليس فيه نص؟ كما يفعل الفقهاء  أنلكن هل يحق للولي     
يؤهله لذلك، بل يصبح هو النموذج  الوليّ عين الذي يغرف منه المَ  إن. المستجدات

في الشرع المتعبّد به، كما  داخلة وأقواله أفعالهلمقام نبوة التشريع، وبذلك تكون  الأصلي
يَسُنوا سُنة حسنة مما لا تُحِل حراما ولا تُحرِم حلالا،  أن  �لهم بحكم شرع النبي " أن

حكم به  ماوإنله مقامه،  أعطاهما  إياهاالمشروعة وتسنينه  الأحكامفي  أصلومما لها 
                                                           

  .231 :، صالسابق المصدر  )1(
  .230 : ، صنفسهالمصدر   )2(
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بذلك تكتمل السلطة الكاملة للولي . )1("الحديث"من سنّ سُنّة حَسَنة : "الشرع وقرّره بقوله
وسلوكيات تجاه  أحكامره من م على دين االله شريعة وعقيدة، وما يقرّ يكون القيّ  أنفي 

وهذا الالتزام في الحقيقة � �المجتمع، شرط التزامه بالشريعة التي نزلت على محمد 

وبالخصوص  _الظاهر  أهلرجال الدين من  أدبياتليس حرفيا، كما هو الحال في 
بل هو التزام  _ابن تيمية وتلامذته  الإسلامفي المدرسة السلفية الحنبلية عند شيخ 

الكشف القائم بدوره على  إلىمتوقف على الفهم لهذه الشريعة الذي يستند بدوره 
يستمد هذا الفهم  الوليّ ا كان ولمّ . ام، وغيرهالإله أوما هو الحال في الرؤى، لمبشرات كا

ن فهمه يصبح بمثابة حكم الشريعة الذي لا إمما استمده النبي لاشتراكهما في الولاية، ف
يقول به، وليس ذاك  أوعدم الاعتراض على ما يأتيه  الوليّ راد له، وبذلك فقد ضمن 

في  أخرىمقابل كل سلطة  الوليّ العصمة التي تعلي من سلطة  أوجهوجه من  إلا
  .الإسلاميالمجتمع 

مقام الولاية التي حرص ابن عربي على جعلها  أننستخلص مما سبق  أنيمكننا    
شرعية العلم اللدني الذي ل اتبرير  إلاالقضية المركزية في خطابه، لم تكن في الحقيقة 

 الأولياءف. وسلوكيات في المجتمع أحكاممن  الأولياءه رّ قما يُ ل ا، وتبرير الوليّ يأتي به 
يخطئون مثل غيرهم من علماء الظاهر، بل  أوليسوا مجرد طلاب علم قد يصيبون 

الاختلاف  أن إلا، والأنبياءعلمهم يقيني مستمد من حضرة الولاية التي يشتركون فيها 
 أسرارتأويل وفهم  أمامبينهما هو في وظيفة التشريع، وحتى هذه الوظيفة تضمحل 

  .الوليّ الشريعة التي يختص بها 

 وان يكونلأتؤهلهم  الإسلاميفي المجتمع  الأولياءهذه المكانة التي يحتلها  إن    
سلطة دينية مرجعية في فهم الدين وحقائقه، فهم متبوعون لا تابعون ذلك ما يعطيه 

                                                           

  .383: ،  ص3، مج السابق المصدر  )1(
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تدين بولائها  إنما الإسلاميتمع السلطة الزمنية في المج بأنعلمنا  وإذا. مقام الولاية
هو في حقيقته صراع  إنماالصراع على السلطة الدينية  أنالسلطة الدينية، تأكد لنا  إلى

  . وهو ما لاحظناه في الفصل السابق. على السلطة السياسية

هو الوريث الفعلي للنبيّ، والذي  الوليّ ، كون  يمكننا أن نتساءل الآن، انطلاقا من   
 أميقوم مقامه بعد وفاته، هل هذه الوراثة تختص فقط بوظيفة النبي الدينية والدعوية، 

ذلك في  أوضحنا، كما ؟وظيفته السياسية باعتباره نبيا ومؤسسا لدولة إلىهي تمتد 
  . مدخل هذه الدراسة حول وظيفة النبي

للمتصوفة موقف من السلطة الفعلية القائمة  أنني ها وراثة جامعة، مما يعبأنلاشك     
  .الفصل القادمذاك ما سنتعرف عليه في . الإسلاميفي المجتمع 

   



  :الفصل الخامس
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  .الباطنية الحكومة أو ليّاءو الأ  دولة :لو الأ المبحث

  :تمهيد

 مصطلحل ينستعمللما لأو  من "نيكلسون ألن رينولد" الانجليزي المستشرق كان لقد     
 المصطلح هذا  ذلك بعد ظهر وقد ،"الإسلام في الصوفية" كتابه في" الباطن حكومة"

 المصطلح وهذا. "ياو الشرق محمد حسن" للدكتور" الباطنية الحكومة" لكتاب كعنوان
 التنظيم طبيعة إلى أساسا يشير الصوفية، والحياة للتصوف الدارسين عند لاو المتد
 يقول. المدنية لدولةا بتنظيم أشبه تنظيم وهو الصوفية، الجماعة حياة عليه تقوم الذي

 وأحكام وإخلاص، وطاعة ورئاسة، ونظام وحكومة، دولة الصالحين، لهؤلاء: "الشرقاوي
  .)1("واختصاصات وسلطات وتعليمات، امرأو و  واجتماعات، ومجالس واتصالات،

 مســألة وفــي والبــاطن، الظـاهر بــين عمومــا الصــوفية يفـرق كمــا نفــرق، أن لاأو  يجـب     
 نظـر فقـد. ضـروري التمييز هذا فإن ة،مامالإ أو بالخلافة عنها المعبّر السياسية السلطة

 مـن أي البـاطني، جانبهـا مـن �  النبي خلافة قضية إلى عربي، ابن ومنهم المتصوّفة،
 فالجانـب. ربـه لرسـالة مبلغـا رسـولا كونـه جهـة مـن إليهـا نظـروا ممـا كثـرأ وليّـاً  كونـه جهة

 الجانــب خــلاف علــى الجانــب هــذا علــى والتركيــز. مســألةال هــذه فــي طاغيــا كــان الروحــي
 الباطنـــة للخلافـــة تابعـــة فهـــي الظـــاهرة الخلافـــة مـــاأ الخلافـــة، فـــي صـــللأا لكونـــه الآخـــر

 اكتملـت فقـد معـا، للظـاهر إمامـاو  للبـاطن إمامـا كـان�   والرسـول. عنهـا مستقلة ستيّ ول
  .كاملا نساناإ كان وبذلك ه،ربّ  عن الكاملة النيابة فيه

" الكامل الإنسان"  الصوفية نظر في هو _ نيكلسون حسب _�  محمد والنبي    
 حيث من رسول باطنه، حيث من وليّ  فهو الإلهية، الصفات جميع فيه تجلت الذي

                                                           
ــ  1ط .لبنانبيروت، . دراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية لل .الحكومة الباطنيةالشرقاوي حسن محمد،  )1(

 .20 :ص .م 1992هـ ــ  1412
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 ... والرسالة النبوة حيث من مقامه من وأعلى عظمأ الولاية حيث من ومقامه ظاهره،
 في له الشخصيين والممثلين النبي خلفاء نفسهمأ الصوفية يعتبر الناحية هذه ومن

 وعمته العالم لخرب الباطنة الخلافة هذه لولا نهأ يعتقدون وهم االله، عن خلافته
 الباطنة الخلافة وهذه )1(."الخلق إلى االله رحمة وصلت لما وساطتهم ولولا الفوضى،
" باطن حكومة" اءوليّ وللأ: "بقولـــــــــــــــــــه" وننيكلس"  يصفها باطن حكومة على مؤسسة

 وهو" القطب" يسمى الأعلى الحكومة هذه ورأس. العالم نظام يتوقف عليها نأ يرون
 شوراه مجلس انتظام في يعقدها التي جتماعات،لاا رئاسة ليهإ و  عصره، صوفية رفعأ

 نماإ و  والمكان، الزمان حواجز الحضور عن يعوقهم لا المجلس هذا عضاءأو  الموقر
 يسر في والصحارى والجبال البحار يعبرون طرف لمحة في الأرض رجاءأ من يأتون
 ودرجات طبقات تقوم القطب ودون. الممهد السبيل في البشر عوام يسير كما بالغ،

 الأخيار: يلي كما تصاعدي ترتيب في" الهجويري" عدّها وقد اءوليالأ من مختلفة
 جميعا وهؤلاء. الثلاثة فالنقباء تاد،و فالأ السبعة، فالأبرار الأربعين، فالأبدال الثلاثمائة،

 تادو الأ وعلى. الباقين برضى إلا منهم الواحد يعمل ولا الآخر منهم الواحد يعرف
 بدت عليه عينهم تقع لم مكان هناك كان فإن ليلة، كل جميعا الأرض حول الطواف

 المكان ذلك إلى ههمّ  يجعل حتى القطب فيخبرون ونقص، شائبة الثاني اليوم في فيه
   )2(."القطب بفضل صابهأ مما فيبرأ المشوب،

  على التعرف علينا يتعين تفصيلا، كثرأ بصورة الحكومة، هذه طبيعة على وللوقوف   

 وذلك عربي، ابن الأكبر الشيخ مدونة في تحدّدت كما منهم، كل ووظيفة عضائهاأ
  .البحث يتطلبه ما حدود في دائما

                                                           
لجنة التأليف والترجمة والنشر،  .العلا عفيفي أبو جمةتر . ي وتاريخهالإسلامفي التصوّف  رينولد، نيكلسون  )1(

 .161 :ص . 1947 القاهرة
، 2ط .  مكتبة الخانجي بالقاهرة . نور الدين شريبة ترجمة وتعليق. الإسلامالصوفية في رينولد،  نيكلسون )2(

 .120: ص.  م 2002هـ ـــ  1422
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  :ووظائفهم الباطن حكومة عضاءأ
 : القطب .1
 معناها تكتسب الحال هذه في وهي مضافة، نكرة" قطب" لفظة عربي ابن يستعمل     

 الرحى، قطب" هو الذي _ اللغوي بالمعنى يؤخذ هنا والقطب. ضافتهاإ من وشخصها
 من أمر عليه يدور شخص كل" عنده فيصبح_  " عليها دوره كان ذاإ مرهاأ يجمع لأنه

 عربي ابن إليه شارأ ما وهو. )1("الأحوال من حال أو المقامات، من مقام أو ،الأمور
 مرأ عليه دار من كل المحمديين الأقطاب: "المحمديين الأقطاب عن حديثه في

 هو بدل قليمإ لكل السبعة الأقاليم في كالأبدال جهة أو إقليم في الناس من جماعة
 وغرب شرق من بهم االله يحفظها جهات أربع لهم الأربعة تادو وكالأ الإقليم، ذلك قطب

 الىتع الله وليّ  من قرية كل في بد فلا القرى وكأقطاب وتد، جهة لكل وشمال وجنوب
. قطبها وليّ ال فذلك مؤمنه أو كافرة القرية تلك كانت سواء القرية تلك االله يحفظ به

 هلأ في الزهد في عليه المدار يكون قطب من للزهاد بد فلا المقامات صحابأ وكذلك
 من صنف كل في لابد الأحوالو  المقامات وسائر والمحبة التوكل في وكذلك زمانه،

  .)2("المقام ذلك عليه يدور قطب من ربابهاأ

 شخصـــــــا تفيـــــــد هنـــــــا وهـــــــي" مضـــــــافة غيـــــــر الاصـــــــطلاحي، بـــــــالمعنى ويســـــــتعملها،    
  :شقين على هو هنا موقفه نأ الحكيم، سعاد وترى). القطبية( مرتبة في) القطب(معينا

 ســبقه، قطــب مــن القطبيــة يتلــق لــم القيامــة، يــوم إلــى آدم مــن واحــد هــو القطــب _لاأو 
 هـــذا وبخصـــوص .)3("الـــدار هـــذه فـــي بجســـمه حـــيّ  رســـول وهـــو الواحـــد، القطـــب هـــو بـــل

 فهـو الواحـد القطب ماأ" :يقول حيث�  محمد النبي في يحصره عربي، ابن فإن القطب
 الأقطــابو  جمعــين،أ علــيهم االله ســلام والرســل نبيــاءلأا لجميــع الممــدّ  وهــو�   محمــد روح

                                                           
 .910:  مرجع سابق، ص. المعجم الصوفيسعاد الحكيم ،   )1(
 .112 :، ص62، الباب 7مج. سابقمصدر . الفتوحات ابن عربي،  )2(
 .911: صالمرجع نفسه،  ،سعاد الحكيم  )3(
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 آدم"و  � فقـال نبيـاً؟ كنـت متى:  � له قيل. القيامة يوم إلى الإنساني النشء حين من
 روح مـــن المســـتمدة القطبيـــة منـــزل اســـتحقوا نالـــذي الرســـل ومـــن. )1(""والطـــين المـــاء بـــين

 مــــن" �  محمـــد بعــــد مـــن االله بقـــىأ كمــــا.  )2("وإســـحاق وإســــماعيل إبـــراهيم: � محمـــد
 احيّـ بقـي السـلام عليـه إدريـس: وهـم ثلاثـة الـدنيا الـدار هـذه في بأجسادهم حياءلأا الرسل
 وكلاهمــا وعيســى إليــاس أيضــا الأرض فــي بقــىأو  ... الرابعــة الســماء االله ســكنهأو  بجســده

 مــن ثلاثــة فهــؤلاء�   محمــد بــه جــاء الــذي الحنيفــيّ  بالــدين قائمــان وهمــا المرســلين مــن
 عنــد فيــه المختلــف مــن فهــو الرابــع وهــو الخضــر وأمــا. رســل أنهــم علــيهم المجمــع الرســل
  .)3("تادو كالأ فكلهم الدنيا الدار في بأجسامهم باقون فهؤلاء عندنا، لا غيرنا

 غير من يكون نأ ويمكن. العالم مدار عليهم يدور الذي الأقطاب الرسل من هؤلاء    
 بأنه: الثاني الشق في الحكيم سعاد إليه شارتأ ما وهو. زمانه واحد كان نإ و  الرسل،

 الذي القطب من القطبية مرتبة يتلقى زمنة،لأا مرّ  على يتعدد الواحد، الزمان في واحد
 ومن عامة، بصورة اءوليّ الأ من بل برسول ليس وهو الآخر، العالم إلى بالموت ينتقل

  .)4("خاصة بصورة" فرادلأا"

 مهما نهأ لاإ. اءوليّ كالأ غيرهم من أو الرسل، من يكون فقد القطب، صور تتعدد    
�  محمد هو الذي الواحد للقطب وخلفاء نواب الحقيقة في فهم الصور هذه تعددت

 في الإلهية السنة جرت" ولذلك الخليفة، القطب مرادفات ومن. يستمدون روحه ومن
 تخت فيه له وينصب والتمكين القربة مجلس في يقوم أن المقام وليّ  ذاإ القطب
 للمبايعة يده ويمد له، االله جعلهما اللذان نماماالإ يديه بين ويقف عليه فيقعد...عظيم

                                                           
 .231 :، ص14، الباب 1مج. الفتوحاتابن عربي،  )1(
 .300: ، ص270، الباب 4مج. لمصدر نفسها )2(
 .10: ،  ص73،  الباب 3، مجنفسهالمصدر  )3(
  .911: ص. المرجع السابق .المعجم الصوفي سعاد الحكيم، )4(

 



 ا����� ا�����نا���� ا����                                            ا���
 ا������ �� 

177 
 

 بعد واحدا بمبايعته الروحاني والبشر والجن الملكية رواحلأا وتؤمر والاستخلاف الإلهية
  .)1("واحد

 للعلم التنفيذية السلطة بمثابة" هي عصرية بلغة القطب، مرتبة هي التي والقطبية   
 تخوله" الخلافة في المتمثلة وظيفته يستمد ومنها ،"التشريعية السلطة يمثل الذي الإلهي

 في واحد هو فالقطب. الإلهي العلم يحكمه تنفيذي تصرف ولكنه الكون، في التصرف
 يمارس نأ خلالها من يستطيع الخلائق، قلوب جميع إلى ممتدة رقائق وله الزمان،

 التي الخاصية وهي. )2("عليه تتوقف جمعهأ العالم حوائج نأ حيث من صلاحياته،
 إليه وينظر الكل، إلى ينظر القطب" كون من القطب بخصوص عربي ابن إليها شارأ

 الخلق، وعالم الأمر عالم يتوسط بذلك فالقطب )3(."الأمر ومتنزل الحق مرآة هفإن الكل،
  •.وحوائجهم مصالحهم قضاء في وخلقه االله بين الواسطة فهو

  :وزيري القطب، ووظائفهم .2
 والآخر ربه، عبد ويسمى يمينه على واحد. وزيريه بمثابة هم ين،إمام للقطب      
  .الملك عبد ويسمى يساره على

  :من خصائص وأحوال إمام اليمين المسمى عبد ربه •
 توجه إلى وينظر المخالفات من عليه يراهم لما العالم على شفقة البكاء حاله إن"_ 

 ما الإلهية سماءلأا من له يتجلى ولا خذ،لأوا العقاب تقتضي التي الإلهية الأسماء
 رحيما االله لعباد داعيا يزال فلا بكاؤه، يكثر فلهذا زاو والتج العفو من المخالفات تقتضيه

 "الموافقات طريق بهم يسلك نأ سبحانه االله سائلا بهم
 .طريقه عن ليصرفوهم والصلاح الخير هلأ الملازمين الشياطين على سلطان قوة له_ 

                                                           
 .301: ، ص270، الباب 4مج .الفتوحاتابن عربي،  )1(
 .912:  ، صالسابقمرجع ال  ،سعاد الحكيم )2(
  27:ص. )ت. د (. مؤسسة الانتشار العربي. تحقيق وتقديم عبد الفتاح سعيد. رسالة القطب والنقباءابن عربي،  )3(
 .270، الباب 4مج. الفتوحات المكية ،انظر حول خصائص وأحوال القطب المتضمنة لجملة من وظائفه •
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 في صادقا المخبر ذلك كان سواء االله عن به مخبر خبر بكل التصديق خاصيته من_ 
 .مفتريا أو أخباره

 الإلهية، بالمعارف ويغذيهم فرادلأا يربي وهو به ينتفعون وما العالم مصالح وبيده_ 
 العارف ذلك صلاح فيه يرى ما قدر على محقق بميزان هلهاأ على المعارف ويقسم
 .نفسه المعرفة بتلك لتحيا
  )1(."لهم المصلحة تعطيه بما فيهما والتصرف والحكم الثقلين على السيادة وله_ 
 
  : أما إمام اليسار المسمى عبد الملك، فما يمتاز بـــه •

: مثل الكون تستدعي التي الإلهية سماءلأا بجميع التصرف وله والقهر الشدة له نأ_ 
 .ذلك وغير وجوهه بعض على والبارئ والملك والرازق الخالق

 عليه له جعل قد االله فإن يده على االله فيفرجها الكبار والنوازل الشدائد في إليه ألجيُ _ 
 .)2("يشعرون لا حيث من الخلق على نعاملإا وله...الكرم وله. سلطانا

 وظائف، لهم كلأو  ما على بناء واتسمّ  رجالا للقطب فإن الملكين إلى وإضافة    
  :منهم العالم، مدار حفظ في القطب عينونيُ 

 به االله يحفظ منهم الواحد...ينقصون ولا يزيدون لا زمان كل في أربعة وهم: "تادو الأ .1
 من والتقسيم الشمال، والآخر الجنوب، والآخر المغرب، والآخر فيه، وولايته المشرق
óΟs9﴿: تعالى لقوله بالجبال عنهم يعبر قد وهؤلاء. الكعبة r& È≅yè øg wΥ uÚö‘ F{ $# # Y‰≈ yγ ÏΒ tΑ$t7 Ågø: $#uρ 

# YŠ$ s?÷ρr& ﴾ ]،العالم في هؤلاء حكم كذلك الأرض، ميد سكن بالجبال فإنه] 7و 6: آ النبأ 
 .)3("الأرض في الجبال حكم

 منهم بدلاً  يخلفوا نأ ويريدون موضعا فارقوا إذا لكونهم بدالاأ هؤلاء وسموا" :الأبدال .2
                                                           

 .302: ، ص270،  الباب 4مج. الفتوحات المكية ابن عربي،  )1(
 .303 :ص .نفسهالمصدر  )2(
 .12: ،  ص73،  الباب 3مج. نفسهمصدر ال )3(
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 يشك لا صورته على شخصا به يتركوا وقربى مصلحة يرونه لأمر الموضع ذلك في
 شخص هو بل هو سوليّ  الرجل ذلك عين نهأ الشخص ذلك رؤية أدرك ممّن حدأ

 وهم." "البدل فهو القوة هذه له من فكل منه، علم على بالقصد بدله يتركه روحاني
 فيه قليمإ بدل لكل السبعة، قاليملأا بهم االله يحفظ ينقصون ولا يزيدون لا سبعة
 فيما لهم وراثتهم بذلك ويقصد والرسل، نبياءلأا قدم على عربي ابن ويجعلهم. )1("ولايته

 .وظائفهم في يظهرون بها التي الإلهية سماءلأا من حظا لهم نأ كما. به اختصوا
 روجــــــــــب ددـــع على ينقصون ولا يزيدون لا زمان كل في نقيبا عشر اثنا وهم" :النقباء .3

 من مقامه في االله أودع وبما برج، كل بخاصية عالم نقيب كل برجا، عشر الإثني الفلك
 االله جعل وقد...والثوابت السيارة الكواكب من فيه للنزلاء يعطي وما والتأثيرات، الأسرار
 ومعرفة وغوائلها النفوس خبايا استخراج ولهم المنزّله، الشرائع علوم النقباء هؤلاء بأيدي
 .)2(..."وخداعها مكرها

 ما همأو . •وغيرهم والأمناء، ن،يوالرجبي ن،يكالحواري أخرى طبقات إلى إضافة هذا   
 كل لتشمل تتسع وظائفها نأ الباطنة، الخلافة لمؤسسة الهيكلة هذه على يلاحظ

 نهاإ. النفسي مجاله في خاصة نسانيلإوا الطبيعي الفيزيائي جانبه في العالم مستويات
 وتصرفه للعالم االله تدبير وكأن الكون، في المطلق التصرف وظيفة لها ،مجمل بتعبير

 ليست فهي يجابي،إ دور هنا وللوساطة. اءوليّ الأ من الطبقات هذه عبر يمرّ  نماإ فيه
 والكون العباد بحق االله من هؤلاء يرجوه لما يخضع الأمر هذا نإ بل فقط، متلقية
 الحوائج وقضاء المصائب لرفع االله إلى بها يتوسل التي الوسيلة بمثابة فهم .عموما

 من فهم روحانيين سواوليّ  آدمية جساداأ عربي ابن جعلهم وقد.العالم نظام على والحفاظ
. الصوفية من اءوليّ الأ الناس،إنهم كل يتصرف كما ويتصرفون بينهم يعيشون الناس

                                                           
 .، الصفحة نفسهاالسابق المصدر )1(
 .13: ص نفسه،المصدر  )2(
 .الباب نفسه، وهو يجعلهم من رجال االله في الطريقة نفسه،انظر حول هذه الطبقات المصدر  •
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 السلطة هذه صاحب نإ بل الزمنية، السلطة صاحب إلى الالتجاء عن تغني فمعرفتهم
 إلى هذا بسلطانهم المؤمنين والأمراء السلاطين سعى ولذلك سلطانهم، تحت هو

 سلطان للباطن يصبح هكذا. ودعائهم بركاتهم وطلب عدائهمأ نصرة في بهم الاستعانة
  .السياسي السلطان في كذلك هو والشرائع، المعارف، في هو فكما الظاهر، على

 عما تعبير هو عوانه،أو  القطب دولة في الممثل الباطن السلطان هذا يكن لمأ ،لكن   
 السلطان به يحتذى نموذجا يصبح بحيث حقيقته، في السلطان عليه يكون نأ يجب

 ظلها في نشط التي ماراتلإوا والسلطنات الزمنية الخلافة صورة في الممثل الظاهر
   نفسه؟ عربي ابن عصر ومنها التصوّف،

 عربي، ابن عصر في يةالإسلام الأمة إليه آلت الذي السياسي الوضع إلى بالنظر    
 أن إلى ،نهَ وَ  من يةالإسلام الخلافة صابأ وما والضعف، بالتشرذم صلاأ والمتميز
 الرعية صفوف في حباطلإا من حالة شك بلا دولّ  قد له، مضمون لا رسماً  أصبحت
 ما وطرح التدهور هذا أسباب في التفكير إلى تألج التي والفكرية، الدينية ونخبها
 في ذلك نلمسل نناإ و . السياسي مستواها على الأمة ليهإ آلت لما علاجا يكون نأ يمكنه

 تدبير وفي الفاضلة، مدينته في والفارابي رسائلهم، في الصفا خوانإ عند مثلا ،الفلسفة
 السياسي الهمّ  هاجس كان التي الفكرية الطروحات من وغيرها باجة، لابن المتوحد
 يجب لما يةفانالعر  الرؤية هذه وراء نفسه السياسي الهمّ  هذا يكون لا ولماذا. لها خلفية

 هذه بأن يرى عربي ابن بأن علمنا ذاإ خاصة ،الإسلام في السلطة عليه تكون أن
 عنهما االله رضي وعمر بكر باأ كان فقد�   االله رسول عهد في ظاهرة كانت الدولة
 فهو الملك عبد وعمر اليمين، إمام باعتباره ربه عبد بكر باأ اسم وكان للرسول، ينإمام
 الإسلام في الخلافة مؤسسة لانحراف إشعار فيه الباطن إلى والتحول. )1(اليسار إمام
  . الأربعة وخلفاؤه�   الرسول لدولة السياسي النموذج عن

                                                           
 .300: ص، 270، الباب 4مج. المصدر السابق :انظر )1(
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 السلطة مؤسسة عرفته ما وكذلك نحرافلاا هذا فإن _ أخرى جهة ومن_  نهأ كما    
 السلطة عن السياسية السلطة انفصال فرزتأ ووظيفية هيكلية تغيرات من الإسلام في

 ،)الأربعة وخلفاؤه االله رسول عهد( سبق فيما مندمجتين كانتا نياللت الدينية _ العلمية
 في الممثلة الدينية السلطة من شرعيتها تكتسب الإسلام في السياسية السلطة صبحتأو 

 عن تعبير هو للسلطة المتصوّفة يقدمه الذي النموذج فيكون. لىو الأ بالدرجة الفقهاء
 لهذا المعين نأ الوقت ذات وفي ،الإسلام في السلطة عليه تكون نأ يجب لما حلم

 لسلطان الموازي الولاية سلطان خلال من نفسهمأ المتصوّفة هم له والمحقق النموذج
 نفوذ زمن في الظاهر دولة لفشل مبطنة شارةإ هي الباطن فدولة. ودولتهم الظاهر هلأ

  .المتصوّفة

  :علاقة التصوف بالتشيع  

 كشفتها التي التاريخية الحقيقة تلك عنا يحجب نأ يجب لا التعليل، هذا نأ غير    
 مستوى في خاصة بالتشيع التصوّف علاقة عن الحديثة أو القديمة الدراسات جل

 حينما الطرفين بين ةالقويّ  العلاقة هذه خلدون ابن لاحظ فقديما. الباطن دولة نموذج
 للإسماعيلية مخالطين سلفهم كان ... المتصوّفة من المتأخرين نإ: "يقول كتب

 كلامهم واختلط الآخر مذهب الفريقين من واحد كل فأشرب...  الرافضة من المتأخرين
 العارفين، سأر  ومعناه بالقطب، القول المتصوّفة كلام في وظهر عقائدهم وتشابهت
 يورث ثم االله يقبضه حتى المعرفة في مقامه في حدأ يهاو يس أن يمكن لا نهأ يزعمون

 لما بالعراق المتصوّفة نأ يظهر والذي: "يضيف ثم" العرفان لأه من لآخر مقامه
 هو مما ليهاإ يرجع وما ةمامالإ في كلامهم وظهر الشيعة من سماعيليةلإا ظهرت

 الخلق لسياسة ةمامالإ وجعلوا والباطن الظاهر بين الموازنة ذلك من فاقتبسوا معروف
 جعلوا ثم الشرع، في تقرر كما اختلاف، يقع لا أن بذلك، فردوهأو  الشرع إلى نقيادلاا في

 في مامبالإ تشبيها بذلك فردوهأو  العارفين، سأر  لأنه باالله، المعرفة لتعليم القطب



 ا����� ا�����نا���� ا����                                            ا���
 ا������ �� 

182 
 

 وجعلوا عليه، المعرفة لمدار قطبا وسموه الباطن، في وازنه على يكون نأو  الظاهر،
 مرأ في المتصوّفة هؤلاء كلام من ذلك فتأمل التشبيه في مبالغة كالنقباء بداللأا

 إثبات، أو بنفي كلام فيه المتصوّفة لسلف ليس مما ذلك في كتبهم شحنوا وما الفاطمي
 يذهب لذلك ووفقا. )1("كتبهم في ومذاهبهم والرافضة الشيعة كلام من مأخوذ هو وإنما

 ومستنسخة الشيعة عند ةمامالإ/الولاية على مؤسسة الصوفية الولاية" أن إلى الجابري
  .)2("منها

 نإ و  عضائها،أ ووظيفة الدولة بناء هيكلية في التشابه إلى تستند التي الدعوى هذه    
 مجرد المجال هذا في الصوفية النظرية من تجعل لفاظ،لأوا المسميات في اختلفت
 الهادفين سماعيليينلإا الدعاة من هم ،عربي ابن أمثال المتصوّفة نأو  شيعية، دعوى

 من النظري التصوّف حقيقتها في تفرغ الدعوى هذه نأ غير. الشيعية الدولة إقامة إلى
 أن لاشك .بالخصوص والمذهبي المعرفي سياقه عن به وتخرج به، خاص بداعإ كل

 كانت فقد طبيعية، عملية هي يالإسلام الوسط في الأفكار في *والتأثر التأثير عملية
  اــــــم لــــمث ة،ــــيالإسلام ةــــالساح في ةـــلاو المتد ةــــالديني ةـــــالثقاف من زءـــج الشيعية الأفكار

                                                           
  .1962ــ  1957.  القاهرة،  لجنة البيان العربي. تحرير علي عبد الواحد وافي. المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )1(

 .1075،  1074: ، ص3ج
ور مصطفى والأمر نفسه يؤكد عليه الدكت. 346: مرجع سابق، ص.  بنية العقل العربيمحمد عابد الجابري،   )2(

كما يسعى المستشرق هنري . خاصة في موضوع الولاية. الصلة بين التصوّف والتشيع: كمال الشيبي في كتابه
ن المفاهيم والتصورات التي جاء بها هذا الأخير أبن الشرعي للتشيع، و التأكيد على أن التصوّف هو الا إلىكوربان 

 ".En Islam Iranien" و كتابه "  الفلسفة الإسلامية" يراجع في ذلك كتابه . إنما هي بضاعة شيعية
لى ولاية بأفكار شيعية إ،  معلقا على تأثر ابن عربي في نظريته للالولاية: يذهب ميشيل شودكيفيتش في كتابه  *

علاقات تأثير وتأثر متبادلة بين التصوّف والتشيع، خصوصا فيما قبل العهد  أونحن لا ننكر وجود صلات ": القول
  مستوى المفاهيم؛ إن نفي هذا النوع من العلاقة أوالصفوي، سواء تم هذا التأثير والتأثر على مستوى المصطلحات 

نؤكد عليه في هذا المقام هو أن علاقات التأثير لم تكن من جانب بين التصوّف والتشيع أمر غير مقبول، لكن الذي 
عند " الولاية"را متبادلا من الجانبين، يدلنا على ذلك أن تأثير ابن عربي في نظرية مالتشيع وحده، وإنما كانت أ

  .96 :ص" ثير من مؤلفي الشيعة أنفسهمالشيعة أمر ثابت ومفروغ منه، وقد أكده ك
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 إلى العلم، تلقي من التأثير هذا طرق تنوعت وقد السنية، الدينية الثقافةكانت 
 مذهب في حاصلا كان ما مثل معينة أفكار حول الالتقاء إلى العلماء، بين المناظرات
 السياسية مسألةال في هو الطرفين بين الحاسم الفارق كان نإ و . ذلك وغير الاعتزال،

 النأي على مناسبة من كثرأ في نفسه عربي ابن حرص وقد. تاريخيا معروف هو كما
 بالباطن يقولون الشيعة كان ذاإف الشيعي، بالمفهوم والباطن التشيع دعوى عن بنفسه

 يقول فهو الظاهر، دور زاو يتج ولا بينهما، يربط عربي ابن فإن تماما، الظاهر مهملين
  .معا بهما

 البحث، هذا مدخل في طرحتها نأو  سبق التي الفكرة إلى ،المقام هذا في بالعودة،و     
 فقد والشيعة، السنة بين التركيب من نوعا تمثل الصوفية الرؤية نأ في تتلخص والتي
 للتشيع امتدادا لاإ ليس التصوّف نأ قائل بين الرؤى في اختلافا الرؤية هذه ولدَت

. الخصوص على عربي ابن ومنهم المتصوّفة، بها قال التي الولاية نظرية في خاصة
  .التشيع دعوى من النظري التصوّف تبرئة جاهدا لاو يح موقف وبين

  ما على السنة، أهل جانب من _ عربي ابن خطاب سياق في _ التركيب هذا يقوم    
 الغالب إمارة وقبول ربعة،لأا الخلفاء وشرعية التشريع، في صولأ من عليه ونجمعيُ  

 ماأ .استنباطاتهم في إليها ويحتكمون المتصوّفة بها يقول الأصول فهذه المتغلب، أو
 نافإن فرقها، بمختلف الشيعة صولأ من هو الذي البيت لأهل الولاءف الشيعة، جهة من

 من والعشرون التاسع الباب في ذكره مما ذلك في عربي ابن موقف نستخلص
 سلمان سرّ  معرفة في" يخصصه والذي الباب، هذا في جاء فمما. المكية الفتوحات

  :التالية القضايا على يؤكد نجده ،"البيت بأهل ألحقه الذي
 بيته هلأو  االله طهره قد محضا عبدا�  االله رسول كان لما: "البيت هلأ طهارة ـــ1

... العرب عند القذر هو الرجس فإن يشينهم ما كل وهو الرجس عنهم ذهبأو  تطهيرا
$﴿: ىـــــالتع الــــق yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì�ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø�t7ø9 $# ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜs?﴾ 

 ".رمُطهّ  لاإ ليهمإ يضاف فلا  ] 33 :آ ،الأحزاب سورة[ 
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�t﴿: الىتع قوله في�  االله رسول مع البيت هلأ شرك قد: " لهم االله مغفرة ـــ2 Ï�øóu‹ Ïj9 y7 s9 

ª!$# $tΒ tΠ £‰s)s? ÏΒ š�Î7 /ΡsŒ $ tΒ uρ t� ¨zr' s? ¢  ﴾ ]لادأو  الشرفاء فدخل] ...  2 :آ ،الفتح سورة 
 هذه حكم في القيامة يوم إلى الفارسي سلمان مثل البيت هلأ من هو ومن كلهم فاطمة
 �  محمد لشرف بهم وعناية االله من اختصاصا المطهّرون فهم الغفران، من الآية

 همفإن الآخرة الدار في لاإ البيت لأهل الشرف هذا حكم يظهر ولا به، االله وعناية
 بلغ إذا كالتائب عليه قيمأ حدّاً  منهم تىأ فمن الدنيا في ماأو . لهم مغفورا يحشرون

 مثالهأو  كماعز المغفرة تحقق مع الحد عليه قيمأ شرب أو سرق أو زنى وقد أمره الحاكم
  ".ذمه يجوز ولا

 الىتع االله يصدق أن نزلهأ بما باالله مؤمن مسلم لكل ينبغي: " منهم المسلمين موقف ـــ3
$﴿: قوله في yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø�t7ø9 $# ö/ ä.t� Îdγ sÜãƒ uρ # Z�� ÎγôÜ s? ﴾                  

 لمسلم ينبغي فلا فيه، عنهم عفا قد االله أن البيت هلأ من يصدر ما جميع في فيعتقد
 عنه الرجس وذهاب بتطهيره االله شهد قد من أعراض يشنأ ما ولا بهم المذمّة يلحق نأ

y7 ﴿ 4بهم االله من عناية سابق بل قدّموه بخير ولا عملوه بعمل لا Ï9≡sŒ ã≅ôÒ sù «! $# Ïµ‹Ï?÷σãƒ  tΒ 

â !$ t±o„ 4 ª! $#uρ ρèŒ È≅ôÒ x�ø9 $# ÉΟ‹Ïà yèø9  يقابل نأ ينبغي: "ويضيف]"  21 ا��: ا
	د�د �ورة[ ﴾ #$
 فيقابل وذويه، هلهأو  وعرضه ونفسه ماله في يتبال هلأ من عليه يطرأ ما جميع المسلم

 عليهم توجهت نإ و  صلا،أ بهم المذمّة يلحق ولا والصبر، والتسليم بالرضى كله ذلك
 منعنا نماإ و  المقادير، مجرى يجريه بل هذا في يقدح لا فذلك شرعا المقررة الأحكام
  ".قدم فيه معهم لما ليس بما عنّا االله ميّزهم ذإ بهم الذمّ  تعليق

 االله رسول بيـــــت هــــلأ حببتأ ولرسوله الله محبتك صحت لو: "البيت لأهل المبغض ـــ4
 جمال نهأ غرضك ولا طبعك يوافق لا مما حقك في منهم يصدر ما كل ورأيت �

 حيث جلهأ من حببتهمأ الذي االله عند عناية لك نأ ذلك عند فتعلم منهم، بوقوعه تتنعم
 على الىتع االله فتشكر  ،� رسوله بيت هلأ وهم باله على وخطرت يحبّه من ذكرك
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 رأيناك ذاإ و  علمك، يبلغها لم طهارة االله بتطهير طاهرة بألسنة ذكروك همفإن النعمة هذه
 حيث � االله ولرسول إليهم محتاج أنت الذي البيت هلأ مع الحالة هذه ضدّ  على
 لحقوقي والرعاية في الحب شديد نكأ به تزعم الذي بودّك أنا أثق فكيف به االله هداك

 من لاإ ذاك ما واالله فيهم، الوقوع من المثابة بهذه نبيك هلأ حق في وأنت لجانبي أو
 نأ المكر وصورة تعلم، لا حيث من ياكإ واستدراجه بك االله مكر ومن إيمانك نقص
 ما نكإ حقّك طلب في وتقول وشرعه، االله دين عن تذبّ  ذلك في نكأ وتعتقد تقول

 والمقت والبغض المشروع الطلب ذلك في الذمّ  ويندرج طلبه لك االله باحأ ما إلا طلبت
 الدّاء هذا من الشافي والدّواء بذلك، تشعر لا وأنت البيت هلأ على نفسك وإيثارك
 لك ذكرته ما طلبه في يندرج لئلا حقك عن وتنزل حقا معهم لنفسك ترى لا نأ العضال

 حق ردّ  أو مظلوم إنصاف أو حد  إقامة عليك يتعين حتى المسلمين حكام من نتأ وما
 كان ذاإ حقّه عن الحق صاحب استنزال في فاسْع بد ولا حاكما كنت فإن لأهله،

 فلو فيه، الشرع حكم إمضاء عليك يتعين حينئذ أبى فإن البيت، أهل من عليه المحكوم
 من مولى تكون نأ لوددت الآخرة في االله عند منازلهم عن وليّ  يا لك االله كشف

  .)1("مواليهم

 يجــب ومــا � النبــي بيــت هــلأ عليــه هــم فيمــا التقريــر ســلوبأ النصــوص هــذه تأخــذ    
 الظـاهرة دلالتهـا عـن بهـا يخـرج الحكـيم القـرآن مـن آيـات إلـى عربـي ابن ويستند تجاههم،

 �النبـــي بيـــت لأهـــل المطلـــق الـــولاء هـــو ذلـــك ومضـــمون .تقريـــره يخـــدم بمـــا ياهـــاإ مـــؤولا
 �النبـــي بـــه اخـــتص بمـــا اختصـــوا قـــد لكـــونهم ورســـوله، االله طاعـــة مـــن هـــي فطـــاعتهم

 اـــــــمقابلته يجـب التـي المقادير به جرت ما باب من هو لغيرهم وظلمهم المغفرة، وخاصة
  . والرضى بالاستسلام

                                                           
  .300 و 299 و 298:  ،  ص29،  الباب 1لمصدر السابق، مجا  ،ابن عربي  )1(
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 ديني، واجب هو البيت لأهل الولاء مادام واضحة، شيعية نفحة أمام نحن هل    
 ما نإ. الشكر؟ تستوجب االله من نعمة اعتباره بل ذمّه، وعدم يذائهمإ على والصبر
 هذه على للمعترض عربي ابن إشارة في نلاحظه ما هو للسؤال، موافقا الجواب يجعل

 الكبرى الفتنة بأحداث مرتبط التلميح هذا بأن نرى بل. المطلق والولاء العمياء الطاعة
 من به جوبهوا وما الأمر، في بحقهم � النبي بيت هلأ مطالبة من عنها نشأ وما

 هنا فالمعترض. ذلك بعد الشيعية الحركة وضع إليه آل ما في سببا كانت دامية حداثأ
 في إلا يُفسّر نأ يمكن لا فبغضه وشرعه، االله دين عن الذبّ  يدعي لأنه المسلمين من

 يستقيم لا الاستنتاج هذا نأ غير .وخصومهم الشيعة بين السياسي الصراع طارإ
 السنة أهل بأصول الإقرار مع السنية، الدائرة في الصوفية وعموم عربي، ابن وموقف

  ).الخلافة(= السياسي المستوى على أو التشريعي المستوى على سواء
  زمني هو ما وبين الزمن، عن الىيتع الذي الديني بين الفصل إلى يستند التوفيق إن   

 الدين، صميم من هي وطاعتهم النبي بيت هلأ فمحبة. حداثلأوا للظروف خاضع
 السنة هلأ عند ثابتة نصوص هناك نإ بل ذلك، على عندهم خلاف لا السنة هلأو 

 هو الأنبياء درجة إلى ترفعهم التي البيت لأهل الطاعة في المغالاة نأ غير. بذلك تقرّ 
 ذإ والواجبات، الحقوق حيث من المسلمين من كغيرهم فهم السنة، هلأ عند المرفوض

 ابن زهاو يتج ما وهذا. الحديث في جاء كما بالتقوى إلا عجميأ على لعربي فضل لا
 سابقا ذلك ينارأ كما ــــ المغفرة ذلك سأر  وعلى نبيه االله به خص بما يخصهم فهو عربي

 من به يتمتع وما مامالإ حول الشيعة ادعاه ما عنها يترتب لا الدرجة هذه نأ غير ــــــ
 عليه ويقام يذنب نأ النبي بيت أفراد حدلأ فيمكن. والعصمة الوراثة همهاأو  صفات،

 ابن جعلها فقد الوراثة ماأ. المعصية ارتكاب عدم على يقوم العصمة مفهوم ولكن الحد،
  .الصوفي الطريق سلم ارتقى لمن المسلمين لكل عامة عربي
 في تشكّل ما بتاتا يعني لا � النبي بيت لأهل الولاء نأ ذلك من نستخلص أن يمكننا
 نأ يصح ولا والديني، الروحي للرقي منارة هم بل وتصورات، عقائد من الشيعي الوعي
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 النبي بيت أهل فإن وتاريخيا. ذلك تستوجب بميزات خصهم قد كان ذاإ إلا االله يطهرهم
 نأ إلا � االله رسول محبة من هي محبتهم وكانت وتقدير احترام محل كانوا �

  .لهم البعض بغض في ظهر ما وهو إليهم، ساءأ قد سياسيا المكانة هذه استغلال
 مــا وبـين عربـي، ابـن عنـد رأيناهـا كمـا المتصـوّفة بـين الدولـة هيكلـة اتفقـت فـإن لـذلك    
 أن يجــب التــي الدولــة طبيعــة علــى يقــوم ذلــك فــإن الإســماعيلية الشــيعة أدبيــات فــي تقــرّر

 مـن الأئمـة مـن يكون أن إلاّ  يصح لا الشيعة عند فهو. العامة النبوة لمقام وارث يحكمها
 عنــد نفسـه والأمـر. المرتبـة لهـذه تؤهلـه خصـائص مــن بـه يتمتـع لمـا � النبـي بيـت هـلأ

� � محمــد مـةأ مـن الـوارث وهـو لـذلك تأهـل لمـن إلاّ  المنصـب هـذا يحـق فـلا المتصـوّفة

 الممــدّ  نفســه النبــي مــن خلافتهــا نمــوذج تســتمد التــي الدولــة طبيعــة اقتضــته نمــاإ فالتشــابه
  .متهأ من ذلك يستحق من روحه طريق عن
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 فــــــي الإلهيــــــة التــــــدبيرات: "كتــــــاب خــــــلال مــــــن الشــــــرعية، السياســــــة .1

 ".الإنسانية المملكة إصلاح

 اختلاف رغم بعضا بعضها يفسر كما ببعض، بعضها عربي ابن أفكار تترابط     
 سبق، فيما جوانبها بعض على وقفنا التي الولاية فنظرية. طرحها في والتوقيت الزمان
فهي  مكوناته، بكل العالم حفظ في الأساسي ودوره القطب بمرتبة يتعلق فيما خاصة

 القطب به يقوم الذي والتدبير التسيير لطبيعة سياسيا تصورا تعكس في جانب منها
  .العالم حفظ في وأعوانه

 المتصوّفة، يعتمدها التي يةفانالعر  المعرفية البنية في والباطن الظاهر زوج إن    
 الظاهر حكم أو الظاهر، حكومة اعتبار إلى _ السياسي السياق هذا في_  تحيلنا
 المماثلة تصح حتى الباطن لحكومة نسخة تكون أن يجب عربي، ابن بتعبير

  .الظاهر عليه يكون لما والمعتبر النموذج هو طنافالب. والمطابقة

 إصلاح في الإلهية التدبيرات" كتاب ،الأندلس ببلاد وهو عربي، ابن كتب لقد    

 نهأ الكتاب لهذا تأليفنا سبب كان: "يقول كما تأليفه مناسبة وكانت". الإنسانية المملكة
 يسمى كتابا عنده وجدت مورور، بمدينة الموروري محمد أبا صالح الشيخ زرت لما
: محمد بوأ فقال. معه المشي عن ضعف لما القرنين لذي الحكيم صنفه ،"الأسرار سر"

 بسياسة تقابله أن منك أريد وكنت الدنيوية؛ المملكة هذه تدبير في نظر قد مؤلف هذا
 معاني من الكتاب هذا في دعتأو و  فأجبته. سعادتنا فيها التي الإنسانية المملكة من

 في الملوك خادم به ينتفع الكتاب فهذا...  الحكيم؛ دعهأو  الذي من أكثر الملك تدبير
 واالله وقصده، نيته على يحشر وكل نفسه؛ في الآخرة طريق وصاحب خدمته

  )1(."المستعان

                                                           

 .20 :ص. مصدر سابق، التدبيرات الإلهيةابن عربي،  )1(
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 وليس تدبيرات لعدة الجمع بلفظ الكتاب، عنوان في الوارد التدبيرات، مصطلح إن    
 ولكنه. العنوان في" الإصلاح" لفظ وضع بدليل سياسي مصطلح" أنه يبدو واحدا، تدبيرا

 في الباطن وفي الدنيا، في الظاهر في الدين، في الباطن وفي السياسية في الظاهر في
 مستخلصة والباطن الظاهر بين جةاو المز  هذه. )1("السياسة المقصود يكون وقد. الآخرة

 الإنسانية المملكة سياسة وهو وضعه على دالة مناسبته كانت فقد نفسه، الكتاب من
 هي الكتاب في ورد ما بحسب الإنسانية المملكة فسياسة. الدنيوية المملكة مقابل
 والهوى، الروح هما متعارضين، أساسيين قطبين من انطلاقا الجسم أو البدن سياسة

 بابا عشر السبعة خلال من ذلك على دالة الكتاب ومادة. أعوان من تحتهما وما
  :وهي عليها، الموزعة

 وتعبيرهم فيه المتصوّفة وإغراض البدن ملك هو الذي الخليفة وجود في: الأول الباب
  .الروح وهو عنه

  .وحقيقته ماهيته في العلماء اختلاف في: الثاني الباب

  .الخليفة هذا ملك هي التي وتفاصيلها الجسم مدينة إقامة في: الثالث الباب

  .والهوى العقل بين الحرب وقعت لأجله الذي السبب ذكر في: الرابع الباب

 مامالإ نأو  وأحواله، صفاته وفي وحده، مامالإ يخص الذي الاسم في: الخامس الباب
  .أربعة من واحدا يكون أن يخلو لا

  .المدينة هذه قاضي وهو العدل في: السادس الباب

  .يكون أن يجب وكيف ،وصفاته الوزير معرفة في: السابع الباب

                                                           
يروت ــ لبنان  ب. يالإسلامدار المدار ). لة لإعادة بناء علوم التصوّفاو مح( من الفناء إلى البقاء  حنفي حسن، )1(

 .742 :ص. 2009ــ  1ط
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  .والحكمية الشرعية الفراسة في: الثامن الباب
  .وكتبه وصفاته الكاتب في: التاسع الباب

  .والخراج الجبايات أصحاب والعاملين المسددين في: العاشر الباب

 إلى ورفعها عليه مامالإ ووقوف الحضرة إلى الجبايات رفع في: عشر الحادي الباب
  .الىوتع سبحانه الحق الملك

  .البدن بمدينة الثائرين إلى الموجهين والرسل السفراء في: عشر الثاني الباب

  .ومراتبهم والأجناد القواد سياسة في: عشر الثالث الباب

  .اللقاء عند الجيوش وترتيب والمكايد الحروب سياسة في: عشر الرابع الباب

  .عليه والتنبيه المدينة هذه أعداء به يغلب الذي السر ذكر في: عشر الخامس الباب

 لإقامة السنة فصول على والروحاني الجسماني الغذاء ترتيب في: عشر السادس الباب
  .وبقائه الإنساني الملك هذا

 يكون أن ينبغي وكيف الإنسان في المودعة الأسرار خواص في: عشر السابع الباب
  .أحواله في السالك

 عرفت كما الدولة بهيكلة الواضح ارتباطها الأبواب، هذه يناو عن على يلاحظ ما    
 الوزير، الخليفة،( الخلافة بدولة أي الوسيط، لعصرا في يالإسلام العربي المجتمع في

 وبالعودة). ...،)والجنود القواد،(الجيش ،والجبايات الخراج مؤسسة القضاء، الكاتب،
 وجود يتضمن المصطلح هذا فإن ،"الإصلاح" لمصطلح نالمتضم الكتاب عنوان إلى

 تأليف زمن استدعينا ما وإذا. الحكم عليه يكون أن يجب اعمّ  والانحراف الفساد
 ملوك بعصر مرتبط زمن فهو الأندلس، ببلاد عربي ابن وجود أثناء وهو الكتاب،
 والقلاقل بالفتن تميز عصر إنه. الموحدين ثم المرابطين حكم من عقبه وما الطوائف
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 إشارة تلمس يمكننا هنا ومن ،شك بلا الإصلاح يتطلب عصرا كان ولذلك. والحروب
  .العنوان

 صورة البدن فيصبح ،)الدنيوية المملكة( الدولة سياسة تقابلها البدن اسةسي إن    
 في جرت" التي الصوفية منهج على جريا للمجتمع، نفسه الوقت في ونموذجا مصغرة

 شبه بأدنى والمجاز الاستعارات في كلامها في العرب مجرى والاعتبار النظر هذا
 في هو فالكتاب المقصود، هو الظاهر فإن وبذلك،. )1("بينهما تجمع صفة وأيسر

 الجسم أو البدن سياسة وهو لها، الأصلي النموذج من انطلاقا الدنيوية المملكة إصلاح
 الذي الكبير الجسم يسوس الصغير الجسم هذا يسوس فكما. الخليفة مدينة هو الذي
  .الدولة هو

 الكتاب، هذا في عربي ابن طرحها التي السياسية الأفكار أهم إلى التطرق وقبل    
 العالم بين النموذج نفس تتخذ عربي لابن سابقة سياسية بأفكار التنويه بنا يجدر

 تمّ  ما سياق في منها استفاد قد عربي ابن بأن نشك لا والتي الأكبر والعالم الأصغر
 الفكر هذا في أنتاجه تمّ  وما ي،الإسلام الفكر إلى اليوناني الفلسفي الفكر من نقله

 ي،الإسلام الفكر فضاء في اليوناني، الفكر فمظاهر" هذه الترجمة أعمال من انطلاقا
 أن كما. يالإسلام الفكر في القول أنظمة من كثير في وأثرت واسعة، مجالات شملت
 السياسي الفكر في نمط من لأكثر مرجعية شكل اليوناني الأخلاقي السياسي التراث

 ففي. "الجمهورية كتابه في أفلاطون إليه ذهب ما الأفكار هذه من. )2("يالإسلام
 هب: "بقوله السياسة، في أي الدولة، في بحثه أفلاطون يبدأ رةاو المح من الثاني الكتاب

 شخص أنبأه ثم بعد، عن صغيرة حروفا أيقر  أن إليه طلب النظر قصير شخصا أن
 فلا كبر،أ بحجم آخر مكان في الحروف هذه نفس إلى الاهتداء الممكن من بأن آخر

                                                           
 .9: ص. المصدر السابق ،ابن عربي  )1(
 .68: مرجع سابق، ص. في تشريح أصول الاستبدادعبد اللطيف كمال،   )2(
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 إلى منها وينتقل الكبيرة الحروف بقراءة يبدأ لكي له رائعة فرصة تكون أنها في شك
 إن بحثنا، موضوع هي التي والعدالة.. لا أم لىو للأ مماثلة كانت إن ليرى الصغيرة،

 في وإذن.. الدولة في أيضا توجد هافإن له، فضيلة بوصفها الفرد في توجد كانت
 طبيعة في نبحث أن اقترح لذا. إدراكها علينا السهل من يكون للعدالة الكبيرة الصورة
 الأكبر من بذلك فننتقل الفرد، في ذلك بعد نبحثها ثم الدولة، في تتبدى كما لاأو  العدالة

 منهج اختلف نإ و  الاثنين بين واحد التصور إن. )1("الاثنين بين ونقارن الأصغر إلى
 في لتحقها نموذجا الدولة في العدالة تحقق من يجعل أفلاطون كان فإذا المقارنة،

 فكرة أن العلم مع. الدولة إلى الفرد من أي ذلك، ضد يسلك عربي ابن فإن ،الفرد
 العالمو  صغير عالم الإنسان فكرة أن كما. كليهما عند المحورية الفكرة هي العدالة
  .الفلسفية لتهماو مح في الصفا إخوان عند الأساسية الأفكار بين من هي كبير، إنسان

 ،•"الأسرار سر" كتابه في أرسطو منحى فيه نحا الذي هذا، عربي ابن وكتاب
 السلاطين كُتاب أساسا أنتجه الذي السلطانية الآداب لخطاب أساسيا مرجعا اعتبر

 محدد تصور لنقل أو للملك، معين لتصور يؤسس" خطاب فهو ملكهم، لتبرير والملوك
. )2("يةالإسلام الجماعة حكم على تعاقبوا الذين السلاطين سياسة الملوكية، للسياسة

 على موقوفا كتابه جعل نهأو  خاصة السياق، هذا عن تخرج لا عربي ابن لةاو ومح
  نهأ دلالاته بين من إذ السلطانية، الآداب خطاب في محوري مصطلح وهو التدبير،

 يعني وهذا. محددة وقواعد أصول من انطلاقا العملية، السياسية الممارسة ضبط نظام"

                                                           
 .60ــ  59: مرجع سابق، ص .الجمهوريةأفلاطون،  )1(
السياسة والفراسة في "إن كتاب ": 69 :مرجع سابق، ص. تشريح الاستبدادبد اللطيف كمال في كتابه يقول ع •

أرسطو، وان كان الباحثون في  إلى، قد نسبه مترجمه يوحنا بن البطريق "سر الأسرار"تدبير الرئاسة، المعروف بـ 
. ني مفقود لهذا النصاود أصل سريجالآداب السريانية، كما يورد ذلك محقق الكتاب عبد الرحمن بدوي، يعتقدون بو 

وتتضمن " اللسان العربي إلىاللسان الرومي  إلىاللسان اليوناني "احة انه ترجمه من ن مترجمه يعلن صر أذلك 
  ."لى في أصناف الملك، والثانية في حال الملك وهيئته، والثالثة في صورة العدلو الأ:  المخطوطة ثلاث مقالات

 .126: ص. نفسهالمرجع  )2(
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 الممارسة يفسد ما كل أي والارتجال، الفوضى رفع وسائل من وسيلة التدبير أن
 مبدأ يتضمن كما والتلاحم، الانسجام مراعاة يتضمن التدبير مبدأ فإن ولهذا،. السياسية
 أعمال تعتبر إذ السياسي، القول في الفقهي التراث إلى بالإضافة ،هذا )1(".التنظيم

 ،"نيةالسلطا الآداب" كتابه شملها والتي السلطانية، الآداب بنمط الصلة ذات ردياو الم
 الملك، وسياسة الوزارة وقوانين الظفر، وتعجيل النظر تسهيل الملوك، نصيحة: وهي

 هذه خلال من ردياو الم أسس فقد. لذلك مثالا السياسية؛ الآداب في الملوكية والتحفة
 طابعها ويتمثل السنية، الدائرة في السياسي للقول يةالإسلام المرجعية الأعمال
 والذي المتنوع، التراث هذا إن .)2(وفقهية نصية مبررات إلى استنادها في يالإسلام

 رؤاه في بصماته ترك قد عربي ابن زمن في يةالإسلام الثقافية الساحة به تحفل كانت
 في دورا لها كان التي الواقع ضغوط عن فضلا هذا ي،الإسلام للمجتمع السياسية
  .فيها ظهرت التي الصورة على بلورتها

_ طاهر حامد. د يرى كما _ تتمحور العامة الفكرة نجد التدبيرات، كتاب إلى بالعودة   
 خلافته منحه والذي  الإلهية، المخلوقات أسمى باعتباره الإنسان بمكانة الإشادة" حول
 الكائنات من كثير على وفضله ،ملائكته له وأسجد ،كلها الأسماء مهوعلّ  ،الأرض في

.. وقلبه ونفسه وروحه الإنسان هذا بدن في الىتع االله ركبه ما بين المقابلة ثم .الأخرى
 ابن وينتهي ،الخ.. وظواهر ومظاهر وأفلاك أجرام من العالم في يوجد ما وبين ،الخ

 كما ثم. الكبير العالم من المصغرة النسخة هو الإنسان بأن المقابلة هذه من عربي
 أو" الإنسان في يوجد كذلك ،تحكمه إلهية وسنن ،مطرد نظام الكبير العالم في يوجد
  وعـــللوق معرضًا ويصبح ،مكانته الإنسان يفقد بدونه الذي ،النظام نفس" يوجد أن ينبغي

   .والعصيان والنفاق ،والشرك الكفر في

                                                           
 .189: ، صالسابقالمرجع  )1(
 .وما يليها 85: ابتداء من ص نفسه، المرجع: انظر في ذلك )2(
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 الممالك عن يختلف لا وهو ،بذاتها قائمة مملكة عن عبارة _ الفرد _ الإنسان إن   
 يديرون  ن،ؤوليمس وأفراد ،عليها يسيطر ونظام ،يحكمها ملك من لها لابد التي الدنيوية

 من الإنسان في يوجد ما بين تفصيلية مقارنة عقد في عربي ابن يبدأ هنا من. ونهاؤ ش
 ومن ،ناحية من هذا. ووظائف قوى من فيه وما الكبير العالم وبين ،ووظائف قوى

 وبين ووظائفها الفرد الإنسان قوى بين _ أيضًا _ تفصيلية بمقارنة يقوم أخرى ناحية
  . المختلفة ووظائفها الدولة أفراد

  فوقه، من العالم بين مقابلة في الإنسان وضع على إذن الرئيسية الكتاب فكرة تقوم   
 ثلاثة بين التطابق إحداث بين نوعها من فريدة لةاو مح في ،حوله من الدولة وبين

  .)1("والدولة والعالم الإنسان: وهى  متباعدة، تبدو قد أطراف

 تعتبر والتي الكتاب في المطروحة القضايا أهم على الفكرة لهذه تحليلنا نبني
 فيما إلا البدن سياسة ذلك في زيناو متج  الدنيوية، المملكة سياسة توضيح في أساسية

  .المطلوبة التوضيح عمليةل ضروريا كان

 :الخليفة  . أ
: الىـــــتع هـــــــــــقول من انطلاقا نصي، أساس على الخليفة وجود عربي ابن يؤسس     

﴿ øŒ Î)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπ x�‹Î=yz (  ﴾ ]بأن ويرى ،] 30 :آ ،البقرة 
 عبّر من فمنهم: معنى منها لكل مختلفة بعبارات الخليفة هذا عن عبّروا الحقائق أهل
  .)2(الحق بمرآة عنه عبّر من ومنهم بالعرش، عنه عبّر من ومنهم المبين، مامبالإ عنه

  النسق غرار على وجودية فلسفية مسألة الخليفة، وجود قضية من عربي ابن ويجعل   

  أن ثــحي". ةــالفاضل ةــالمدين لـــأه أراء" ةـــمسأل الفارابي خلاله من عالج الذي الفلسفي

                                                           
الـدكتور حامـد طــاهر  الأسـتاذمقـال منشـور علـى موقـع . الدولـة المثاليـة عنـد محـي الـدين بـن عربــي: طـاهر احمـد )1(

www.hamedtahar.com  
 .21: ص. ، المصدر السابقالتدبيراتابن عربي،  )2(
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  المجلوة المرآة وهي العامة، الخلافة عن النهاية في يُعبّر إنما عربي ابن عند هوجود
 إلى ننظر وبك المرآة أنت له قال جدهأو  ما حسب على الخليفة هذا جدأو  فلما"

 في خليفة وجهتك عليّ، الدليل أنت والصفات؛ الأسماء ظهرت وفيك الموجودات،
 بجميع المطالب وأنت بأسراري، وتغذيهم بأنواري تمدهم أعطيتك بما فيهم تظهر عالمك

 توسطي الذي القطب حقيقة أمام نحن ية،فانالعر  العبارات وبهذه. )1("الملك في يطرأ ما
  . الخلق وعالم الأمر عالم

 قولهم الخليفة، عن به رب عُ  ما بين من أن للخواص، سره في عربي ابن ويستدرك    
 عدل إلى) عنهم االله رضي( نظروا لما أنهم ذلك على حملهم والذي. "الدائرة مركز بأنه
 دائرة مركز سموه وقضاياه، وأحكامه هيئاته في طريقته واستقامة ملكه في الخليفة هذا

 يخرج خط كل أن إلى منهم نظرا الكرة مركز على حملوه وإنما به، العدل لوجود الكون
 لهذا الدائرة مركز فسموه العدل غاية ذلك اأو ر  لصاحبه يااو مس المحيط إلى النقطة من

 الدنيوي، الملك مشروعية إلى قربأ كونها إلى تعود التسمية هذه وأهمية. )2("المعنى
 المملكة على الحفظ في بالغة أهمية يكتسي الذي العدل، بتحقيق منوط الملك فوجود

  .واستمرارها

 بما ولـيق عربي نـاب فإن ،"مامالإ" بـ أحيانا عنه رعب يُ  والذي الخليفة، شروط ومن    
 لا خِلقية منها ست: عشر العلماء ذكرته ما على ةمامالإ وشرائط. "فيه العلماء اشترطه
 قريش ونسب والذكورية والحرية والعقل فالبلوغ الخلقية أما. مكتسبة منها وأربع تكتسب،

 الأربع وأما. والبصر السمع حاسة وسلامة العلماء؛ بعض يره ولم خلاف، وفيه
ل. )3("والورع  والعلم والكفاية فالنجدة المكتسبة لما وفقا الشروط هذه عربي ابن ويُفص 

 الخليفة، أو مامالإ ةوليّ ت مسألةب مرتبطة الشروط هذه وأهمية. ذلك في العلماء به قال
                                                           

 .30 :،  صالسابق المصدر  )1(
 .27: ص. نفسه المصدر  )2(
 .38 :، صنفسهالمصدر   )3(
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. والهوى العقل بين الحرب وقع لأجله الذي السبب ذكر باب في يدرجها نجده لذلك
 والحروب، الفتن إلى يجرّ  مما النزاع عليها يقع التي المسائل من مامالإ ةوليّ ت مسألةف

 سيف سلّ  ما إذ ةمامالإ خلاف الأمة في خلاف وأعظم" ذلك في الشهرستاني قال وقد
 الفتنة وأحداث. )1("زمان كل في ةمامالإ على سلّ  ما مثل دينية قاعدة على الإسلام في

 حب إلى النزاع هذا يرجع عربي ابن أن غير. ذلك على شاهد المسلمين بين الكبرى
 السبب أن االله وفقك اعلم" الإنسان طبيعة إليه تدعو غريزي أمر  هو الذي الرئاسة،

 جميع الوقائع وعمت ساقها، عن كشفت حتى الحرب ووقعت الفتنة نشأت لأجله الذي
 بين النزاع وهذا. )2("الإنساني الملك هذا على الرئاسة طلب هو وآفاقها، المملكة أقطار
 ومعنى بالمملكة، النجاة به يقصد فالطالب لتبريره، أخلاقيا لبوسا يلبس الرئاسة طالبي

 عن مترتب الهلاك فهل. أكثر أو اثنان تنازعها إن للهلاك معرضة المملكة أن ذلك
  نفسه؟ الوقت في لها واحد من أكثر تأمر عن ناتج هو أم للرئاسة، الطالبين بين النزاع

 سولي لها، واحد من أكثر مرأت على متوقف المملكة هلاك نأ عربي ابن يراه ما    
 حب في متمثل طبيعي سبب عن ناتج طبيعي أمر فالنزاع لها، الطالبين بين النزاع عن

 إن حيث. التدبير في قائمة ذلك وعلة. اثنان لا واحد يرأسها أن يجب نهأ إلا الرئاسة،
 ولا عقلاً  يصح فلا ولذلك المملكة، شؤون بتدبير لقيامه كذلك هو) الرئاسة من( الرئيس
 تنازع: العقل حيث فمن. نفسه الوقت في المملكة أمر اثنان يُدبر أن من شرعاً 

öθ﴿: الىتع قال. إرادتهما اتحدت نإ و  دبّرينمُ  بين ملك إقامة تصح فلا" الإرادتين s9 tβ% x. 

!$ yϑÍκ� Ïù îπ oλÎ;#u āω Î) ª! $# $ s?y‰|¡x�s9 4  ﴾ ]ما بعين الخليفتين حدأ يأمر قد لأنه ،] 22 :آ ،الأنبياء 
 تركوا فإن: الأمرين امتثال يسوغ لا إذ حدهماأ أمر امتثال من بد ولا الآخر، عنه ينهى

 الآخر، عصوا الواحد يطيعون ما بنفس إذ الآخر، عاقبهم حدهماأ أطاعوا نإ و  عوقبوا،
 وفتن حروب إلى ذلك فأدى نصرتهم، أطاعوه من على فوجب عصوه، من فعقبهم

                                                           
 .13 :، ص1ج. مصدر سابق. الملل والنحلالشهرستاني،   )1(
 .37 :، صالسابق المصدر. التدبيرات ،ابن عربي  )2(
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 حيث من أما. )1("واحد خليفة على نَص  فلهذا فيخرب،  بالملك، تدبير عن تشكل
 نجد حيث واضح، هنا الاستدلال ومنطق. ذكرها السابق الآية إلى يستند فهو الشرع

 لا كذلك إلهين، هناك يكون أن يصحّ  لا فكما. الملك وملك االله، ملك بين المماثلة
 استوفى الذي وهو واحد، مامالإ نيكو  أن بد فلا وعليه. ميرينأ هناك يكون أن يصح

 لم هو إن المعاند يُقتل وحينئذ ة،وليّ الت في المعيار تصبح التي الذكر، السالفة الشروط
 لخليفتين بويع إذا"  الحديث في ورد بما ذلك في عربي ابن ويستشهد. الأمر في يدخل
  .)2("منهما الآخر فاقتلوا

 طاعته بسبب ينجو الروح فإن _ النفسي المستوى على _ النزاع سبب إلى وبالعودة    
. الهوى وجهله جنسه؛ من هو إذ الروح عرفه الشرع، له يقال خارج من داع لأمر"

 ووقع الخلاف فنشأ حيزه؛ في النجاة أن يعلم والروح حيزه؛ في النجاة له يتخيل فالهوى
 الذي الخليفة تدبير حسن فإن والظاهر، الباطن بين المماثلة وبمنطق. )3("الشتات
 وبذلك الشرع، إليه دعا بما الالتزام على متوقف أمرها وصلاح المملكة نجاة عنه يترتب
 بمثابة وهي شرعية، مرجعية ذات الخليفة في العلماء اشترطها التي الشروط كانت

  .الخليفة منصب وليّةت في الشرع إلى الاحتكام

 يتنــازع حــين الواقعيــة، بالحقيقــة يصــطدم الخلافــة اســتحقاق فــي التصــور هــذا أن غيــر   
 مـا وهـو ة،وليّـالت شـروط فيـه تتوفر مسلم منهم وكل الخلافة، منصب على أكثر أو اثنان

 إليهـــــا أشـــــار التـــــي الواقعـــــة وهـــــي بـــــل ية،الإســـــلام الخلافـــــة تـــــاريخ فـــــي بالفعـــــل حصـــــل
 عــالج عربــي ابــن إن. الأمــة فــي الحاصــل الخــلاف عــن حديثــه معــرض فــي الشهرســتاني

                                                           
 .42: السابق، صالمصدر   )1(
  .37 :نفسه، ص المصدر  )2(
  .40: نفسه، ص  )3(
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 رـأمـ ىـإلـ لـيمتثـ لا وىـالهـحيـث أن  ،)والهـوى الـروح بـين( الفردي المستوى على مسألةال
  :اثنتين يتيناو ز  من الأمر إلى ننظر أن يمكن السياسي المستوى علىو  .الشرع

 يكون أن يجب وكافره بمؤمنه كله فالعالم. ملكه على الله خليفة الخليفة، أن: لىو الأ
 المسلمون سعى وما. الناس شؤون في الحاكم هي الشريعة وتكون وتدبيره، إمرته تحت
 يقبل أن فعليه. منازع بلا الكافر على للمسلم فالولاية حينذاك. ذلكل إلا فتوحاتهم في

 لا الأمر فإن يةاو الز  هذه ومن. وحده الله الأمر يكون حتى فليقاتل وإلا المسلمين  بحكم
  .عليه خلاف

 في الخلاف أسباب بين من وهو المسلمين، بين الخلافة منصب على النزاع أن: الثانية
uθ: يقول االله سمعنا قد قيل فإن: "كالتالي يثيره عربي ابن فإن الأمة، èδ﴿ “Ï% ©!$# ö/ ä3n=yèy_ 

y# Í×̄≈ n=yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4  ﴾]إن: فنقول الجمع؟ فكيف شرعاً، حدٌ أ إنه قلت وقد ،]39: آ ،فاطر 
 دام ما شخص في ظهرت فإن الأشباح؛ هذه تتوارثه متوارث وهو واحد الخلافة سرّ 
 بعينه الزمان ذلك في القبيل لذلك يوجد أن شرعا المحال ومن. به متصفا الشخص ذلك
 اسم معه تقلفان مردودة، ودعواه باطل فهو أحد ادعاه وإن ثانٍ؛ آخر شخص في

 هذا في ظرفان" مباشرة ذلك بعد عربي ابن ويضيف." خلائف قيل فلهذا الخليفة،
 الكشف يتم لم غامض نص. )1("إيضاحها على جزمأ لم أسرار على نبهت فقد الفصل

 أن يجوز لا واحد الخليفة أن فيه الثابت أن إلا ،مسألةال هذه أسرار عن بوضوح فيه
 ابن وحرص. دجال فهو يقاتل أن إلا يبق فلم. نظره في الشرع قرهأ ما وهو اثنان يكون
 ورث ممن يكون أن: وجهين على يحمل هفإن ،امتوارث سرا الخلافة جعل على عربي
 يكون الذي المتصوف سلطة إلى إشارة ذلك وفي الولاية، مرتبة وهي العامة، النبوة

 بين العلاقة في لمسناه ما وهو التدبير، في ولائه تحت الزمنية السلطة صاحب
  يجعل الذي الشيعي التصور في ةمامالإ مفهوم على يُحمل نهأ كما .والحكام المتصوّفة

                                                           
 .43 :المصدر السابق، ص  )1(
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  . سواهم دون النبي بيت بأهل خاصة وراثة ةمامالإ

 قوتل، ذلك في الجماعة أمر خالف ومن لواحد، تعقد الخلافة السني، المنظور ففي   
 إمارات إلى يةالإسلام الخلافة بلاد انقسمت أن يالإسلام التاريخ في حصل نهأ إلا

 الفقه استطاع وقد. والخلفاء بالأمراء أصحابها وتسمى المركزي، الحكم تنازع وسلطنات
 ذلك بشرعية ويقر الجديدة، الوضعية هذه مع التكيف من) للخلافة المنظر( السياسي

 مادام والطاعة السمع حكمه تحت هي التي الرعية وعلى. التغلب إمارات مسمى تحت
 يُدبّرها أن يصح لا لأنه إمارته، على واحدا بذلك الأمير فيكون. الشريعة إلى يحتكم

 عليه انتهى ما وهو. أمير أخرى أمارة أو آخر، لإقليم يكون أن جواز مع  أميرين،
 على عربي ابن زمن الخلافة واقع كان وقد. العباسيين زمن يةالإسلام الخلافة وضع
 تميّز فقد. نصيب الرؤية هذه في السياسي الأندلس وضعل كان وربما الصورة، هذه

 أعقبه وما الطوائف أمراء عهد في خاصة والقلاقل بالفتن بالأندلس يالإسلام الحكم
 بالاستقرار يحلمون الأندلسيين جعل مما الموحدين، ثم المرابطين زمن ذلك بعد

  .المركزية الخلافة بضعف ارتبط انفلاته بأن اأو ر  الذين السياسي،

 :للخليفة الخلقية صفاتال  . ب
 إلى ينتهي أن بعد عربي ابن فإن السلطانية، الآداب مدونات خطاب غرار على  

 جملة رصد إلى ذلك بعد ينتقل فإنه الزمان، في واحد وأنه الخليفة وجود ضرورة تأكيد
 يتحلى أن يجب التي) الربانية بالأسماء التخلق من المستمدة( الأخلاقية الصفات من
 كما النجاة وهو ألا الهدف، يتحقق وبها أخلاقها في رعيته بها لتتحلى الخليفة بها

  .سابقا تقرر
 الأخلاق بنظرية التزاما يعكس السياسي، التدبير في كأساس الأخلاق على والتأكيد    

 هو السياسة هدف بأن وترى الأخلاق، على السياسة تقيم التي النظرية وهي السياسية،
 التي الصفة، بهذه اليونان عند السياسية النظرية تميزت وقد. أخلاقي هدف الأخير في
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 صورتها في كانت وان حتى ي،الإسلام السياسي الفكر في امتداداتها لها كانت
  .سابقا ذلك بينا كما المنحولة

 بالسيد هنا يناديه وهو _ الخليفة، عربي ابن بها يلزم التي الأخلاقية الصفات إن    
 وبين نفسه، في هو به يتحلى أن يجب ما أي الفردية، الأخلاق بين تجمع _ الكريم

 هذه من). ورعيته مُعينيه،(الغير وبين بينه العلاقة على تقوم التي الجماعية الأخلاق
  :الأخلاق

 س ــــــــــــا لها، ولا تعكـــــــعلى شريعتك واجعل ملكك خادمحافظ "، الحفاظ على الشريعة •
فــيعكس عليــك، ولا تغفــل عــن النظــر فــي كــل حــين فــي رعايــة الأحكــام الظــاهرة والأســرار 

ثم يندرج الأمر إلى وزيرك فيكون على هذه الحالـة إلـى كتابـك ... الباطنة المتولدة عنها،
 .)1("إلى كل والٍ في مملكتك

 يحتمون غطاء الشريعة جعل في الخلفاء عليه درج لما تصحيح الوصية، هذه في    
 في العكس عدم على يؤكد نجده لذلك وتصرفاتهم، أفعالهم خلالها من ويبررون به،

 الشريعة تكون أن لا بأحكامها، ملتزما للشريعة حافظا يكون أن يجب فالحاكم. الخدمة
 من وهو. وأفعاله سلوكاته لتبرير المتزلفين الفقهاء خلال من يستغلها لملكه خادمة
 نهأ إلا. سلطانها تحت جميعهم الناس نأو  الشريعة، نأش من يعلي الوصية هذه خلال
 الباطنة الأسرار إلى ينظر بل الظاهرة بالأحكام يهتم أن عليه فليس ،ذلك إلى إضافة
 السلطة دوما مثلوا الذين الفقهاء سلطة من الحد إلى إشارة ذلك وفي عنها، المتولدة
 ،)المتصوّفة(= والباطن الظاهر بين يجمعون من فهناك الحاكم، إليها يرجع التي الدينية

 الفئة لهذه رعاية هو الصورة بهذه الشريعة أحكام ورعاية. الشريعة لفهم المؤهلون فهم
 أمصاره سائر إلى يمتد أن يجب بل  فقط، الحاكم على ذلك يقتصر ولا. العلماء من

. للدولة عامة سياسة وباطنا ظاهرا بالشريعة الالتزام فيكون عماله، إلى وزيره من ابتداء
                                                           

 .43: ص المصدر السابق،  )1(
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 قام ولأجلها شرعية بل فقط أخلاقية ليست فهي الأخرى للوصايا جامعة الوصية وهذه
  .والباطن للظاهر مراعيا الحاكم مادام تحتها مندرج أخلاقي هو وما. الخلافة منصب

 فعليك بكظم الغيظ وتوقير الكبير ورحمة الصغير، ورؤية إحسان المحسن، والغض " •
عن إساءته، والتغافل عن الزلة والسقطة، وذلك بأن تذل العين يوما بنظرة في فضول، 

 .)1(..."أو اللسان في لفظة فضول، فتكظم الغيظ بالاستغفار والإنابة مما وقع فيه، 
 ل مملكتكــــــعندما تريد أن تبرز لأه ينبغي لك" ،)المدينةسياسة (العلاقة مع الرعية  •

فلتقدم وزيرك العقل إلى جميع مملكتك يقوم فيهم مقامك، ويعرفهم بتجليك لهم، ... 
ويوقر أيضا في قلوبهم من حنانك ولطفك ورحمة وجودك وجسيم منتك ما لا يؤديهم 

ن ولا مدلين، بل معتدلين إن إلى الإذلال عليك، فيلقوا بك في حد الاعتدال لا قانطي
ن إ أرادوا الانبساط عليك قبضهم ما وقر في نفوسهم من جبروتك وعظيم سطوتك، و 

أرادوا الانقباض بسطهم ما وقر في نفوسهم من حنانك ورأفتك، فهم في شهودك بين 
 .)2("منوا العقاب وخافوا الإجلالأالخوف والرجاء في مقام الهيبة والأنس، قد 

 من يتمكنون وبها الرعية، عن بها يتميزوا أن يجب التي الملوك قأخلا إنها   
 من منقبضة الرعية فلا والرجاء، الخوف بين يتأرجح السياسة هذه ومبنى. سياستها
 مخادعة الرعية يجعل أن نهأش ومن والقهر، الاستبداد على علامة ذلك نلأ حاكمها

 ذلك بهم أدى الحاكم سطوة من آمنين منبسطين كانوا فإن وبالعكس. للحاكم ولائها في
 الوزير إلى موكول السياسة هذه وتحقيق. نفوسهم في منزلته وسقوط التراخي إلى

  .بالعقل المتميز

 ولرعيتكنزه نفسك عن الدنيا وأوضارها، واجعلها خادمة لك "، الإعراض عن الدنيا •

                                                           
 .الصفحة نفسها المصدر السابق،  )1(
  .44 :ص. نفسهالمصدر   )2(
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من جاهك ورزقك فالدنيا وفقك االله تطلبك حتى توفيك ما قدّره لك من استخلفك .. .
وأرزاق رعيتك، فأجمل في الطلب واسع في تخليص رعيتك وتخليص نفسك باشتغالك 

فعليك بالإعراض عن الدنيا تأتك . بما كلفك من استخلفك من الأوامر والنواهي والحدود
خادمة راغمة؛ والذي يصل إليك منها وأنت مقبل عليها هو الذي يصل إليك وأنت 

 . )1("معرض عنها
 من عنه ينجر قد وما الدنيا، متاع على المفرط الإقبال دافعها زهدية، نصيحة    

 وفي. )2(خلدون ابن يقول كما العمران بخراب يأذن قد مما الناس، بين التفاوت مظاهر
 لا أيديهم في الدنيا كانت الذين الراشدين والخلفاء النبوة بأخلاق تذكير النصيحة هذه
 بها تتصف الرعية يجعل الصفة بهذه فالتخلق. لهم خادمة كانت وبذلك  قلوبهم، في

 .ملوكها دين على فالناس. بك أسوة

 ،جماعي هو وما فردي هو ما بين الجامعة الأخلاق من جملة إلى إضافة هذا  
 ويختم. المملكة صلاح إلى بدوره يؤدي الذي والتدبير السياسة حسن في كلها تصب

: الحكماء قالت. "الملوك أنواع بين بالتمييز يةالأخلاق الصفات هذه جملة عربي ابن
 :لها خامس لا أربعة الملوك

 رعيته، على سخي نفسه على سخي ملك .1
 رعيته، على لئيم نفسه على لئيم ملك .2
 رعيته، على لئيم نفسه على سخي ملك .3
 ،صافو الأ هذه احد من ملك يخلو ولا. رعيته على سخي نفسه على لئيم ملك .4
 )3(."احدها من يخلو لا الخليفة هذا كذلك

                                                           
 .45: ص المصدر السابق،  )1(
انه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف : "يخصص ابن خلدون فصلا في مقدمته حول )2(

 .عبد الواحد وافي تحقيق علي.  2من المقدمة،  ج 482تراجع الصفحة " والدعة أقبلت الدولة على الهرم
 .49: ص  المصدر السابق،ابن عربي،   )3(
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 ويوجــه. والعمــل العلــم: فــي ،فــانالعر  علــى بنــاء عنــده، الأنــواع هــذه صــافأو  وتتحــدد    
 علـــى ســـخي تفأنـــ وعمـــل علـــم صـــاحب كنـــت إن: "قـــائلا الكـــريم، الســـيد إلـــى النصـــيحة

 نفســك علــى لئــيم تفأنــ عمــل، ولا علــم صــاحب لا كنــت نإ و  نفســك، علــى ســخي رعيتــك
 علــى لئــيم نفســك علــى ســخي تفأنــ عمــل صــاحب لا علــم صــاحب كنــت نإ و  ورعيتــك،
 علـــى ســـخي نفســـك علـــى لئـــيم تفأنـــ علـــم صـــاحب لا عمـــل صـــاحب كنـــت نإ و  رعيتـــك،
 إذا: "لـــه قـــائلا الســـيد ينصـــح نجـــده لـــذلك الأكمـــل هـــو لو الأ النـــوع أن شـــك ولا."  رعيتـــك
 علـم صـاحب المحمـدي المقـام فـي فتكون...  إليه يحتاج ما عالم لكل فابذل هذا تحققت
 مليكهـا رعية أحبت فما الناس، أيدي فيما الزهد السخاء كل والسخاء. الكمال وهو وعمل
 تـــورث والقربـــة القربـــة، تـــورث والمحبـــة المحبـــة، يـــورث والســـخاء. عنـــدها فيمـــا زهـــد حتـــى

  .)1("الجمع تورث والوصلة الوصلة،

 الحسن التدبير تحقق أنها عربي ابن رأى التي الأخلاقية الخصال جملة هي هذه   
 والرعية، الحاكم بين الروابط تعزيز هو بها التحلي وراء من الجلي والهدف للمملكة،
 بذلك والرعية ،والسخاء الإحسان قوامه أخلاقي أساس على قائمة للرعية فسياسته
 ابن فإن ذلك إلى إضافة. المملكة صلاح إلى يؤدي الذي الأمر بأخلاقه، ستتخلق

  .للملك كأساس العدل فضيلة على يحرص عربي

 نأش من عربي ابن يرفع .بأحكامها القائم المدينة هذه قاضي وهو: العدل فضيلة. ج
 بقاء أردت أن لك ينبغي" :فيقول عليها، متوقف المدينة بقاء ليجعل الفضيلة هذه

 هفإن العدل، قضاياك ومنفذ رعيتك أحكام وليّ مت يكون أن بأعدائك، والظفر مملكتك
 وعمت الأرزاق ونمت البركة فيها ظهرت إلا مملكة ولا قط مدينة وليّ  ما عليك االله أبقاه

 العرض في الفصل يكون وبه الأرض في الموضوع الميزان وهو... جميعها الخيرات
 جسد الملك نأو . شرعا به المأمور وهو اليوم، ذلك في الحاكم وهو العباد، بين الأكبر

                                                           
 .51 و 49:  ، صم، السابق  )1(
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 السلطان عدل: "تقول الحكماء وكانت. الملك خرب العدل يكن لم ومتى العدل، روحه
 الكريم، القرآن من نصية شواهد عربي ابن ويسوق. )1("الزمان خصب من للرعية نفعأ

 النصيحة إلى النهاية في ليخلص وأهميته، العدل قيمة على للدلالة  النبوية، السنة ومن
 العدل فاجعل الأشياء، جميع في سار العدل: "قائلا عصره، حاكم إلى يقدمها  التالية،
 عليه توجه من وجميع وأصحابك، وعبيدك وخولك ورجلك هلكأو  نفسك على حاكما

  .)2("وباطنا ظاهرا وفعلك كلامك وفي حكمك،

 له ويكون. وكاتب بوزير، المملكة أو للمدينة تدبيره في الخليفة أو مامالإ ويستعين   
 على وقائمين المملكة، لحماية بالجند يستعين كما. أعدائه وبين بينه ورسل سفراء

  .والخراج الجبايات

 تتطلبه عما ــــ الحديث بالتعبير ـــ الدولة لمؤسسات تصوره في عربي، ابن يخرج لا   
 الصفات هي المؤسسات هذه في يشترطه ماو  لقيامها، أشكالها مختلف في دولة أية

  .الخليفة أو مامالإ في ذلك اشترط كما  أكثر، لا الأخلاقية

 أن العادة في الحكمي الرباني التدبير جرى" نهأ في أهميتهتكمن  ،للوزير فالنسبة. د 
 ولذلك. والمملوك المالك بين واسطة يكون يدبره بوزير إلا ملكه في  ملك آمر يستقيم لا

 وعليه عقلا، يسمى وزيرا له نجعل أن المذكور الخليفة هذا أبرزنا لما الحكمة اقتضت
 يتحلى أن ينبغي التي وشروطه. )3("المملكة مدبر هو إذ الىتع االله من الخطاب يتوجه

 وهي ،)4(خلقية صفة وثلاثين تسعة في عربي ابن أجملها قد اتخاذه، يتم حتى بها
  .به يشتبه قد مما غيره عن الوزير تميز معايير بمثابة
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: فهو وظيفته، بطبيعة تتعلق مهنية وأخرى خلقية صفات فيه فيشترط ،الكاتب أما .ه
 يكون أن عليه يجب فما لأنسه؛ سميرا واتخذه لنفسه الخليفة اصطنعه شريف موجود"

 يستدرج بليغا فصيحا الملكوتيه، للأسرار كاتما للأذى، حمولا صبورا الخلق حسن
 في إلا كتابه في نصا يسوق لا صريحا، عنها تنبئ وجيزة عبارات في الكثيرة المعاني

. فصاعدا معنيين يحتمل ما كتابه في ألفاظ من فليسق يأمن لم فإن. عقابه يأمن مقام
 وكره اللفظ، محتملات حدأ يعطيه شيء كتبه بعض في مامالإ على ظهر لو حتى
 العفو كثير واالله اللفظ، ذلك يحتمله الذي الثاني الاحتمال إلى مامالإ عَدل لك،ذ مامالإ

 إلا كتابه في يستعمل ولا ومعانيه، حروفه اعتدال بين يجمع نأو " ويضيف ،"زاو والتج
 في يبدأ نأو  القلب؛ وتعلق النفس في وقع لها التي الخطابية العبارة الصقيلة الألفاظ
 الشريفة الحسنة صافهأو و  مامالإ عدل في يأخذ ثم والصلاة، والثناء بالحمد سجلاته
  .)1("به أمر ما يذكر ذلك بعد ثم فيه، ويرغب المنيف، ومقامه

 إليهم الداعية فالضرورة ،والخراج الجبايات أصحاب والعاملين دينالمسدّ  وبخصوص. و
 الأشياء تباشر أن تتمكن لا إذ الكريم، مامالإ أيها لك ينبغي والذي: "قوله في يلخصها
 هذه استخراج في ينظر الجأش قوي ثقة أمير في فتنظر متحداً  الأمر تجعل أن بنفسك،

 مال بيت دون لك بقاء لا كفإن والسياسة، العدل طريق على الرعية أيدي من الجبايات
 المعاشرة، وحسن بالرفق الرعية تطلبك بجميعها، مطالب وأنت ألبته، عنه غنى ولا

 تولّ  ولا المقامين هذين فاحذر العدل؛ وتمشية الأمر بامتثال استخلفك من ويطلبك
 أن على عربي ابن رصويح". شحيحا وعليه ماله يقدر عارفا إلا عاملا ولا مسدداً 
 من أكثر توليّ  إن كفإن الواحد، الأمر في الفساد إلى تؤدي الكثرة فإن" واحدا يكون
 الاجتهاد، فيظهرون صاحبه، على والظهور عندك الجاه منهم واحد كل طلب واحد

. وهلاكهم قطيعتهم إلى سببا ذلك فيكون تحتمل لا ما عليها حملوا فربما ضعيفة والرعية
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 ولا قطع أرضا لا الخبيث إن" � قال وقد يصلحه، مما أكثر النظر بهذا يفسده فالذي
≅Ÿωuρ ö﴿: استخلفك من وقال ،"يغلبه الدين هذا يشاد من: " وقال ،"أبقى ظهر yè øgrB x8y‰tƒ 

»' s!θ è=øótΒ 4’n<Î) y7 É)ãΖãã Ÿωuρ $ yγ ôÜ Ý¡ö6 s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6 ø9   .)1(]"29:آ ،الإسراء[﴾  #$

 الحكمة إن" ذلك ملوكهم، أخلاق فيهم يشترط هفإن ،والرسل السفراء بخصوص أما. ز
 من عدو إلى رسولا يوجه لا نهأ الملوك من شهوته على عقله غلب من عند أعطت قد

 بالحجة وعلم وأمانة وديانة وصدق وسخاء ووفاء وشجاعة وذكاء فطنة ذا إلا أعدائه
 صافو الأ هذه على كان فإن ومنزلته، مرسله على دليل الرسول فإن. الكلام ومواقع

 الرسول هذا ميز لما وعقله أرسله من علم لولا هفإن. وأعلى المثابة بهذه مرسله أن علم
 حقهم في واجب فذلك بالحسنى، أعدائه رسل بمعاملة الملك ينصح كما. )2("غيره من

  .فيهم المعاملة هذه تحدثه أن يمكن مما لهم وانفع

 يقوم التي الأعمدة هم الأجناد" كون في قائمة إليهم الحاجة فإن ،والجنود القواد أما. ي
 أربعة من له بد فلا بيت؛ الملك أن واعلم. يمسكونه الذين تادو والأ الملك فسطاط عليها
 أربعة منهم فلتصطف الرفيعة؛ وخلقك المحمودة صافكأو  وهي...  تمسكه؛ أركان

 أمر فتحت الأجناد من بقي وما سلطانك؛ ورحى مملكتك أفلاك عليهم تدور خواص
". معلومة بطائفة واحد كل ملكك يدبرون وهم فيهم النظر لك فينحصر الأربعة؛ هؤلاء
 المملكة، إلى الفساد منها يدخل التي الجهات على عربي ابن يعرج الباب هذا وفي
ΝèO Ο§﴿: الىتع قوله إلى استنادا الغواية، في الشيطان مداخل وهي ßγ ¨Ψu‹ Ï?Uψ . ÏiΒ È ÷t/ 

öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& ôÏΒ uρ öΝÎγ Ï�ù=yz ôtãuρ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& tãuρ öΝÎγ Î=Í←!$ oÿw¬  ﴾]ذلك على وبناء]. 17: آ ،الأعراف 
 أي من العدو جاءك مهما" وبذلك،. الأربعة هؤلاء عطايا المراقبة يجعل بأن ينصحه
 يمينك، عن الخوف فتجعل فيك؛ مراده إلى الوصول من يمنعه من وجد جاء ناحية
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 عن العدو جاء فإذا. خلفك من والتفكر يديك، بين كإمام والعلم شمالك، عن والرجاء
 إلى وبالانتقال. )1("بقي ما وكذلك دفاعا، معه يستطيع فلا بأجناده الخوف وجد يمينك

 ينفذ أن يمكن التي المواطن إلى ينظر أن مامالإ على فإن ذلك، خلال من الظاهر
  .عليها الجند وإقامة سدّها على فيعمل العدو منها

  

  :خلاصة

 إصلاح في الإلهية التدبيرات" كتاب لأبواب التحليلي العرض هذا نهاية في نخلص    

 في شرعية المملكة تدبير في عربي ابن يقرها التي السياسة أن إلى ،"الإنسانية المملكة
 يفانعر  تصور وفق وحديث قرآن من الدينية النصوص إلى لاستنادها وأفعالها مبناها
 يقرها التي اسةيالس وهذه. الباطنية الأسرار عن بحثا النصوص هذه يلأو ت على يقوم

 التي السلطانية الآداب مدونة عن _ إليه الإشارة سبقت كما _ تختلف لا الأكبر الشيخ
 التراث اتخذت التي الآداب وهي. وصيانته الملك لضمان بالتدبير خطابها اهتم

  .لها مرجعية الفارسي السياسي التراث وكذلك المنحول، اليوناني

 وهو البداية، منذ عنه أعلن مباشر هدف السياسة لهذه فإن ذلك، إلى إضافة    
 في الفرد كان فإذا. الفرد الإنسان صلاح هو بذلك هدفها فيصبح. البدن سياسة

 الذي عقله لسلطان خاضعا وغرائزه، شهواته في متحكما مستقيما صالحا المجتمع
 الذي المريد هنا وهو. ربانيا إنسانا سيكون هفإن االله، من هي التي الروح من يستمد
 عن يتلقاها التي الروحية التربية خلال من مقاماته في ويرتقي الصوفي الطريق يسلك
. أخلاقه في مثاليا بدوره سيكون المجتمع فإن التربية هذه سادت ما وإذا. المربي الشيخ

 الدولة، عليه تسلك أن يجب ما هي الفرد عليها يتربى التي الصورة فإن وبالمقابل
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 إذن فنحن. تفسد وبفساده المملكة تصلح فبصلاحه الخليفة، أو مامالإ يقرره مما انطلاقا
 كبيرة وأخرى. الفرد الإنسان هذا وهي صغيرة، إحداهما أن إلا متطابقتين، صورتين أمام
  .وسننه نظامه في الأكبر العالم عليه هو ما هو عليه يكونا أن يجب وما. الدولة وهي
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  .والمثال الواقع بين الإسلامي الحكم: الثاني المبحث

  :تمهيد

 التدبيرية السياسة عليه تكون أن يجب لما عربي ابن رسمها التي المثلى الصورة إن   
 الحنيف، الشرع هقرّ أ مما المستمدة الأخلاق من جملة على قائمة سياسة هي للملك،
 العالم نظام تحاكي أن وجب وصالحة حسنة سياسة تكون ولكي. الحكماء به قال ومما
 لا عربي ابن أن هو الصورة، هذه في اللافت أن غير. له نسخة الإنسان لكون

 أمثال والفقهاء الكلام علماء إليها تعرض كما الخلافة، شرعية مسألة إلى يتعرض
 وكذا المملكة، هذه في الله خليفة باعتباره الخليفة مسألة تأصيل باب من إلاّ  ردي،او الم

 ينعته فمرة الخليفة، لهذا مختلفة أسماء يستعمل هفإن ذلك إلى إضافة. فقط واحدا كونه
 حيث من دلالته له الأسماء في التنوع وهذا ،...بالملك، ومرة ،مامبالإ ومرة بالخليفة،

 حتى يالإسلام التاريخ طول على الخليفة اتخذها التي التعابير مختلف على تدل أنها
  .ومضامينه الشرع بمحددات التزامها رطش بشرعيتها إقرار ذلك وفي زمانه،

 بين حتاو تر  عصره وأمراء ملوك من عربي ابن موقف فإن نفسه، السياق وفي    
 على الإقبال وبين. والمغرب الأندلس بلاد في عصره أمراء مع حاله كان كما النفور،
 وتعتبر. المشرق بلاد وملوك أمراء مع حاله كان كما لهم، النصح وإسداء الملوك
 انتهى لما الرافضين من يكن لم فهو. العلاقة لهذه مثالا *سؤ كيكا الملك إلى رسالته

 عدم أن غير. السنة أهل وموقف ينسجم موقف وهو زمانه، في الخلافة أمر إليه
                                                           

الملك عز الدين كيكاؤس هو ابن الملك غياث الدين كيخسرو من الحكام السلجوقيين، احد أمراء سلاجقة الروم   *
وقد بعث هذا الأخير لابن عربي . وقد كانت لابن عربي حظوة ومكانة عنده، وبقيت مستمرة حتى عند ابنه كيكاؤس

وبقيت . م1205/ه602مر النصارى بأنطاكية التي تم استرجاعها من يد الفرنجة عام رسالة يستشيره فيها  في أ
وقد . م ثم هجم عليها الفرنجة النصارى وقتلوا من بها من المسلمين1210/ه607تحت أيدي السلاجقة حتى سنة 

ت في كتاب الفتوحات وهذه الرسالة قد ورد. رد عليه ابن عربي برسالة ينصحه فيها، ويأمره بما يجب أن يعاملهم به
 .  380، 379: ، ص560، الباب 8مج: المكية
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 الانتقادات وهذه. والسلاطين الأمراء وتصرفات ممارسات انتقاد من يمنعه لم الرفض
  عليه ونـــــــــيك أن يجب لما ملاً أ تبُطِن حقيقتها في فهي النصيحة، ثوب في تَبطّنت نإ و 

  .الإسلام في الفعلي الحكم

  : الإمام المهدي، وحلم الدولة العادلة •
 الوضــع علــى للنــاقمين حلمــا ،الســني الوســط فــي ،*المنتظــر المهــدي فكــرة مثلــت لقــد    

 النبـي زمـن عليـه كان ما إلى به والرجوع الوضع هذا إصلاح في والاجتماعي، السياسي
 آخــر فــي وســيظهر أئمــتهم مــن مهــديالف الشــيعة عنــد أمــا. الراشــدين، خلفائــه وزمــن �

 الشــرعيين، لأصــحابه الأمــر ويعيــد � النبــي وفــاة منــذ انحــرف وضــعا ليصــحح الزمــان
  .المنشودة الدولة حلم بتحقيقذلك  بعد ويقوم

 الفاضلة المدينة تتحقق يديه فعلى ذاته، الحلم عربي لابن المهدي مامالإ مثّل لقد    
 في الدولة عليه تكون أن يجب لما النموذج المدينة ،� النبي قواعدها أرسى كما

 تأثيرات من نابعة كونت أن الفكرة هذهل ويمكن. الفلاسفة تصوّرها كما سولي ،الإسلام
 "المهدوية فكرة" كانت فقد. عربي ابن زمن المغرب بلاد في والديني السياسي لوسطا

 ابن ويعتبر طموحاتهم، تحقيق في والثوار المصلحون اعتمدها التي الأفكار بين من
   .لذلك مثالا تومرت

                                                           

تعود فكرة الإمام المهدي المنتظر إلى الشيعة الاثنا عشرية، فهو الإمام محمد بن الحسن المهدي، وتعتقد هذه *
الفرقة الشيعية انه المتمم لسلسلة الأئمة، فهو الإمام الثاني عشر والأخير، وهو الآن غائب، وسيظهر في آخر 

أهل السنة والجماعة محمد بن عبد االله يوافق اسمه  وهو عند". ليملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا"الزمان 
وفكرته كما وجدت عند الشيعة قد استغلت في الوسط السني، . ، كما يرون بأنه لم يرد في الأحاديث �اسم النبي 

كما ظهر أدعياء ". المهدية"خاصة ببلاد المغرب الإسلامي، من ذلك ادعاء ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية 
ويمكن أن يكون . ه المنطقة يدّعون المهدية طمعا في السلطان الذي به يصلحون أحوال الدين والدنياكثر في هذ

  .لشيوع هذه الفكرة في بلاد المغرب الإسلامي أثرا في اعتقاد ابن عربي بها
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  انطلاقا  ،� النبي زمن بعد الإسلام في السياسي الوضع حال عربي ابن يصور    

 هي القرون خير أن على ينصّ  والذي السنية، ساطو الأ في لاو المتد الحديث من
 وظهر: "فيقول المهدي، مامالإ ظهور زمن هو الرابع والقرن ،*لىو الأ الأربعة القرون

 قرن وهو � االله رسول قرن الماضية الثلاثة بالقرون اللاحق الرابع القرن في

 أمور وحدثت فترات بينهما جاء ثم الثاني، يلي الذي ثم يليه، الذي ثم الصحابة،
 طمّ  أن إلى الفساد، وكثر البلاد في الذئاب وعاثت دماء، وسفكت أهواء وانتشرت

 مامالإ ظهور إن. )1("ليله قبلأ حين بالظلم العدل نهار وأدبر سيله، وطما الجور
 زمن بعد الإسلام تاريخ في حصل الذي الخطير بالانحراف مرتبط المهدي
 إلى وإعادته المسار هذا تصحيح في تتمثل فوظيفته ،)وتابعيهم الصحابة(=الأخيار
 ملئت أن بعد وعدلا قسطا الأرض ملء" له وظيفة أهم كانت ولذلك. لىو الأ سيرته
  ".وظلما جورا

 فاطمـــة ولـــد مـــن � االله رســـول عتـــرة مـــن خليفـــة" فهـــو شخصـــه، فـــي المهـــدي وعـــن    
 نــــالرك بـين عــــــيباي طالب أبي بن علي بن الحسين جده � االله رسول اسم اسمه يواطئ

 الخــاء بضــم الخلــق فــي عنــه زلـوينــ الخــاء بفــتح خلقــه فــي � االله رســول يشــبه والمقــام،

                                                           

ث ، كما ورد في كتب الحدي)البخاري ومسلم(في الصحيحين..." خير القرون قرني ثم الذي يلونهم"ورد حديث *
ونشير في هذا السياق، بأن المتصوفة، وكذلك الشيعة من قبلهم يربطون ظهور المهدي بآخر . الأخرى الصحيحة

ومن الغريب أن ابن عربي الذي يحلو له، كما يحلو لجميع : "محمد عابد الجابري على ذلك بقوله. ويعلق د. الزمان
y7﴿: الصريحة التي تقـــولالمتصوفة، الاستشهاد بالقرآن، ينسى أو يتناسى هذه الآية  è= t↔ó¡o„ â¨$ ¨Ζ9$# Çtã Ïπ tã$¡¡9$# ( ö≅è% 

$ yϑ ¯ΡÎ) $ yγßϑ ù=Ïæ ﴾ ]موعدا" الساعة"ينسى هذه الآية الصريحة ويذهب مع خياله وهواجسه فيحدد لـ  ،]63: الأحزاب ...

الفكر العربي  إلىعلى أن ابن عربي لم يكن الوحيد الذي فعل ذلك، فلقد تسربت هذه الهواجس والتخمينات 
التي عانى منها المسلمون " الفتنة الكبرى"ولا شك انه كان لـ . ي، بما في ذلك السني منه، في وقت مبكرالإسلام

: ص. ، مرجع سابقبنية العقل العربي." بعد مقتل عثمان اثر في هذه النظرة التشاؤمية التي تتوقع نهاية العالم
303. 

  .52: ،  ص6، مج366در السابق، الباب المص .الفتوحات ،ابن عربي  )1(
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 قــــــــح بــــفصاح" هــــــــــــنفس فـي وهو ،)1("أخلاقه في � االله رسول مثل حدأ يكون لالأنه 
  .)2("مسدد خليفة نهلأ ومنزله رتبتهم إليه تحتاج ما قدر االله من يعرف مدنية وسياسة

  :وزراء المهدي ووظائفهم •
 الذي وزرائه عدد من انطلاقا بالسيف، المعززة المهدي سياسة عربي ابن ديحدّ    

 إذ الخبر، صورة في الكشف طريق عن ذلك عربي ابن علم وقد. إقامته مدة يوازي
 اختصه عقاب بن مدحأ له يقال وخاصته الىتع االله أهل من واحدا االله قيض: "يقول
: له فقلت تسعة، هم: لي فقال الوزراء هؤلاء ذكر ابتداء منه فوقع صغيرا بالأهلية االله
 يحتاج بما عليم يفإن سنين تسع تكون أن بد لا المهدي بقاء مدة فإن تسعة كانوا إن
 أكثر كانوا نإ و  إليه، يحتاج ما جميع الواحد ذلك في اجتمع واحدا كان فإن وزيره، إليه
 تسعة على تقوم وسياسته ،"الشك انتهى إليها هفإن تسعة من أكثر يكونون فما واحد من

 الترجمة وعلم الإلهي، الخطاب ومعرفة البصر، نفوذ: "وهي وزرائه، عدد بحسب أمور
 من الملك إليه يحتاج وما الغضب، في والرحمة الأمر، لولاة المراتب وتعيين االله، عن

 في والمبالغة ببعض، بعضها الأمور تداخل وعلم والمعقولة، المحسوسة الأرزاق
 في إليه يحتاج الذي الغيب علم على والوقوف الناس، حوائج قضاء في الاستقصاء

 إن المهدي مامالإ وزير في تكون أن بد لا أمور تسعة فهذه خاصة، مدته في الكون
  .)3("واحد من أكثر كانوا إن وزرائه أو واحدا الوزير كان

 على االله إلى دعاؤه ليكون" وذلك بالدعاء، متعلق فهو ،البصر نفوذ بخصوص ــ1
 ما فيرى يدعوه ممن مدعوّ  كل عين في فينظر المدعو في لا إليه المدعوّ  في بصيرة
 لا نهأ منه يرى وما الإلحاح بطريق ولو ذلك من فيدعوه دعوته إلى الإجابة له يمكن
 على االله حجة المهدي فإن خاصة، عليه الحجة لإقامة إلحاح غير من دعوته يجيب

                                                           
 .51:صالمصدر السابق ،   )1(
 .52: ، صالمصدر نفسه   )2(
 .57: نفسه، ص المصدر  )3(
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 ö≅è% ÍνÉ‹≈yδ﴿: الىتع االله قال المشاركة فيها تقع التي الأنبياء درجة وهي زمانه أهل

þ’Í?ŠÎ6 y™ (# þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «! $# 4 4’ n? tã >οu�� ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒ uρ  Í_ yèt6̈?$# (  ﴾]عن بذلك خبرأ] 108 :آ ،يوسف 
 يخطئ لا فمتبعه االله إلى دعائه في يخطئ لا � وهو اتبعه ممن فالمهدي  ،� نبيه
" يخطئٌ  لا أثري يقفو" � قال نهأ المهدي صفة في الخبر في ورد وكذا أثره، يقفو هفإن

 هذه. )1("كلهم بل اءوليّ الأ من كثير وينالها االله إلى الدعاء في العصمة هي وهذه
 على مقتصرا ليس حكمه من يجعل مما العامة، للنبوة وارثا المهدي من تجعل الخاصية
  . � النبي عليه كان ما وهو الباطن إلى يمتد بل فقط الظاهر

 الإلقاء أنواع بين يميز هنا عربي ابن فنجد ،الالتقاء عند الإلهي الخطاب معرفة ـــ2
 أن ذلك من والغرض ،)2(ذلك في الأنبياء عن اءوليّ الأ به يتميز وما الإلهي، للخطاب
 الصورة على تجليا الإلهي الخطاب يتلقى إنما الوزير هذا وظيفة خلال من المهدي

  .فيه شك لا يقين حق فهو االله عن به يخبر ما فإن وبذلك االله، اءأوليّ  يتلقاها التي

 يفرق هناو . وليّ ال إلى الملقى الإلهي الخطاب ترجمة به فيقصد ،الترجمة علم أما ـــ3
. ذلك من الكشف أهل يفهمه وما الترجمة من الظاهر أهل يفهمه ما بين عربي ابن

 يخرجون" فلذلك الحال، بلسان أنها الترجمة في يرون الرسوم علماء من الظاهر فأهل
βÎ)uρ ÏiΒ > 4﴿: الىتع قوله ó x« āωÎ) ßxÎm7 |¡ ç„ ÍνÏ‰÷Κ pt¿2  ﴾]الحال بلسان يقولون] 44: آ ،الإسراء 

$﴿: الىتع قوله وكذلك ¯ΡÎ) $oΨôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6Éf ø9 $#uρ š÷t/r' sù βr& 

$ pκs]ù=Ïϑøts† z ø)x�ô©r& uρ $ pκ÷]ÏΒ  ﴾]حقيقة، لا حالا والإشفاق الإبانة هذه فجعلوا] 72: آ ،لأحزابا 
$!﴿ :عنهما قوله وكذلك tGs9$ s% $ oΨ÷�s?r& tÏè Í←!$ sÛ ﴾]ولا بصحيح ليس كله وهذا  ،] 11 :آ ،فصلت 

 فإذا الكشف، أهل يدركه هكذا ورد كما ظاهره على الأمر بل الآيات هذه في مراد
 نطقوا لو إذ أحوالهم عن لا به تخاطبهم عما يترجمون مافإن الموجودات من ترجموا

                                                           
 .57 :، صالمصدر السابق  )1(
 .من المصدر نفسه 58يراجع في ذلك الصفحة   )2(
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 اختص بما يخصهم المهدي وزراء علم بخصوص هنا عربي ابن ونجد. )1("هذا لقالوا
 حكومة هي المهدي حكومة أن على يدلّ  مما الولاية، درجة الواصلين المتصوّفة به

  .معا والظاهر الباطن بسياسة اختصوا الذين االله اءأوليّ 

 الظاهرة بالسياسة مباشرة علاقة ذات خاصية وهي ،الأمر لولاة المراتب تعيين ـــ4
 هذا فصاحب. الظلم ومجانبة العدل مسألةب الولاة لهؤلاء هنا التعيين ويتعلق للدولة،

 فإذا المرتبة، وبين بينه الميزان ويرفع هوليّ ي أن يريد الذي الشخص نفس في ينظر" العلم
 يضره فلا الوالي رجح نإ و  هولاّ  المرتبة لكفة ترجيح غير من الوزن في الاعتدال رأى

 وهو شك بلا فيجور به رجحه ما علم ينقص لأنه هيولّ  لم عليه المرتبة كفة رجحن نإ و 
 الكشف أصحاب بين الاختلاف مسألة هنا عربي ابن ويثير". الولاة في الجور أصل

 يجوزون الرسوم علماء كان فإذا العمل، عن العلم انفصال بخصوص الرسوم وعلماء
 الكشف أصحاب فإن  ،مسألةال هذه في لعلمه مخالفا الحاكم عمل يكون أن إمكانية

" المهدي يكون ولهذا... واحدة، جملة علمه حكم عن ويعدل يعلم أن" المحال فمن
 هو هنا، الخلاف هذا إثارة دلالة ومن"". وظلما جورا ملئت كما وعدلا قسطا يملؤها
 التراخي يمكن التي المسائل من أو اختيارية، مسألة تعد لم فهي. العدل قضية مركزية
 مع تتحقق أن معه يتعين مما إلحاحا أكثر والفساد الجور تعاظم مع أصبحت بل فيها،

 عنه يترتب ولا والجور الفساد يعلم أن المحال من بأنه رأى ولذلك. المهدي الخليفة
 الدماء: ثلاثة هي العدل بميزان فيها يُقضى التي والمراتب. العدل تحقيق على العمل

 في ينظر هفإن لذلك بالعقل، منوط المراتب هذه في العدل وتحقيق. والأموال والأعراض
 علمه على يحكم رآه نإ و  فولاّه، عاقل نهأ علم العلم حكم تحت يتصرف رآه" فإن تهوليّ ت
. )2("بالحكم علمه مع يولّه لم هواه وسلطان شهوته حكم تحت مقهور معه علمه نأو 

 به تربط الذي قالالعُ  من دلالاتها تأخذ حيث الأخلاقي بالمعنى هي العقل وفضيلة
                                                           

 .59 و 58 :، ص السابقالمصدر   )1(
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 على والتأكيد. نزواته أو شهوته حكم تحت يكون أن عن صاحبه يربط فهو الناقة،
 يمكن نظرية مسألة ليس هنا فالعدل. بالعدل لارتباطه إلاّ  ليس هنا المعنى بهذا العقل

 وأموال وأعراض دماء بها تتعلق عملية قضية هي وإنما والصواب، للخطأ تخضع أن
 التنزيه يكون أيّما منزها هنا القاضي أو الحاكم يكون أن الحرص وجب لذلك الناس،

  .سواها وما كالغضب انفعالاته جملة إلى وحتى نزواته، أو شهواته إلى الميل عن
 المشروعة دودالح في إلا تكون لا أن" في عربي ابن يحددها ،الغضب في الرحمة ـــ5

 بين هو التفريق وهذا" شيء الرحمة من فيه ليس فغضب ذلك عدا وما والتعزير،
 الله كان فما. للنفس يكون الذي الغضب وبين االله، لحقوق يكون الذي المشروع الغضب

 االله غضب فغضبه الله غضب إذا: "بقوله ذلك عربي ابن ويعلل بالرحمة، مشوب فهو
 الحدود من نصبه ما الدنيا في فغضبه تشوبه، إلهية رحمة عن يخلص لا االله وغضب

 كان نإ و  فهو النار، يدخل من على الحدود من يقيم ما الآخرة في وغضبه والتعزيرات،
 سبقت لما الرحمة نلأ والآخرة، الدنيا في الرحمة من شابه لما تطهير فهو غضبا

 الوجود في الغضب جاء فلما شيء، كل ووسعت كله الكون عمت الوجود في الغضب
 أو شابه إذا اللبن مع كالماء الرحمة مع فكان وجوده، من بد ولا سبقته قد الرحمة وجد

 على فحكمت الرحمة، من الغضب يخلص لم كذلك اللبن من الماء يخلص فلم خالطه،
 لا االله ورحمة عليهم، المغضوب في االله غضب فينتهي المحل، صاحبة لأنها الغضب

 من لصاحبها تطهيرا الحدود إقامة كان وبذلك تطهير، هو الإلهي فالغضب". تنتهي
 الإسلام في الحدود مسألة إلى النظر وجب ولذلك. المرحومين من االله عند وهو ذنبه،

 كان وربما له، تطهير هي بل المرتكب، الجرم درجة تكافئ عقوبة مجرد أنها على لا
 بإقامة ويطالب ذنبه من طهريُ  بأن طلبه في المسلم أخلاق أساسيات من المعنى هذا
 لهذه يمكن كما. ذلك على مثالا � النبي زمن زنى الذي ماعز في ولنا عليه، الحد

 أساسية صفات وهي والتراحم، والتسامح العفو صفات لتشمل تتسع أن الأخلاقية الصفة
 من سعأو  الرحمة فيجعل االله بأخلاق يتخلق أن الحاكم وعلى. الإنسانية العلاقات في
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 إقامة غضبه في يتعدى فلا الله إلا يغضب لا" هفإن المهدي، صفة هي وتلك الغضب،
 الذي هذا فمثل غرضه، ومخالفة لهواه يغضب من بخلاف شرعها التي االله حدود

  .)1("قاسطا ولا جائرا لا ومقسطا عادلا إلاّ  يكون أن يمكن لا الله يغضب

 للسياسة عربي ابن تصورات على نتعرف هنا ،الأرزاق من الملك إليه يحتاج ما علم ـــ6
 الأرزاق بين هنا عربي ابن يفرق. ركائزها أهم من هي والتي الدولة، في المالية

 الخليفة، حكم خارج المعقولة الأرزاق أصحاب كان وإذا. المحسوسة والأرزاق المعقولة،
  .واجباته أهم من فهي المحسوسة الأرزاق فإن المهدي، هنا وهو

. االله بقية من الكون في رزق فكل" االله، بقية فهو االله، رزق بتحديد عربي ابن أيبد    
 من العالم في ما جميع إن: "كالتالي يوضحه المال، في للإنسان وما الله ما بين والفرق
 مالك لها كان فإن مالك، لها يكون لا أو معين مالك لها يكون أن إما يخلو لا الأموال
 لجميع فهي معين مالك لها يكن لم نإ و  الشخص، لهذا االله بقية من فهي معين

 الذي االله بقية من فهذا ذلك، عليهم يحفظ مامالإ هذا وكيلا لهم االله فجعل المسلمين،
 فمال االله بقية معنى عرفت إن االله، بقية العالم في رزق فكل المملوك، المال على زاد
 عمرو ومال إذنه، بغير عمرو مال في التصرف عليه االله حجر لما لزيد االله بقية زيد
 إلا رزق العالم في فما إذنه، بغير زيد مال في التصرف عليه حجر لما لعمرو االله بقية
 معنىو ". ذلك فاعلم فيه الحكم من االله نزلأ ما بقدر فيه مامالإ فيحكم االله، بقية وهو
 على انه إلا. فيه مستخلفين والناس االله، مال هو بالرزق عنه المعبر المال أن ذلك

 في الغير حجر هي هنا والملكية مالكه، وهو معين، لصاحب كان ما: ضربين
 ملك بذلك فهو مالكه، عن خلا الذي فهو الثاني، الضرب أما. بأذنه إلا فيه التصرف

 وكلا. ذلك على الشرع نص ما بحسب فيه ويتصرف وكيله، ماموالإ المسلمين، لعامة
 في الملكية فإن التصور هذا ووفق. االله نزلأ بما فيه مامالإ حكم إلى راجعين الضربين

                                                           
 .60 و 59: ، صالسابقالمصدر   )1(



 ا����� ا�����نا���� ا����                                            ا���
 ا������ �� 

217 
 

 عليه نص ما وفق إلا التصرف فيها يصح لا استخلاف حقيقتها في هي الإسلام
 أن عربي ابن ويضيف. تقديرها مامالإ إلى يعود التي العامة المصلحة واقتضته الشرع،

 حجر ثم جميعا الأرض في ما لنا خلق االله أن: "وهو لأصل، فرع هي إنما مسألةال هذه
 التصرف من ممنوع المكلّف أي حراما سماه حجر وما االله بقية سماه أبقاه فما وأبقى

 فيه الحكم إطلاق عن التوقف الأصل فإن التحجير، مع مكانا أو زمانا أو حالا فيه
 فمن إلينا، الشرع به ورد الذي الإلهي الحكم بحسب كنا فيه االله حكم جاء فإذا بشيء،
 مشاعا المال من يجعل الأصل هذا. )1("الأرزاق في يتصرف كيف عرف هذا عرف

 التحجير أو بالتخصيص الإلهي الحكم يرد أن إلى كذلك وهو الناس، بين أصله في
 مامالإ فيه حَكَم ما أو صاحبه، من بالإذن إلا فيه التصرّف تحريم هنا هو الذي

  .وكيلا باعتباره

ßkÏ9θ﴿: الىتع قوله معنى فهذا ،بعض على بعضها الأمور تداخل علم ـــ7 ãƒ Ÿ≅øŠ©9 $# ’ Îû 

Í‘$ yγ ¨Ζ9$# ßkÏ9θ ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ζ9$# ’Îû È≅ ø‹©9  هذا أنثى، فيه والمولج ذكر فالمولج] 13: آ ،فاطر[﴾  #$

 النكاح الحس في وهو النظري، العلم لعلوما في فهو ظهر، حيث مستصحب له الحكم
 ولما لنفسه مراد هو بل فقط لنفسه مرادا ذلك من شيء سوليّ  والنباتي، الحيواني

 متعلقة مامللإ وضرورته". والعلمية العملية الصنائع جميع في سار وهو... ينتجه
 لم" العلم، هذا أي بذلك، علم ما إذا مامفالإ. نوعها كان ما كيف يقرها التي بالأحكام

 المعاني في العالم في الموضوع الميزان هو وهذا أحكامه، في شبهة عليه تدخل
 التصرف له شيء كل في بل العالمين في بالميزان يتصرف والعاقل والمحسوسات،

 من العالم في حكم ظهر فما" السواء على والعلماء بالرسل خاص العلم وهذا". فيه
 المهدي وحكم". ياسبالق الحاكمين في ولا النصوص في لا معنوي نكاح عن إلاّ  رسول

و ه وذلك ليسدّده، إليه االله بعثه الذي االله عند من الملك إليه يلقي بما" إلاّ  يكون لا
 يحكم لم النازلة تلك إليه ورفعت حيا � محمد كان لو الذي المحمدي الحقيقي الشرع
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 رسله االله به خص الذي العلم هذا أن ذلك من نفهم". مامالإ هذا حكم بما إلا فيها
 إلى اللجوء دون لكن تلك، أو مسألةال هذه في الجازم الحكم خلاله من يعلمون اءه،أوليّ و 

 الوقائع مستجدات أمام نص فيه يرد لم فيما هو أصحابه عند القياس فمبرر. القياس
 استنباط في آليةك القياس إلى يلجأ لا هنا فالمهدي. فقهية أحكام إلى تحتاج التي

 الصراع بروز ذلك من ونلحظ. اءوليّ الأ من الكشف أهل عليه سار ما سبيله بل الحكم،
. عربي ابن ينعتهم كما الرسوم علماء من الظاهر وأهل الصوفية، من الكشف أهل بين
 سينتهي الدولة، في العلمية السلطة مرتبة احتلال على التنازع غذاه الذي الصراع وهذا
 ئاو مس عن عربي ابن يكشف العلم هذا سياق وفي. الكشف أهل لصالح المهدي مع
 فأهل. يهماو فت في إليه يذهبون بما الكشف لأهل يسلموا لم الذين العلماء من الفئة هذه

 لا الصادق الفقير ولهذا عنه، ألا الحكم يأخذون فلا موجود عندهم النبي" الكشف
 الوحي مع الرسول أن كما له، مشهود هو الذي الرسول مع هو إنما مذهب إلى ينتمي
 النوازل بحكم التعريف االله من الصادقين العارفين قلوب على فينزل عليه، ينزل الذي

 عائدا ليس الرسوم أهل من ذلك وإنكار".  � االله رسول به بعث الذي الشرع حكم نهأ

 فقدانه، يخشون وسلطان جاه من عليه هم ما إلى يعود وإنما ذاته، في خطئه إلى
 والرياسة الجاه حب من عليه واكبّ أ لما المرتبة هذه لهم ليست الرسوم علم وأصحاب"

 وهي بهم، يفلح ولا أنفسهم في يفلحون فلا إليهم، العامة وافتقار االله عباد على والتقدم
 هؤلاء". وتدريس وحسبة وشهادة قضاء من المناصب في الراغبين الزمان فقهاء حالة
 هذا خرج فإذا" المهدي، أعداء فهم الدين، إلى المنتسبين من خطاهم في سار ومن
 تمييز ولا رياسة لهم تبقى لا همفإن خاصة الفقهاء إلا مبين عدوّ  له فليس المهدي مامالإ
 الأحكام في العالم من الخلاف ويرتفع قليل، إلا بحكم علم لهم يبقى ولا العامة، عن

 سببه كان والذي الدين، في الخلاف رفع مامالإ هذا واجبات فمن. )1("مامالإ هذا بوجود
  . يقول كما الاقتتال درجة وصل أن إلى بينهم الخلاف اشتد الذي الفقهاء

 خصوصا مامالإ على متعين هفإن ،الناس حوائج قضاء في والاستقصاء المبالغة ـــ8
 في ليسعى إلا لهم إماما ونصبه خلقه على قدمه ما االله فإن الناس، جميع دون
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 حق في لا الغير حق في تكون إنما العادلة كلهم الأئمة وحركة" ويضيف" مصالحهم
 عزلته قد نهأ فاعلموا إليه يحتاجون وما رعيته بغير يشتغل السلطان رأيتم فإذا أنفسهم،
  )1(".العامة وبين بينه فرق ولا الفعل بهذا المرتبة

 له مسألةال هذه في مامالإ" ،الكون في إليه يحتاج الذي الغيب علم على الوقوف ــــ9
 في وقوعها قبل الشؤون من يحدثه أن الحق يريد ما على الحق جانب من اطلاع

 لرعيته منفعة فيه مما كان فإن الشأن، ذلك وقوع قبل الذي اليوم في فيطلع الوجود،
 أشخاص على أو عام بلاء بنزول عقوبة فيه مما كان نإ و  عنه، وسكت االله شكر

 وفضله برحمته البلاء ذلك عنهم االله فصرف وتضرع وشفع فيهم االله لأس معينين
 بعالم يتعلق ما كل على اطلاعه الأمر هذا قضايا ومن. )2("وسؤاله دعاءه وأجاب
  .القياس بعمل لا كشفا الشرعية الأحكام من النوازل تستوجبه وما أمته، حق في الغيب

  :خلاصة

 التي التسع سنواته في المهدي عليها يسير التي السياسة عربي ابن ديحدّ  هكذا    
 التي التسع الصفات لهذه السابق التحليل خلال من حظنا لا وكما. الناس بين يقضيها

 طاقة تفوق سلطات عن تكشف هافإن بهم، يستعين الذين لوزرائه وظائف بمثابة هي
 القطب سلطة أمام فنحن اء،وليّ الأ من المقربين اختصاص من هي بل العاديين، البشر

 المدينة نموذج خلالها من يستعيد أن عربي ابن يحاول سياسة وهي. سابقا بيناها كما
 من إلا النموذج هذا استعادة على يقدر ولا  ،� النبي زمن عليه كانت كما الفاضلة

  .عربي ابن حلم هو وهذا. اءوليّ الأ يحكمها أن يجب دولة أمام فنحن. العامة النبوة ورث
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  :ابن عربي وراهن الحركة الصوفية .2

إن جملة التصورات السياسية التي وقفنا عليها من خلال المتن الأكبري، إنما      
نا فإنتدرج ضمن إطار عام وهو الولاية الصوفية كما هي عند ابن عربي، ولذلك 

" يةاو الز  حجر" بمثابة هي الولاية قضية بأنميشيل شودكيفيتش حين يرى  نستعيد قول
  .)1(عربي ابن كتابات كل في

هي المنتهى للطريق _ كما وقفنا على أهم معالمها سابقا_ الولاية الصوفية     
الحقيقة، من  إلىالباطن، من الشريعة  إلىمن الظاهر "الصوفي، الذي يكون السفر فيه 

وأصبح ، فيكون الوليّ الصوفي هو من تحقّق بمقامات هذا الطريق، )2("االله إلىالعالم 
مجلى الحق، وتصبح الولاية الصوفية بهذا المعنى، في كل أدوارها ووظائفها تعبير عن 

ه لمظاهر ز في حقيقتاو والباطن هنا هو تج. الباطن والحقيقة، مقابل الظاهر والشريعة
الوحدة الخفية "لا بلوغ او عمق الحقيقة الدينية، مح الدين بوصفه تشريعا فقط، إلى

، ولذلك كانت الشريعة خاصة، ومتغيرة في )3("نظم الدينية المختلفةالكامنة في أصول ال
ا النبي مُكلفا ة الخاصة التي يكون فيهأحكامها، وهو ما عبّر عنه ابن عربي بالنبوّ 

كانت  أو، إمّا لقوم مخصوصين كما كانت عليه رسائل الأنبياء السابقين، بتبليغ الرسالة
والمقصود بالتغيير، إمّا النسخ كما هو . الإسلامة عامة لكافة البشر كما هي عليه رسال

ضاع كما هو في الفقه و تغيّر الفتوى بحسب الظروف والأ أوللرسالات السابقة، 
بينما جوهر الدين واحد وهو الإقرار بالربوبية، ولذلك كانت ولاية االله عامة . يالإسلام

ويبرّر ابن عربي . ن بهلمخلوقاته جميعا من حيث ما هم عبيده، وهم بذلك كلهم مؤمنو 
: ولما كان متعلق الولاية المؤمنين لذلك أشهدهم على أنفسهم: "هذا الموقف بقوله
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à﴿Mó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$s% 4’n? t/ ¡ ﴾]ولم يقل لهم ألست بواحد لعلمه بأنه إذا   ]172: ، آا��راف
له وزاد المشرك  جدهم أشرك بعضهم ووحّد بعضهم واجتمعوا في الإقرار بالربوبيةأو 

ى فيه الجميع او وبذلك فالدين الحق الذي يقوم على العبودية الله ، يتس )1(."الشريك
ولاية االله عامة التعلق لا تختص بأمر دون أمر، ولهذا " فإنموحّدهم ومشركهم، لذلك 

االله إلاّ المؤمنين وما ثمّ إلاّ  جعل الوجود كله ناطقا بتسبيحه عالما بصلاته فلم يتولّ 
ؤمن والكفر عرض، عرض للإنسان بمجيء الشرائع المنزلة، ولولا وجود الشرائع ما م

  .)2("كان ثمّ كفر باالله يعطي الشقاء

الباطن الذي تسعى  فإنالدلالة السياسية للولاية الصوفية،  إلىإذا ما نحن رجعنا     
يتم فيها  _إن صح التعبير _عالميةإليه هو إحلال دولة تشمل الجميع، إنها دولة 

ى او الدين الحق الذي يتس إلىز الشرائع الحرفية المقيدة بظروف الزمان والمكان او تج
القطب  أو، والذي هو هنا الوليّ _ خليفة االله  إلىفيه الجميع، وأمر النظام فيها متروك 

فهو المؤهل بحكم استمداده من معين النبوة العامة أن يُقِر من الشرائع والسنن ما يراه _ 
ولقد كانت تلك دعوة التصوف عبر تاريخه من خلال أقطابه، . لحا في حق الجميعصا

التوفيق بين سائر القوى السياسية الدينية  إلىتيارا إنسانيا يدعو "حيث مثّل التصوف 
. )3("بعد من ذلك، فاستهدف المصالحة بين الأديانأما هو  إلىع المتصارعة، بل تطلّ 

  : ا بقولهوقد عبّر ابن عربي عن ذلك نظم

  لقد صار قلبي قابلا كل صورة         فمرعى لغزلان ودير لرهبان

  ثان وكعبـــــة طائـــــــــف          وألواح توراة ومصحف قرآنو وبيت لأ
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  )1(ركائبه، فالحب ديني وإيمانيبدين الحب أنى توجهت         أدين       

بفضل تفعيل قيم "الإنساني ية، فقد اعتبر التصوف ملاذا للخلاص او من هذه الز 
ذلك المجتمع المفتوح الذي "التسامح التي ما انفك يتصف بها المتصوفة كي يحققوا 

، لأنهم منفتحون على "ينبوعا الأخلاق والدين"تحدث عنه برغسون في كتابه المشهور 
التجارب الدينية الإنسانية كلها، متعاطفون مع سائر التيارات الروحية، مستشعرون 

  . )2("وة الإنسانية الجامعة بين الناس جميعا على اختلاف الأزمنة والأمكنةللأخ

ز المعضلات التنظيمية او ية، قادرة على تجاو من هذه الز إن دولة الباطن، 
السياسي الذي تنادي به  الإسلاموالتشريعية، بل وحتى السياسية التي تواجه مشاريع 

فهذه المشاريع التي انطلقت تقريبا . ةية المعاصرة من غير الصوفيالإسلامالجماعات 
ية وفق الإسلامقيام الدولة  إلىم، تدعو 1924ية عام الإسلاممنذ سقوط الخلافة 

بينما نجد الرؤية . نموذج جاهز يستمد صورته ومضمونه من تشريعات سلفية نصية
ن الفرد المسلم، بل المؤم إلىالصوفية تركز على الجانب الباطني الذي يولي اهتمامه 

عموما، ليكون تحت رعاية ولي االله، المستمدة من ولاية االله لعامة خلقه، ونلمس هذه 
العالمية التي تقوم أساسا على إدراك المتصوفة للحكمة بمفهومها الكلي الشامل عند 

الذي كان "_ وهو من المتأثرين بابن عربي _ ) ه672_ ه 604(جلال الدين الرومي 
بأبيات تؤكد شمول " المثنوي"يهود، والذي حفل ديوانه بين اتباعه بعض النصارى وال

كنت : الأديان المختلفة إلى، مشيرا إشارة مباشرة "فيه ما فيه"الدين، قال في كتابه 
خذوا في أجمع من الناس، وكان فيهم جماعة من غير المسلمين، ف إلىأتحدث يوما 

ماذا يفهمون من هذا الأمر، وماذا : حدهمأفسأل . أثناء حديثي يبكون ويتواجدون
يعلمون؟ إن واحدا في الألف فقط من المسلمين أنفسهم يدرك هذا النوع من الكلام، 
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ليس من الواجب أن يفهموا المدلول الروحي : فماذا فهموا حتى بكوا؟ فأجاب الشيخ
، وهم يفهمونها الألفاظ نفسها إلىهذه الظاهرة  الذي تنطوي عليه هذه الألفاظ، وإنما مردّ 

ر، والمسيطر على وعلى كل فالجميع يقرون بوحدانية االله، وبأنه الخالق والمدبّ . ولا شك
وعندما يسمع أي كان . نه هو الذي يعاقب ويغفرإ ليه مرجع كل شيء، و إ كل شيء، و 

هذه الألفاظ، التي هي وصف الله وتذكير به، يأخذه اهتياج عام وشعور بالغبطة، لأن 
  )1(."اظ ينبعث عبير محبوبهم وأقصى مرادهممن هذه الألف

ما يحرص عليه المتصوفة هو صحوة الضمير الإنساني، الذي يجب أن يتخلق 
بأخلاق االله، ولذلك كان اهتمامهم بتربية الفرد التربية التي تليق بالإنسان باعتباره 

وه، خليفة الله، مركزين في ذلك على أن تكون غايته هي االله سالكين طريق الحب نح
ومنه نحو خلقه، فاستحقوا بذلك أن يكونوا رسلا للمحبة والرحمة والأخوة التي تشمل 

  . الإنسانية جمعاء

هذه القيم الأخلاقية الرفيعة، يصعب تحقيقها في واقع تاريخي متميز بالخلافات 
 إلىمن هنا لجأ الصوفية . ديانلأوالصراعات الدينية والمذهبية، والتي تقوم عليها كافة ا

. ول معوقاته الموضوعية تحقيق هذا النموذجحٌ زا للظاهر الذي تَ او لباطن، باعتباره تجا
وليس معنى الباطن هنا هو الهروب من الواقع والانزواء عن الناس، ومعايشة هذا 

نه بالتحديد الدولة الموازية إالحلم على المستوى الشعوري فقط، بل هو أكثر واقعية، 
الولي الذي يرأس هذه الدولة هو شخص من الناس تأهل  أوفالقطب . للدولة الرسمية

لأن يخصه االله بهذه المكانة، وأتباعه من الناس وهم المريدين والأتباع، وسلطانه 
 مستمد من االله، فهو خليفته في ملكوته، ومنه يستمد شرعية تسلطه على خلق االله،

  اةــة، والمسمــات الصوفيــلا في الجماعــة فعــة قائمــذه الدولــفه. اعــلهم المريدين والأتبأو و 
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  . اصطلاحا بالطرق الصوفية، وهي التسمية الغالبة على الجماعة الصوفية اليوم
س لمفهوم الدولة كما تصورها كبار ر مؤس الطرق الصوفية، هي نموذج مصغّ 

الصوفية، فاعتقاداتها مستلهمة من تصورات مشايخ الصوفية عن القطب والولي، 
وأدوارهم ووظائفهم، وهي ملتزمة بقواعد الطريق كما رسمها شيوخها المؤسسين لها، 

ولكنها تبقى . وملتزمة في الوقت نفسه بطبيعة الحقوق والواجبات التي يجب أن تسودها
السلب، كما كان  أوي سواء بالإيجاب الإسلامائما كجماعة ضاغطة في المجتمع د

الجماعات الموازية  إلىي ، ويتحدد موقفها بالقياس الإسلامسلفها عبر محطات التاريخ 
  .يالإسلامضاع السياسية والثقافية للمجتمع و لها في المجتمع، بخصوص الأ

شديدة الارتباط بالجانب السياسي،  السياسية، فقد كانت الطرقية مسألةبخصوص ال
تعاظم دور الصوفية واتساع نفوذهم، وقد كان ذلك بارزا في بلاد  إلىويعود سبب ذلك 

نا جانبا من ذلك في الفصل شرقه، وقد سبق وان بيّ في ي أكثر منه الإسلامالغرب 
ي، وحتى بعد الموحدين، وتوزع الإسلامالذي تحدثنا فيه عن الحركة الصوفية بالغرب 

نفوذ الصوفية  فإنأقطار الشمال الإفريقي بين دويلات وإمارات متنازعة ومتصارعة، 
درجة، أن ارجع بعض الباحثين صعود السعديين بالمغرب الأقصى  إلىكان طاغيا، 

تضخم نفوذ الصوفية والتفاف جماهير : "نفوذ الصوفية، يقول إلىة الحكم سدّ  إلى
قلب الحكم ، والذي  إلىرات تؤدي او غزيرة حولهم وخوف بعض الملوك من منالشعب ال

يستعرض الظروف التي اعتلت عائلة السعديين مثلا بفضلها أريكة العرش يعلم مدى 
وقد تعزز هذا النفوذ للطرق الصوفية، وأصبحوا . )1("نفوذ الصوفية في تلك العصور

السلطة الزمنية، وتفككها، مما انعكس  يمثلون السلطة الفعلية في المجتمع نتيجة ضعف
سلبا على الشعور بالوحدة لدى الأهالي، فكان رجال التصوف بحكم نظامهم الطرقي 

 إلىلى، ومما ساعد على ذلك تعرض البلاد و البديل للشعور بالوحدة الدينية بالدرجة الأ
لسواحل  لسقوط الأندلس وغزو البرتغاليين والراسبان"خطر الغزو الصليبي، إذ كان 

                                                           

.79: ص 1ج مرجع سابق، .معلمة التصوف الإسلاميبنعبد االله عبد العزيز،   (1)  
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إفريقيا الشمالية رد فعل قوي في نفوس الجماهير التي انتفضت في الحواضر والبوادي 
للجهاد في معركة صليبية عنيفة اتخذت المغرب مسرحا لها وقد اذكي هذا الاعتداء 
الروح العسكرية وبغض الأجنبي المغير، وتبطنت هذه الوجهة الساذجة باتجاه صوفي 

. )1("ة شعبية شاملة قاد ثورتها العلماء والصوفية والأشرافجديد نما وترعرع ضمن وحد
مة الغازي عن طريق الجهاد، كانت روحا عارمة شملت او وهذه الروح العارمة في مق

كل بقاع الشمال الإفريقي، نظرا لسبل التواصل الميسرة بين بقاعها وانتشار الأفكار 
لم يكن الوضع مختلفا، فقد كانت ) الجزائر(سط و ففي المغرب الأ. والأتباع فيما بينها
" الحس الوطني"منتشرة بكامل القطر قبل مجيء العثمانيين، وإذا كان "الحركة الصوفية 

" الحس الروحي" فإنكما نفهمه اليوم يكاد يكون منعدما عند الخاصة بله العامة، 
المشوب بالتصوف هو الذي كان يجمع شتات القبائل والإمارات تحت مظلته، وبه 

وا يشعرون أن مصيرهم واحد إزاء الغزو الصليبي لهم، فرغم تفرقهم وتناحرهم أحيانا كان
جل توسيع نفوذهم واكتسابهم لمزيد من الاقطاعات، إلا أنهم سرعان ما توحدهم أمن 

ن الصوفية في الغالب هم أوحماة، و  الإسلامفي سبيل الذود عن حرمة " الجهاد"كلمة 
. )2("سلطة صوفية"ما يمكن أن نطلق عليه  أوة الدينية، الذين كانوا يغذون تلك الوطني

وهذه السلطة الصوفية، كانت واسعة النطاق ومتعددة، نظرا لضعف السلطة السياسية 
ثر على حضورها، فكان مشايخ المتصوفة يعوضون هذا أالزمنية واضطرابها، مما 

فالثعالبي ظل حيا ثم . فكان لكل مدينة رمزها الروحي، الذي يؤلف بين القلوب"الغياب، 
ميتا، يمثل رمز السلطة الروحية في مدينة الجزائر وأحواض متّيجة، وكان القطب 

مدينة "الصوفي محمد الهواري يمثل تلك السلطة في وهران، وكانت مازالت قسنطينة 
سيدي بومدين "مدينة _ رغم وجود سلطة زمنية بها آنئذ _ وتدعى تلمسان " سيدي راشد

                                                           

  (1)  .32: ص .لمرجع السابقا
)2(

  :، مقالاتالحضور الصوفي في الجزائر على العهد العثماني 
 soufisafi /www.vitaminedz.com/Article_Articles_7883_241592_1.html. 
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التي أسسها سلف الأمير عبد القادر هي " الطريقة القادرية"عسكر كانت ، وفي م"الغوث
التي تمثل تلك السلطة، وفي أحواض شلف وتنس كان يمثلها آل أبهلول المجاجي، 

، وفي غيرها من المدن والجبال "ساسي البوني"وفي عنابة كانت المشيخة في عائلة 
نظرا لنفوذ سلطة مشايخ الطرق و إنه، . )1("والسهول كان غيرهم من الرموز الروحيين

رض الجزائر إلا بالتحالف مع شيوخ هذه ألم يستطع أن يطأ الصوفية فإن الأجنبي 
الطرق كما حصل للعثمانيين، الذين استعانوا بهم في رد الهجمات الصليبية البرتغالية 

ي، ولنا م للغزو الفرنساو هي المق_ نظرا لسلطتها_ كما كانت هذه الطرق . والاسبانية
  .مة الأمير عبد القادر خير مثال على ذلكاو في مق

ي، كان لمشايخ الطرق الصوفية الأثر البارز في الإسلاموحتى في المشرق 
سلطتهم على عامة الناس، مما جعل الأيوبيين، ثم المماليك يرفعون من قيمتهم 

رب من مشايخ ويتوددون إليهم لكسب مرضاتهم وولائهم، وقد حفل العهد العثماني بالتق
الطرق الصوفية، وبناء الأضرحة ، والإنفاق على الزوايا، وإطلاق العنان لممارسة 

ضرورة التحالف مع هذه السلطة الروحية  إلىالأنشطة الصوفية، وكل ذلك مرجعه 
  . لكسب ولاء الجماهير

إن هذه السلطة التي اكتسبها المتصوفة طغت على كافة السلطات الأخرى الدينية 
اسية في المجتمع، وأصبحت شرعية هذه السلطات الأخيرة مستمد منها، والسي

الاندماج الثقافي  إلىن مع رجال االله وزواياهم ضروري، بالنظر او فالتع"ومشروطة بها، 
الممارسات الولائية التي نشرتها  إلىالقوي الذي تحققه مذاهبهم وحساسيتهم، إضافة 

 في إطار. ية العلماء التي تراقب الشرعياتحركتهم في المجتمع، بما في ذلك استقراط
  ذيــال الدورل ــا أيضا، يظــا اجتماعيــاج الثقافي الحقيقي، الذي يعتبر اندماجــهذا الاندم

                                                           

.4: المرجع السابق، ص .العهد العثمانيالحضور الصوفي في الجزائر على    (1) 
  



 ا����� ا�����نا���� ا����                                            ا���
 ا������ �� 

227 
 

  نه يتحتم على كل حاكم واع به إحاطتهم بإجلال واضحأدورا بارزا حتى  تقوم به الزوايا

  )1("المعالم

العامل السياسي  إلىن هذا السلطان الصوفي، يرجع أساسا أمرة أخرى نؤكد ب   
 إلىي الإسلامية المركزية، وتفكك العالم الإسلاموالديني معا، إذ بعد ضعف الخلافة 

ضعف السلطة الزمنية، فكان أن شعر أقطاب  إلىدويلات وإمارات متناحرة أدى 
ودولته، وما رأيناه في تصورات ابن عربي  الإسلامالتصوف بسلبيات ذلك على 

ية لمواجهة الخطر الإسلامالسياسية يوحي بذلك، فنادوا بضرورة صيانة الوحدة 
  .الخارجي، فكان المتصوفة من خلال زواياهم وتكاياهم البديل للسلطة الزمنية الضعيفة

ية القائمة الطرقية هي تكريس للتربية الروح فإنأما على المستوى الديني والثقافي، 
، بمعنى التأكيد على قيم الفناء عن كل قيمته مقابل الظاهر على تطهير الباطن وإعلاء

هذا النوع وقد ترتب عن  .ما سوى االله، وتكريس لقيم الخضوع والطاعة العمياء للشيوخ
تربية المريد على القيم الأخلاقية التي تصب : لاهماأو من التربية نتيجتين متعارضتين، 

، ولذلك نجد هذه التربية تعمل على محاربة الأخلاقيفي إنكار الذات والتعالي  بجميعها
الكائن الرباني، وهذه قيمة الأخلاق درجة  إلىنزوات النفس وشهواتها، والارتقاء بالفرد 

ها تنُشأ نموذجا من الأفراد فإنأما الثانية، . أساسية في صلاح المجتمعهي الفردية التي 
فيكون من نتائج ذلك إنشاء . ن، إرادتهم مسلوبة، وعقولهم معطلةيعتقدون ولا ينتقدو 

وهذا ما يؤهل مشايخ . مراجعة أوامر شيوخهم دون نقد أو جيش من الموالين يأتمرون ب
الصوفية من استغلال هؤلاء المريدين والأتباع في تحقيق ما يصبون إليه، فقد كان هذا 

، الموقف الإسلامخارجي وحماية دار التوجيه في وقت ما موجّها نحو صد العدوان ال
الجهادي الذي نهض به هؤلاء في وقت تقاعست السلطة الزمنية عن القيام به، وهو ما 

                                                           
جحفة عبد  جمةتر ). النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة( الشيخ والمريدحمودي عبد االله، )1(

  .112: ص .2010، 4ط .، المغربدار بوتقال للنشر، الدار البيضاء. المجيد
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لكن كيف هو موقفها اليوم من الأنظمة الحاكمة . كسبها شرعية أقوى لدى الجماهيرأ
حها هذه ية، وكيف هو موقفها من الثقافة الغربية والتحديات التي تطر الإسلامفي الدول 

  . ي اليوم؟الإسلامالثقافة أمام النخب الفكرية والدينية في العالم 

إن التفتح الذي تتميز به الروح الصوفية تجاه الثقافات المختلفة، انطلاقا من مفهوم 
ها لم ترفض الآخر من فإنن اختلفت صوره، إ الدين الحق الذي يدين به كل إنسان و 

هادية هي رفض للهيمنة والاستعمار الذي لا يعترف حيث التبادل الثقافي، فصورتها الج
أما غير ذلك فقد . كونه واجبا دينيا إلىبهويتها وثقافتها، وهو موقف وطني إضافة 

أبدت الحركة الصوفية المعاصرة قدرة على التعاطي مع ثقافة الغرب بالخصوص، 
ها دخلت في والتكيف مع المستجدات الاجتماعية والسياسية، ولذلك لم يعرف عنها أن

ي، بل استطاعت هذه الأنظمة أن الإسلامصراع مع الأنظمة الحاكمة في العالم 
  .تكسب ولاءها، وتستميل الجماهير المؤمنة من خلالها

يراهن "بناء على هذه المواصفات التي تميزت بها الحركة الصوفية المعاصرة، 
وهذه  )1(."ستقبلي للإسلامالكثيرون حاليا على قدرة المتصوفة في التعبير عن الشكل الم

_ ية المتطرفة الإسلامالمراهنة إنما يتبناها الغرب من اجل إيجاد بديل للجماعات 
وقد وجد الغربيون، خاصة الأمريكيون . والتي ترفض ثقافة الغرب وقيمه_ بحسب نظره 

في تجارب كثير من الحركات الصوفية المعاصرة ما يخدم مشاريعها الثقافية، ومن ثم 
 ما يعول الأمريكيون في تصورهم هذا على"ولذلك . ريعها الاقتصادية والسياسيةمشا

في تركيا، حيث استوعب المتصوفة قيم العلمانية، وطوّروا  *جادت به تجربة النقشبندية

                                                           

  .168: ص .التوظيف السياسي والثابت التاريخيطارق عبد السلام لعجال واحمد زكي إبراهيم، التصوف بين  )1( 
Umrefjournal.um.edu.my/filebank/published_article/3675/11/20163-184Araabica.pdf   

*
  م لابن عربي كالنقشبنديةوقد اظهر كثير من شيوخ الطرق الأخرى وأتباعهم احترامه: "يقول ابو الوفا التفتازاني 
  وعليه. 340: انظر مقاله، الطريقة الأكبرية، ص". لياء المحمديين ونقلوا عنه كثيراو الذين وصفوه بأنه خاتم الأ 
 .يمكن القول بأن الطريقة النقشبندية تابعة في تصوراتها ومنهجها إلى الشيخ الأكبر ابن عربي 
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رؤيتهم الدينية لتواكب العصر، وتتماشى مع النهج الديمقراطي على مستوى القيم 
تجربة التصوف مع السياسة في السنغال إحدى أهم لون على عو كما يُ . والإجراءات

ن كانت فاعلة بشكل إ الدول التي يتجلى فيه الدور السياسي للمدارس الصوفية، وهي و 
ية الإسلامعميق في الساحة السياسية، إلا أنها لا ترى حرجا في الجمع بين مرجعيتها 

كما أن ". ة الفرنسيةوبين تبني سياسييها وقادتها للفكر العلماني الصرف على الطريق
النموذج المصري بشكل دقيق، حيث "هناك حركات يراهن عليها هذا المشروع، يمثلها 

يتماهى شيوخ الطرق هناك في المشروع السياسي للسلطة الحاكمة، ولا يكلفون أنفسهم 
حتى عناء الاستفسار حول القضايا السياسية المستجدة، فقط ولاء مطلق للحاكم 

انت سياسة هذا الحاكم ومهما تعارضت توجهاته مع تصورهم ومشاريعه مهما ك
ي كسوريا ومصر الإسلامالكوني، وهي قناعة تتجلى بوضوح في العديد من دول العالم 

والجزائر والمغرب، مما يعطي السلط الحاكمة جرعات بقاء طويلة الأمد رغم تسلطها 
  .)1("وحقد العامة عليها

ما هو أساسي وجوهري في الحركة الصوفية اليوم، هو روح التفتح التي تمتاز بها، 
وهي الروح التي تمكنها من التعاطي بإيجابيه مع مقتضيات العصر ثقافيا وسياسيا، 

  .ن تكون التعبير عن الشكل المستقبلي للإسلاملأوهو فعلا ، الشيء الذي يؤهلها 

 لعــــالم العربــــي بالخصــــوص مــــن الســــلطةأمــــا موقــــف الكثيــــر مــــن هــــذه الطــــرق فــــي ا
تسـعى  الحاكمة، فهو فـي نظـري ينـدرج ضـمن سـياق طبيعـة هـذه الأنظمـة الشـمولية التـي

الســـيطرة علـــى الأجســـاد والأفكـــار، فليســـت هـــذه الســـلبية إلا نتيجـــة لسياســـات القمـــع إلـــى 
ين زوايـــاهم وتكايـــاهم مفضـــلين الانعـــزال، ومشـــتغل إلـــىالكلّيـــة، فـــلاذ المتصـــوفة  والهيمنـــة

دون أن ينفـي  .دولـة العـدل كمـا تصـوروها إلـىبتربية الفرد الصالح الذي ربما يقـود يومـا 
ذلك انحراف عديد مـن هـذه الطـرق عـن الـنهج الأصـيل للتصـوف، واتخـاذه مطيـة لتبريـر 

                                                           
 . الصفحة نفسها ،المرجع السابق .التوظيف السياسي والثابت التاريخي التصوف بين، ..طارق عبد السلام لعجال )1(
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طمــوح أدعيــاء المشــيخة الصــوفية، وتبريــر سياســات الحكــام وإن تنافــت وقــيّم الــدين التــي 
  .الحقيقيون التزم بها مشايخ الصوفية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 �ـــــــــ���ـــ�

  

  

  

  

  

  

  



ا����� ا�����ن����                                                       ا���
 ا������ ��   

 

 232  

 

على الفكر الصوفي محاولين الكشف عن  إطلالةلقد اتخذنا من خطاب ابن عربي    

ن كانت إ ن هذا الخطاب، و أوقد تبين لنا، ب. دلالاته السياسية في مقولاته وتصوراته

 فإنالروحي،  تألقهالى الكشف عن طبيعة التجربة الصوفية في إدلالته المباشرة ترمي 

. من باب ارتباط هذه التجربة بالبعد الروحي للتجربة الدينية في جوهرها إلاليس  ذلك

في العصر  الإسلاميةما من حيث سياق هذا الخطاب في مشهد الثقافة العربية أ

ظروف  بالأساسنشوئه، وهي  إلىه يرتبط بجملة الظروف الداعية فإنالوسيط، 

  .سياسية

، بل اتخذت منفصلا عن الديني الإسلاميةفي التجربة العربية  لم يكن السياسي    

المتبادل، وذلك نظرا لخصوصية الدين  بالتأثيرالعلاقة بينهما طابعا جدليا تميز 

الجامع بين الدين في بعده الروحي والدنيوي في بعده الزمني، ومن هنا كانت  الإسلامي

السياسي  فإن الأساسوعلى هذا . الديني الشأنولويات ألة السياسية من ضمن أالمس

طبقة (كان يستمد شرعيته من المؤسسة الدينية، ويقصد بها هنا  الإسلاميفي التاريخ 

ساسية لمفهوم الدين عقائديا وتشريعيا في لأالعلماء والفقهاء الذين مثلوا المرجعية ا

  .خلاف ذلك فالأمرما عند الشيعة أ، )الدائرة السنية

لة الشرعية هذه، تجاذبا بين المؤسستين الدينية والسياسية، كانت أمس أفرزتوقد     

وتطويع  تأويلللسياسي على الديني، تمثل في عملية _ عم لأفي الغالب ا_ الغلبة فيها 

ثر على الخطاب الديني سواء في أمر الذي لأحتى تتوافق وما هو سياسي، ا للنصوص

، وجعله تابعا في طروحاته للمتغير )الفقه(=يو التشريعأ) علم الكلام(=مستواه العقائدي

  .السياسي

لقد ظهر الخطاب الصوفي، في جو هذه العلاقة، باحثا عن مسلك آخر في فهم     

ومن هنا  .الزمنية ةبالسلطتكون علاقتها  أن، وكيف يجب الإسلاميةالتجربة الدينية 
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هو الدين، مما يجعله خطابا مندرجا منطلق التصورات السياسية لهذا الخطاب  فإن

تصوراته تلك تنبني على  أنلا إ. الحكم أوللدولة،  الإسلاميضمن سياق التصور 

لرؤية ومنهج المؤسسة الدينية التي كانت قائمة وفق التحديد رؤية ومنهج مغايرين 

 فهم التجربة الدينية لميزان العقل، فقد اعتبروه إخضاع فقد رفض المتصوفة. السابق

 الرواية التي اعتمدها إثباتهذه التجربة، كما رفضوا طرق  بأبعادحاطة لإقاصرا في ا

ن اعتماد هذه الوسائل القاصرة من أوقد كان مبررهم في ذلك، . المحدثون والفقهاء

النزاع والاختلاف ومن ثم مر الذي ينجر عنه لأالغلط والاختلاف، ا إلىيؤدي  أننه أش

حداث الواقعية هو تجاوز لمظاهر لأذلك على مسرح اودلالة . الشقاق والتخاصم

لعلاقة جديدة بين  وتأسيسعادة الوحدة للخطاب الديني، إ ، و الصراع الكلامي والفقهي

 )الفقهاء(= نه يدل على ضرورة استبدال المؤسسة الدينيةأكما  .الديني والسياسي

وقد . بحقائقه حق من غيرهم في فهم الدين، والنطقأ، باعتبارهم بسلطة المتصوفة

ثاره طلب هذا الامتياز من صراع بين الفقهاء ألاحظنا عبر فصول هذا البحث ما 

على السلطة العلمية الدينية المانحة الشرعية ساس صراع لأوالمتصوفة، وهو في ا

  .للسلطة السياسية

من البرهان المؤسس  أرقى، باعتباره العرفانسس المتصوفة رؤيتهم على ألقد      

ومكمن هذا اليقين هو الباطن، . تحقق اليقينمعاينة ومشاهدة  فالعرفان. على العقل

ي بلوغ أ، بمثابة عبور نحو الحقيقة التي تمثل جوهر الدين الظاهر هووليس الظاهر، ف

ن الشريعة في أالثابت الذي لا يتغير، مقابل الظاهر القابل للتغير والتبدل، وذلك هو ش

   .حكامهاأكثير من 

سلطة المتصوفة  فإنومن ثم . و الوليأهذه المعاينة للحقيقة، يجسدها القطب،     

للحقيقة المحمدية، والذي يستمد علمه من معين تتلخص في الولي، باعتباره الوارث 

 فالولي هنا، وفق هذه الخصوصية هو. النبي ه وبينالنبوة، وهي القاسم المشترك بين
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فيضمن بذلك وحدة . الإسلاميم على الدين، والمرجع لكل سلطة كانت في المجتمع القيّ 

و أشرط الوحدة في الدين ف. و نزاعأصمام الأمان لكل خلاف نه إالدين، ووحدة الكلمة، 

ذا كان النزاع إف. في زمانه �، فيكون دوره كما كان دور النبي السياسة هو الولي

شرط القضاء على ذلك  فإن،  �قد بدأ بعد وفاة النبي  الإسلامية الأمةوالشقاق في 

  .وهنا هو الولي. متوقف على عودة الرمز الذي يجمع الكلمة

كما سبق _ تلك هي الرؤية التي استخلصناها من خطاب ابن عربي، وهي رؤية    

ا لم يكن النبي مّ ، ولَ . تدرج السياسي في الديني، بل تجعله من وظيفة الديني_ ذكره 

المبادئ ساس تلك أمجتمع قائم على  تأسيس إلىاالله فحسب، بل سعى  إلىمجرد داع 

هي وظيفة النبي وظيفة الولي الذي هو خليفة للنبي ووريثه  فإن، إليهاالتي يدعو 

   .ذاتها

، خاصة في زمن ضعف الإسلاميلقد سعى المتصوفة عبر محطات التاريخ     

قوى أنشاء سلطة موازية للسلطة السياسية، و إ نحو تجسيد هذه الرؤية، و  السلطة الزمنية

لتضاهي سلطة الولي، بل كانت تستمد  و السلطانأمير لأمنها، حيث لم تكن سلطة ا

 أنالنظرية والتاريخ، من استنتاج  إلىخرى، بالاستناد أوبذلك يمكننا مرة . شرعيتها منه

 أصالتهعبير عن الحياة الروحية فحسب، بل تكمن تلم يكن مجرد  الإسلاميالتصوف 

في  للإنسانهده الروحانية على الواقع المعيش يلقي بظلال  أننه استطاع أفي 

ورغم ذلك، فهل  .السياسي الاجتماعي إلىخلاقي الفردي لأمستوياته المختلفة من ا

الإسلامي بإمكان التصوف اليوم أن يستجيب للتحديات التي يواجهها المجتمع العربي 

   .على المستوى السياسي، الذي يبقى دوما، رغم كل محاولات الفصل، لصيقاً بالديني؟
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  :والمراجع قائمة المصادر

  )استعملنا القران الكريم وفق رواية حفص( 

I - المصادر:  

. صــحيح البخــاري، تحقيــق محمــد زهيــر بــن الناصــر: محمــد بــن إســماعيل ،البخــاري .1

 .ه1422، 1ط. دار طوق النجاة

مطبعــة مصــطفى . الترمــذي، تحقيــق احمــد محمــد شــاكر ســنن: أبــي عيســى ،الترمــذي .2

 ).ت. د(البابي الحلبي وأولاده 

. ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: الحــافظ أبــي عبــد االله ،ابــن ماجــة .3

  ).ت. د(دار إحياء الكتب العربية 

الهيئـــة . عثمـــان يحـــي: الفتوحـــات المكيـــة، تحقيـــق وتقـــديم: ابـــن عربـــي، محـــي الـــدين .4

 .م1985_  ه1405، 2ط .العامة للكتاب، القاهرة المصرية

حمــــد شــــمس أ: ضــــبطه وصــــححه ووضــــع فهارســــه. الفتوحــــات المكيــــة: _ _ _ _ _ .5

  . م 1999_ه1420، 1ط. بيروت، لبنان. دار الكتب العلمية. الدين

جمـــع وتـــأليف محمـــود . الة روح القـــدس فـــي محاســـبة الـــنفسشـــرح رســـ: _ _ _ _ _ .6

  . 1994 2ط. محمود الغراب

قاسم محمد عباس و حسين محمـد : تحقيق وتقديم. رسائل ابن عربي :_ _ _ _ _  .7

 ،1ط .العربيـــة المتحـــدة منشـــورات المجمـــع الثقـــافي أبـــو ظبـــي ـ الإمـــارات. عجيـــل

1998 .  

رسائل ابن عربي، كتاب حلية الأبـدال ومـا يظهـر منهـا مـن المعـارف : _ _ _ _ _  .8

  ).ت. د(المكتبة التوفيقية  .محمد عزت: قيقتح. والأحوال

. اعتنـى بـه د. كتاب التدبيرات الإلهية فـي إصـلاح المملكـة الإنسـانية: _ _ _ _ _  .9

 .2002، 2ط .دار الكتب العلمية بيروت، لبنان. الكتاني إبراهيمعاصم 
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. الأمر المحكم المربوط في ما يلزم أهـل طريـق االله مـن المشـروط: _ _ _ _ _  .10

  .ه1213الإنسية ببيروت سنة طبع بالمطبعة 

مؤسســة . تحقيـق وتقــديم عبـد الفتـاح سـعيد. رسـالة القطـب والنقبـاء: _ _ _ _ _  .11

  . بدون تاريخ. الانتشار العربي

. بيــروت، لبنــان. دار بيــروت للطباعــة والنشــر. الأشــواقترجمــان : _ _ _ _ _  .12

  . 1981ط 

شـــرح . الشـــيخ الأكبـــرالكبريـــت الأحمـــر فـــي بيـــان علـــوم : الشـــعراني عبـــد الوهـــاب .13

  . 2003، 1ط .لبنانبيروت، . دار صادر.  نواف الجراح: وتقديم

: ه وصــــححه ضــــبط. اللمــــع فــــي تــــاريخ التصــــوف الإســــلامي: الســــراج الطوســــي .14

 .2001، 1ط .بيروت، لبنان.  دار الكتاب العلمية. الهنداوي كامل مصطفى

إعـــداد . التصـــوف الرســـالة القشـــيرية فـــي علـــم :أبـــو القاســـم عبـــد الكـــريم ،القشـــيري .15

. بيــروت، لبنــان. دار إحيــاء التــراث العربــي. المرعشــلي محمــد عبــد الــرحمن: وتقــديم

 . 1998.1ط

ــــقتح. لطــــائف الإشــــارات: _ _ _ _ _  .16 ــــراهيم بســــيوني: قي ــــة المصــــرية . إب الهيئ

  .1981، 2ط.  العامة للكتاب، القاهرة

: ه وحققــهالتعــرف علــى مــذهب أهــل التصــوف، قــدم لــ :الكلابــاذي محمــد أبــو بكــر .17

  . 1992.3ط  .القاهرة  ،النواوي محمود أمين، المكتبة الأزهرية للتراث

اسـعاد عبـد : ترجمـة . كشـف المحجـوب: ابو الحسـن علـي بـن عثمـان ،الهجويري .18

  .1980 .الهادي قنديل بيروت، دار النهضة العربية

ط . د. علـــي حســـن عبـــد القـــادر: تحقيـــق رســـائل الجنيـــد،  : أبـــو القاســـم ،الجنيـــد .19

  . دار الكتب المصرية، القاهرة .1988

الشــيخ عبــد الــوارث محمــد علــي : خــتم الأوليــاء، وضــع حواشــيه: الترمــذيالحكــيم  .20

 .1999، 1ط .زدار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان
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التشـــوف إلـــى رجـــال التصـــوف وأخبـــار أبـــي : ابـــن الزيـــات، أبـــي يعقـــوب التـــادلي .21

منشــــورات كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية . تحقيــــق احمــــد التوفيــــق. العبــــاس الســــبتي

  . 1997، 2ط. بالرباط ، المغرب

المكتبـة . درويـش الجويـدي :قيـقتح. المقدمة: عبد الرحمن بن محمد ،بن خلدونا .22

 .  1996، 2ط .بيروت ،العصرية، صيدا

ـــي عبـــد . المقدمـــة: _ _ _ _ _  .23 ـــان القـــاهرة، . الواحـــد وافـــيتحريـــر عل ـــة البي لجن

  .1962ــ  1957.  العربي

ــــة بــــين الســــلطان ( شــــفاء الســــائل لتهــــذيب المســــائل: _ _ _ _ _  .24 دراســــة تحليلي

  . 1991الدار العربية للكتاب . ابو يعرب المرزوقي): الروحي والسلطان السياسي

دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيـروت . إحصاء العلوم: الفارابي، أبو نصر .25

 . 1996، 1ط ــ لبنان

المنقذ من الضلال والموصل إلـى ذي العـزة والجـلال، تحقيـق : أبو حامد ،الغزالي .26

ط  .دار الأنـــــدلس للطباعـــــة والنشـــــر.  عيـــــاد كامـــــل. جميـــــل  صـــــليبا و د. وتقـــــديم د

1996 . 

نقلـه عـن . ي فـي السياسـة، مختصـر كتـاب السياسـة لأفلاطـونالضرور : ابن رشد .27

بيــــروت، . مركـــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة. شــــحلان احمــــد. د: العربيــــة إلــــىالعبريـــة 

 .1998، 1ط .لبنان

محمــد : تحقيــق. واخــتلاف المصــلّين الإســلاميينمقــالات : ابــو الحســن ،الأشــعري .28

 .1950، 1ط. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. محي الدين عبد الحميد

. احمد فهيمي محمـد: صححه وعلق عليه. الملل والنحل: ابو الفتح ،الشهرستاني .29

 ).ت. د(بيروت، لبنان . دار الكتب العلمية

 إبـراهيموالنحـل، تحقيـق محمـد  والأهـواءالفصـل فـي الملـل :  ابـو محمـد ،ابن حـزم .30

 ).ت. د(دار الجيل بيروت، لبنان . نصر و عبد الرحمن عميرة

. دار بيــــروت للطباعــــة والنشــــر، صــــادر. الرســــائل: الصــــفا وخــــلان الوفــــا إخــــوان .31

 ).   1957(بيروت، لبنان
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 .1938، القاهرة 1ط.مفاتيح الغيب :  فخر الدين ،الرازي .32

مكـارم الشـريعة، راجعـه وقـدم  إلـىكتـاب الذريعـة : ابو القاسم ،الأصفهانيالراغب  .33

 .1973، 1ط. له عبد الرؤوف سعد،  مكتبة الكليات الأزهرية

 .بيــروت، لبنــان. دار المشــرق. النبــوءات إثبــاتكتــاب : السجســتاني، ابــو يعقــوب .34

 . 1987، 2ط

أبـو الغنـي أبـو . د: تقـديم وتحقيـق. اعـز مـا يطلـب): المهـدي(محمد  ،ابن تومرت .35

 ). ت. د. (المغرب_ مؤسسة الغني للنشر، الرباط . العزم

قــم، . كشــف المــراد فــي شــرح تجديــد الاعتقــاد، المطبعــة العلميــة: المطهــر الحلــي .36

 . بلا تاريخ. إيران

ـ  2ط. لبنـــان دار المعرفـــة بيـــروت،. الفـــرق بـــين الفـــرق: عبـــد القـــاهر البغـــدادي .37

  . م1997،ه1417

دار الحريــــــة، بغــــــداد . الســــــلطانية والولايــــــات الدينيــــــة الأحكــــــام: المــــــاوردي علــــــي .38

 . م1989ه، 1409

دار الكتــــب . تحقيـــق محمــــد حامـــد الفقـــي. الأحكــــام الســـلطانية: ابـــو يعلـــى الفـــراء .39

  . 1983بيروت، لبنان . العلمية

علــي ســامي قيــق تح. الملــكبــدائع الســلك فــي طبــائع : ابــو عبــد االله ،ابــن الأزرق .40

 .1977، بغداد الأعلاممنشورات وزارة . النشار

تحقيـــق . الـــذيل والتكملـــة لكتـــابي الموصـــول والصـــلة: ابـــن عبـــد الملـــك ،المراكشـــي .41

  ). ت. د (لبنان . محمد بنشريفة، دار الثقافة، بيروت 

محمـــد : تحقيـــق. المعجـــب فـــي تلخـــيص أخبـــار المغـــرب: عبـــد الواحـــد ،المراكشـــي .42

 . 1949القاهرة . سعيد العربان، ومحمد العربي الخطابي

  

  

  

 



 ا���� ا������ �� ا�����ن ا�����                            ���� ا����در وا���ا��     

 

240 
 

II- المراجع:  

نشـأة الفكـر السياسـي عنـد العـرب، حفريـات فـي مسـلمات الفكـر : الكبسي محمد علـي .1

 .2005، 1ط  .، دمشق)آفاق معرفة متجددة(دار الفكر .  السياسي

دار الفكـــــر . الفكـــــر السياســـــي العربـــــي مـــــن التطـــــور إلـــــى المصـــــطلح: _ _ _ _ _  .2

 .   2006، 1بدمشق، ط

مركــز دراســات .  العقــل السياســي العربــي، محدداتــه وتجلياتــه: الجــابري محمــد عابــد  .3

 . 1995، 3الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط 

المعرفـــة فـــي الثقافـــة بنيـــة العقـــل العربـــي، دراســـة تحليليـــة نقديـــة لـــنظم : _ _ _ _ _  .4

  .1996، 5ط. بيروت، لبنان. العربية، مركز دراسات الوحدة العربية

مركـــز دراســـات الوحـــدة . ومناقشـــات.. التـــراث والحداثـــة ـ دراســـات : _ _ _ _ _  .5

  . 1991، 1ط . بيروت، لبنان. العربية

.  ترجمــه وعلــق عليــه نــور الــدين شــربية. الصــوفية فــي الإســلام: رينولــد الــيننيكلســون  .6

  .2002، 2ط  .مكتبة الخانجي بالقاهرة 

ط القـاهرة . ترجمه أبو العلا عفيفـي. في التصوف الإسلامي وتاريخه: _ _ _ _ _  .7

1947 .  

ــــد .8 ــــة فــــي الإســــلام: الصــــغير عبــــد المجي . الفكــــر الأصــــولي وإشــــكالية الســــلطة العلمي
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